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رارالط ةك رالعرتماق 


لمات سه للضاعد. 


حابع تولك الريالكم عابسبه 


بسكم ارال اليم 


على أهو ١‏ هم 6 دل ل هم “سنناً تدكفل لهم هذه المصاح ,و سو عم 
سرأسة لستقيم 5 أحواهم رحمة منةه بعياده 0 وكرماً يلوق يكال ذاه . 
والصلاة والسلام على النوث العرن' الذى” بعث بأ كل رسالة » وجاء 
إستقم 5 أهص الدنا والدين 2 و جمع بنتهما على شين الناس ق ديام 
وأخرام 0 لان الدين يقوم فيهاحارساً على طوار الساسةء ويقاوم الأهواء 
فى فوس الها مين مله المصاأ 2 ؛ ويؤدى فى هذا وظيفة الحارس الأامين 
الذى لأا حك عل حر أسده أجراً 0 ولايغفل عن عله فيها أدى لحظلة . 
وقد جرت السماسة الإسلامية عل هذا الأساسااصا لم فى عهد المبوكة 
على ماجاء فى كيتانى ‏ السياسة الإسلامية فى عهد النبوة ‏ وها نذا الآن 
ف بمهدى فيه أن تبعه ,تاب ثان يجرىعلى أسقه فى عرض سيرة الإافاء 
الراشد نْ عرضاً سياشيا كغرض اللسيرة الغبوية 3 فلا َس بيه أسرهم 
الحوادث على عمط ما تسرد فى عم التادييخ وإما كرن المقام الآرل قبه 
لشرح هذه السياسة » و يقتصر فيه على الوادث التى تازم لهذا الشرح 
السياسى ٠‏ امسكون شااصاً لهذا اللاسلوب الجديد الذى سالكةه فى عرض 


30 


السيرة النوو 3 دنم 4 العمل الذى أردت القيام 4 7 هذين العببدبن 
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الكرعين , لأامهما يا ذكرتدفى كتابى ‏ السياسةالإسلامية فعهد النبوة ‏ 
الهدان الأذان ضهان عل الاسسياكم + وهنا يران ازاعةة الستزامنة 
الإسلامية فنهما » وتخليصها من الشوائب التى بريد خصوم الإسلام أن 
يشوّهرها ما أو يقع فها بعض أبنائه باجتباد منحرف عن الصواب » 
أو بتقليد لآولئك الخصوم » ليقع الحق فى تصابه » ويصير الاجتهاد فى 
طريقه اافويم » لابتأئر بنزغة من الازغات » ولا ينحرف فى هذه السياسة 
هنا أو هناك » ما يكون له أسوأ الآثر ‏ لو تركناه ‏ فى افوس النشء 
وجعلهم يفبمون هذه السسياسة على غير وجبما الصحييح ٠‏ ويلحقونها ظلمآً 
بالسياسة المنحرفة التى لا يستقيم بها الحم ٠‏ ولاتنتظم يها أحوال الاق » 
ولا تندرج فى السياسة التى ستها العلم الصحيح لما برضاه منالسكومات. 

وهذا هوكتابىالثانى -السياسة الإسلامية فىعهد الخلفاء الراشدين ‏ 
وهوالعبد الذى كان أشبدشىء بعهد النبوة , للآنه كان ذو حذوها و يجعاها 
مثاله » ويعمل على إقامة حكم صا لمم يضر به مثلا للناس كافكة , فلا يقتصر 
خيره على المسليين وحدثم » بل يعم الناس جميعاً على اختلاف أديائهم 
وأجناسهم 5 ويكون قدوة أن بريد الاقتداء به من الشعوب » نما عا 
فىنظره سواءء كأجاء فىقوله تعالىف الأية م دمن سورة الحجرات. 

(يأا الناس إنا خاةنا ك” من ذ كر وأثى وجعلنا 1 شعو با وقبائل 
لتعارفوا إن كرك" عد ألله أت ؟* إن الله عام ” 0 0 

والله أسأل أن" يجعلهخالصاً لوجبه الكرم » وأن يوفّقنى 1ا أردت 
من ذ لك الغرض العظيم ,5 
* هن شعبان سنة ١٠8اهم‏ 
9 من ينابر سنة 1551م 
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نظام الك فى الإسلام 
إيثار وضع قواعد عامة للحكم : 


*عنى الإسلام فى التشريم للحم بوضع قواعدعامة صا مة] لدكل زمان 
ومكان: هذا عزفا هق غاايماجا نه من المشربعات » دتى جد الثأاس 
فهها متسعاً للاجتهاد والتطبيق؛ و لانت وات ماف أى زمن من الأزمان» 
وهذا هو الذى جساما شا'عة لما قيلها عن الثمرا ع » للاننا لاتمتاج بعدهأ 
إلى غيرها بعد هذا الاساع قيار بعصلا حيتها به لكل زمان ومكان. 

وهذه القواعد العامة النى وضعما الإسلام للحم تتلخص فا يأتى : 

١‏ - أن يكون لاس ولى أم ريل أمورثم المامةءلآن كلا منهم ينصرفق 
حياته إلمشؤرنه الخاصة. فلابدهم من شخص يقوم طم بشؤ و نهم العامة ما 
لاغنى لهم عنها فى حياتهم ومؤلاءم أولوا الآمس الذين ورد ذكرهم فى 
القرآن التكرم : كاجاء فىقوله تعالى فى الأية س سم س من سودة النساء 
( ولو دوه [لىالرسولكٍ وأولى الأمر مهم ' لعليه الذين يستنبط وأه منوم ُْ( 
رلور 6ق فض شاه القا يق الرلاية باعل ابد لاعن قرو نا 
صالحاً لهاء من العلم والأاماءة وتموهما نما مله صاحاً لها ؛ وكل المسابين 
سواء فى هذه الشروط . فلا فرق قبا بين شخ ص وشخص » ولا بينشعب 
وشعب » لآنه لافضل فى الإسلام لعرفى على يحمى ولا لعجمى على عرى 
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إلا بالتقوىء فالئاس يتفاضلون فيه بأعماهم لا بأنسابهم » وتفاضاوم 
بالعمل لاجمل لاحدم حق الاستعلاء به على غيره » بل يحب عليه أن 
ارعى حةوقه وأن ينظ الل عل أنه مثله » وجب على الدولة أن ترعى 
له حقوقه أيضاً ما ترعاها لمن هو أفضل نكال العمل وى لا يكون' بق 
الإسلام نظام طبقات » ويكون للناس جميعاً حقوقوم فيه على سواء . 

ب ب أن يقوم ولى الأمر قييم برضام » فلا ونتصب والياً علييم إلا 
55 رضام ده ولاابد مندوام رض أثم عنه » فإذا سحصل منه مايستو جب 
عدم رط ام | تقطع حكدء كائنا ماكان شكل هذا الحم »وقد جاء القرأآن 
الكريم بهذا فى قوله تعالى فى الآبة ا مم س من سبورة الشورى 
( دأمرم* شودى ينهم ' ) لآن اللشورى لاتكون إلا مع الرضا ء فلابد 
من محققه فى الابثداء والدوام » لآن الآية ذكرت اهم فى الأشورى غير 
مقيد بزمانكد6 . 

س ‏ أن 9 يكون الك بالعدل بين الئاس جميعاً » ليستووا فيه بلافرق 
دين أدياهم وأجناسهم 2( 1 أمر الله تعالى مذا ف الاتصز مه عق 
سورة الفساء ( إن اللهيأمرك” أ ن يووا الآمازات إلى أهلرا” وإذا حك 
بين النا س أن" كوا ٍ بالعدل ) وف الآرات عابت عن سوذة 9 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) 

بل أمن الله تعالى بالعدل مع أعداء الإسلام , لآن الإسلام يسمو فى 
عدله إلى أن يأمر به مع عدوا » ولو ' دعن يه مع عدوه لكان قعدله 
أاقضا ؛ دل يكن دين الرحمة للناس جميعاً . وقد جاء الآمر مبذا فى الأية 


م من سورة المائدة (يأيما الذين آمنوا كونو! قرامين لله 
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شهداء بالقسطولا رمدم شان قوم على ألا تحدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقو الله إن الله خبير” عا تعملون ) . 
ولاشك أن الإسلام يأضذه عندّوه بالعدل يكسب ولاس ء لآن 
عدره إذا رأى أنه يأخذه بالعدل م يأضذ من لابعاديه » وكا.يأخذ من 
يدين بهء تتجذب نفسه إليه ولاتثفر منه » وكثيراً ما مله هذا على 
الإعان به وهذا هو الس فى سرعة انتشار الإسلام حينكان المسلءون ى 
إلدة أمرم يأخذون الناس جميعاً بالعدل ء فكانوا يدخلون به فى دين الله 
عاوع ا وبرون أن أضذه بالعدل إلى هذا الود يدل على أله دينه ا 
لآن هذا العدل اللكامل لايكون إلا من خلقهم بالعدل » ووسعتهم رحته 
بالعدل , وشمليم رزقه بالعدل » وجمل دزياه لحم بالعدل . 
وبهذا كان أخذد الإسلام الناس با [مدلولوكانوا أعداءه سياسة سكيمة 
وتدبيرآ رشيدا . ونهجاً مستقما » ومثلا عالياً » ضريه للعالم فى علاقاته 
العامة مع الاديان والاجناس اغا لزوة لهاء وى #تمع كلة الشعوب كاها 
على العدل » ولا يطمع بعضهم بعض بالطل ؛ واءهل! سود الام قَُ 
العلم » و تنقطع المتصومات بين الشءوب ؛» فلا يطمع قوى” فى ضعيف 
إسلمة "د ضه وماله ؛ بل يأضن بده حى يتقذه من ضحفه » ولا يعسل 
على حرمأ نه من خيرات بلاده . : 
تيد أن يكونا لك بالشورى؛ لأانها أسساس الك الصالم ؛فالرأى 
الواحد هد ميل مع هوى صاحبه , والآراء الكثيرة إنما تجتمع على 
المصاحة العامة ٠‏ ومهذا يكون فى الشسورى صيانة لول الأامر عن [إيثاره 


لمصادةه ع وصيا زد اللامة تمأ يصي.مأ من الضرر ! بثاره هذه المصاحة ) 
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وهذه الور ىتدخل أيضاً فما جاء فى الآبة السابقة ( وأمرم* شورى ) 
بإنهم » وم التى أص الله تعالى م فى الآية سا بوه؟ - من سورة 
آل عمران ( وشاورهم” فى الآمس ) والامس بها فى الأية للنى صلى الله عليه 
'وسل!. فإذاكان قد أمى مها وهو يتلق الوحى عن الله تعالى » فإن غيره 
من لا يتلق الوحى أولى بهذا الآاس . 

5 أعس الله تعالى هذه الشورى مطلقّة عن غير أن يقمدها بسكل 
موعن الى فل كل كل ره الإبداتن لق كل زهان ونان .+ 
ولا تثقيد بشكل صوص قد يصلح لدمان دون زمان ٠»‏ أو لمكان دون 
مكان » والإسلام بجرى فى هذا على ما سيق فى تشريعءاته » من جعاها فى 
الغالب عامة قابلة للاجتهاد » ليقسع أمرها بالاجتهاد على الناس » 
ولا تضيق عليهم فى حال من الاحوال . 

دفع اعتراض على ترك تعيين شكل الحم ا 

وقد ظهر فى عصرنا الحديث من يرى أله لم يكن يصح الاكتفاء 
هذه القواعد العامة فى نظام اله - فى الإسلام » ومنهم المستشرق 
الإجايزى عيد الله ة فلى ٠‏ وكان يشغل وظيفة الوزير المفوض الحكومة 
الإجاين, له السعودية . ثم أظهر الإسلام واشتغل بالدراسات 
ألعر بية والإسلامية ٠‏ وما أافهى ذلك كتاب ل هارون الرشيد ‏ 
وهو الذى تقلهالآستاذ عبد الفتاحالسر يجارى من الإتجليزية إلى العربية . 


فرأى فيه أنه كان على الثنى صلى الله عامه م أن يعين شكل المسكم 
عله عونا لا بعل موضعاً للاختلاف في ف ولو أنه قعل هذالم ل تاف 
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المسلون بعده فى شكل الحسكم وم يصر الخلاف بينهم فيه إلى ه] صاروا 
إليه من التفرق الذى أدى أخيراً إلى ضعفوم » فإن العامل الأ كير فى 
تغرقهم لم يأت من ناحية الددين » وإنما أتى من ناحية السياسة » ومن 
ناحية اختلافهم فى هذا الحسكم . وكان هذا أثره فما تبعه من الخلاف 
والتفرق فى بعض المسائل الدينية » لآمهم ل يختلفوا فيها إلا بعد أن 
أرق بينم الخلاف على السماسة . 
وعجيب من أ هذا المستشرق الإنجليزى أن يأخذ هذا مع إسلامه 
على النى صلى الله عليه وس » وهو فى هذا يقلب الحقائق : و يعن ما هو 
من اسن الإسلام مأخنا يوؤخمل عليه واقفاً أدى فى رأيه إلى ما أدى 
إليه من تفرق المسلدين وضعفهم . ولو تأمل هذا المستشرق قليلا لعرف 
أن النى صلى الله عليه وسلم لو بين شكل السك بعسده على التعيين لراعى 
'ظروف المكان الذى يقوم فيه هذا الحم وظروف الزرمان الذى 
يظهر فيه هذا الك » وظروف الشعب الذى ينشاأ بينه هذا السك 5 
فيجىء أشريماً خاصاً بظروف هذا المكان » وبظروف هذا الرمان , 
وبظروف هذا الشعب »ء ولاشك أنه كيرا ما يصلح حك لمكان مقتضى 
ظروفه ولا يصلح كان آخر له ظروف عخاافة لما . وكذلك الآمر 
فى ظروفه الزمان» وى ظروف اشعوب ؛ والإسلام دين عام امكل 
الامكنة ؛ والكل الأاذ منةء واسكل الشعوب ٠‏ فلا يصمم أن يراعى فى 
تشريعه ظرف خاص » وإنما يحب أن براعى ف لشتريءه ما عله دالا 
لكل مكان » ولكل زمان » و لكل شعب » ولا يكون هذا إلابالا كتفاء 
بالقواع د السابقة » وإلا بترك التطبيق عايبأ للظروف الختتافة » وى 
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عرراة لذن بعة سب للوسلام و ل سب عليه 210 مله عق دين 


إلائما نية كلمأ 3 لا دس شعب واحسك من شعو ما 3 


وأما الذى ذكرهمن خلاف المسلمين وتفرقهمفالحقيقة أنه لم صل هذه 
القراعد العامة فى الك لقص بذعم قيمأ وإعماحصلن بالأروج علبها 
وتعتى حدودها ؛ فقد وقف الصحابة اللارلون عند هذه الدود لرسو لخ 
الإسلام فى تفوسهم » ولفيمهم لرسالته على وجبها الصحييح » معت 
ينوم و : فر قم ٠‏ ركان خلافيم فى حدود الشورى الى ينتبى الخلاف 
فيها إلى وفاق » وإلى الرضا بال رأى الذى تجشمع عليه الكلمة بمد تبادل 
الأراء » ومثل هذا الألاف لا ضرر فيه أصلا » بل لابد منه اصلاح 
المكم ولايد منه [تحقيق خرية الرائ: ليبدى كل شخص رأيه ف 
حرية ثامة أصاب أو أغطأ »“فإن أضاب آبو مأسوز » وإن أخطأ فهو 
معذور > وماذامت هناك شرية رأى. بين الام فإنها تف سد] شيعا 
دون الاسقيداد فيبا ٠‏ ولا ممسكن طاغية من فرض سلطا نه عليها » و نحكيم 
رأ يه وليه قها 5 دك ممنا فصلا لذلك الخلاف الذي تقخضيه طبيعة 


الفورق »و تومه تحر زة الرأى > 


وقد منى الخلفاء الراشدون على الوقرف عند حدود هذه القواعد 
إل أن ذعروا واند] إثر واحد » نفلا الجو لمن لم يكن لحم مثل سا بقتهم 
فى الإسلام » ولمن لم يكن له مثل قهمهم أرسالئه على وجهبا الصحييح . 
فرجوا على هذه القواعد.» وشةوا عصا الساعة بالأروج علمها 


١+ 


' قرة الرآأئ.. وضاعث به صرءة اارآئ التى لا تمع هى والسيف ى 
قراب وأسد 8 

وكان أول من خرج على هذه القواعد ناشئة من الأعراب وشلةاذ 
الأمصار التى دخلت حديئاً فى الإسلام » تفرجوا على الخليفة الثالك 
أمية فى الوصول إلى الحسكم بقوة السيف » ومكئوها من القضاء على عبد 


الشورى الذى وقف عند حدوده اطخافاء ١ل‏ راشدون. 


لم الخلااف ىُّ -1 الحسكم 
إيثار الاعراب للنظام القبلى : 


كان النظام القبتلى هو النظام السائد فى يلاد العرب قبل الإسلام ٠‏ 
لقلة اللأمصار فبهاء وغلية البادية على أرضها ء فلا مات الى صلى النه 
عليه وسل كان النظام القبل لايزال له آثاره فى بلاد العرب 1 
قبولة أن محتفظ حدتما 00 يكون لهأ رئيس ينفرد يبأ عن غير ها 
من اقيائل » وقد كان لدى كل قبيلة عامل من قبل الننى صلى الله صايه 
وسسبلٍ جمع ما عليها من الركاة » فيصرف ما يصرفه منها فى شؤونبها 
الخاصة ‏ ثم برسل ما يفيض من شؤونما إلى المديئة ليصرفه النى صلى 
اله عليه وسل فى الشؤون العامة » فظنوا أن هذاكان خاصاً يعهد النبوة » 

وأنه كان يؤخذ من أمواهم اتنالهم بركة النى صلى الله عليه يه وس ف 
أتقسهم وأموالهم . ولعليم اه 000 دا 
سه وس همنسورة التوبة 0 خلك" من ؛ أمو الم صدقة” تعلو موتك نكبهم 
بها وصل” عايهم' إنصلاتك” سكن لي والله سميع على ) واللتقيقة أن هذه 
الدكاة هى ضريبة الدولة فى الاسلام ؛ وى الى جمع يلوم على عراعاة 
مصالحهم العامة قبل مصالحهم الخاصة » لتجمل منهم أمة واحدة مجمح 
بينها هذه المصالح العامة » وتقضى على ذلك النظام القب لى الذى فرق 


1١ 


كلتهم » وبددشملوم » ولم يجعلمنهم أمة واحدة متحابة مدآ لفة » ولايراد 
من تطويرها ل م إلا تطيبيرها لنفو سوم من البخل بالإنفاق على هذه 
المصاح ب حتى لا يميش كلوا حل مهم لنفسه أو لقبياته فقط » بل يعيش 
لوطنه وديئه » قلا يبخل علهما عال بل يؤثرها على نفسه و قبيلته : 
لينبى هذا النظام القبلى » ويعيش فرداً فى الآامة الكبيرة » لا فردأ فى 
قبيلته الصغيرة . وككذلك صلاة الننى صلى الله عليه وسم عاميم بعد أخذ 
ألركاة منيم ليست إلا ثناء 0 على بذها » ودعا م لم َأ يعوضوم أللّه 
تعالى خيرآ منها : فإذا مات النْى صلى الله عليه وسلم آنا الله الذى أراد 
حم هذا ألدين وفُرضص عليوم هذه الركاة حى لا يموت ؛ وأنازه علمم 
أبق شم 0 وأتفع كم فى دنياثم و أعرام » وكان هذا هو حال من اكنق 
منهم ملع الركاة » 1 د جاوز أ كير القبائل هذا إلى الارتداد عن 
الإسلام » ابيعودوا إلى ما كانوا عليه من جاهلية فى الدين وغيره . 


وكان علوم حين رأوا هذا أن مجماوه ششورى بيذهم وبين أولى 
الأامس فى المديئة ء ليقضى فيه مح الشورى الذى شرعه الإسلام 5 
وجعله أصلا من أصول الحسكم )و لكنيمم يسلكوق | فيدسييل الشورى » 
بل استبثوا به وأرادوا فقرضه عل أولى الآس بقوة السيف إذا لم 
يوافقوم عليه دوكان من رأى هذا مالك بن زوايرة القعيمى اليربوعى » 
وكان عاملا للنى صلى الله عليه وسلم على صدقات قرمه ؛ فلا بلغه هوته 
أضطرب فا فلم : يحمد أمره ء وفرق ما فى يده من إبل الصدقة ؛ فتصحه 
الأقرع بن حابس والةّمقاع بن معيد أن يتأنى فى أمره » وقالا له : إن 
ذا اللأمر قانماً وطااياً . فلا تعجل ب#غرقة ما فى يدك . فقال لها : 


أرالى الله بالنعم المتسكقة عزلة عجان وقد اراق 
أعتى 8 ابن عوذة ف يم وصاحيك الأفيرع تلحياق 
يعنى بعوذة أم القعقاع ) وهى معاذة بت ضرار ين مرو ؛ ويد 


بالأقيرع اللاقرع بن حابس . 


م قال فى تأبيد ما برآه من أتقطاع ادر ويمة وبين المديئة بعك وفاة 
الى صلى لذى صبلى اله عليه وملم : 
وقلت: دوا أموالكر غيرغائف ولا تأظر ما بجىء من الغد 
فإن قام بالآمر الخوف قاتم منعنا وقلنا : الدين دين شمد 
وقد اك من مؤلاء الأعراب كدير على ولامهم للها مين أ لمر ف 
المدينة 3 نهم فيهوا رسالة الاسلام على حقيةتها 5 وأنها رسالة جامد 
لامفرتة » وأن العرب إذا لم ينضوما جيعاً تحت راية الإسلام » فإن 
قيله من تفرق وانقسام 0 وأن ضعقوم هذا التفرق سبؤدى إل ضوقت 


هذا الدين : 


وكان حال الأمصار العربية ‏ المديئة ومكة والطائف ب على 
خلاف حال أولئك الآعراب فى بوادهم » مع أن كلا من أهل مكه 
والطائف كانوا حديئ عهد بالإسلام . وقد بدا لبعض أهل مك أن_ 
يرتدوا عن الإسلام » وكان العامل عليها عتشّاب بن أسيد بن ألى العاص 


1 


أهل 5 وكادوا يفتكنون » ام سهيل بن عبرو على باب السكمية و صاح 
قاجتمعوا إليهء فقال . 


2 8 أهمل 7 78 لانكواوا جو من أسم 3 وأول من أرتك ؛ 
والله ليتمن الله هذا الأمريا ذكر رسول الله صلى الله عايه وسل » فلقد 
رأيته 1 مقاى هذا وعدلية وهو يقول 0 قولوا فحى لا إله إلا لله تدبن 
لكم العرب 0 وؤدى يكم العمجم الجزية 0 و الله لتنفةن كنون كرا 
و قبصر ف سيل الله ون بان مسد مول كه وع#صيدق ث ذكان م دأيم 0 
والله لمكونن الباق » . 

سمح أهل كد الكلامه .؛ وامتعوا من الردة . 

أما أعراب البادية فكانوا على ثلاثة أقسام : 


د ل قسم وى الإسلام وثبت عليه » ورأى أن وفاة الى صلى 
الله عليه وس أمر عارض لا يصم أ يؤثر شيئًاً فى أمر الدعوة 
الإسلامية » ولا فى غايتها من جمع كلسة العرب عليهاء للقوموا ممايتبا 
وتبليغها ان لم تبلغه فى عهد الغ صلى الله عليه وس » حتى يظور الإسلام 
ف الآارض ؟ا وعد الله ثعالى فى كانه » ولشي به ليه صسلى الله 
عليه سم : 

؟ ‏ وقسم رأى ما سوق من البقاء على الإسلام مع الامتناع من 
دفع الركاة لمن يقوم ,الام فى المديئة » لاه رأى أنها كانت فريصة 
للنبى صلى الله عليه وسلم لأصوصه ٠‏ وقد ذكرنا من هؤلاء مالك بن أوبرة 


5 12 ا 3 37 5 
التميمى اير وعى 3 دكن مخرم هذا قر هت بن هميره المامرى 3 ركان الى 
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صلى ألله عليه و سلم أرسل عمرو بن العاص إلى جيفر بن الملئدى ملك 
“عمانمتصرفه من حجة الوداع ؛ قات وعمرو يهان » تقرج منها توصل 
إلى بلاد ببى عام » فتزل على قرة بن هبيرة وهو يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى » ومعه عساكر من بنى عامر » فذيح له وأ كرم مثواه , فلا أراد 
الرحلة خلا به قرة وال ديا هذاء إن العرب لا تطيب لك نفساً 
بالإناوة » فإن أعفيتموها من أذ أموالها فستسمع لك وتطيع » وإن 
أيج فلا تجتمع عليك . ركان قرة فيمن أسر فى حروب الردة ومنع 
الركاة » فلما قدم على أنى 05 استفيد يعمرو على إسلامه ؛ فاحضر بو بكر 
عمراً فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر الركاة . قال قرة : 
مهلا ياعمرو . فقال عمرو: كلا والله لاخير نه مجميعه . فعفا عنه أبو بكر 


مع هذا وقبل إسلامه 5 


عل وقلم ارتد عن الإسلام حينها رأى المسلءين بالمديثة ماضين 
2 جمع كلءة العرب ممت ساطة واحدة ودن واحد ؛» لمكون متهم أمة 
لا يفرق بيتها اختتلاف السلطةء ولا تعدد الرؤساء » فظن أنهم اتؤذوا 
الإسلام وسيلة لهذه الساطة ليستأثروا وحدم عراياها , ويستأثروا ما 
وأخدى نه من أمؤالهم لآآنفسهم » ولم يفهم أن الإسلام لاببييم مثل هذا 
لآولياء الآمر فيه » وإنما يجعلهم خدام الرعية وأجراءها » وبحرم 


عليوم أن سأ ثروا وى م درها. 
رأى الانصار أنهم أوللى الحم : 
ورأى اللانصار من أمل المدينة أنهم أولى بالحسسم بعك وؤاة الى 


هلا 


صل الله عليه وسل » لآن الإسلام إنما ظبر فى بلدهم » والمكم إإما يقوم 
فيوا فيكو نون أولى به » وكانوا ينقسمون إلى فريقين كبيرين : فريق 
الآادس وفريق الخزرج ٠»‏ وكان بينهما قبل الإسلام حروب ومنازعات 
على الإمارة فى المديئة وكوها » وقد أتى النى صلى الله عليه وسمل المدديئة 
و سمييله أهلها عيد الله بن أبىه بن سلول الررجى العوفى » لا ختاف عليه 
قْ شرفه من قومه اثنان » ولم جشمع اوس والخزرج قبله ولايعده على 
رجل من أجل الفريقين تس جاء الإسلام غيره ؛ ومعهدق اللأوس رجل 
هو فى قومه من الآوس شريف مطاع » هو أبو عامر عبد عمرو بن 
صيق . وكان يقال له ااراهب . لآنه كان قد ترهب فى الجاهلية ولبس 
المسوح على نحو الحنفاء الذين كانوا يأخذون بدينإبراهيم قبل الإسلام. 

وكان أمل المدينة قد نظموا الخرز لعبد الله بن ألى ليتوجوه ثم 
رماسكوه عليبم » فلا ظهر الإسلام فييم انصرقرا عنه إلى النى صلى الله 
عليه و سل ؛ فضكن عليه 0 قد استلب مله ملكا . ولكئة 
حين رأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فيه كارهاً على نفاق وضفن . 

فلما مات الى صلى الله عليه وسلم رأوا أن يمودوا إلى مثل ما كانوا 
عليه قبل الإسلام » ليتوجو! علييم دج< يكون ملكا عليهم » وبادررا 
قبل أن يدقن النى صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماعفى سقيفة بنى ساعدة » 
ليبايءوا سمد بن عبادة من الخزرج ٠‏ واعلهم أسرعوا بهذا ليسبقوا 
المواجرين به » و ليجعلوهم أمام أمر واقع ؛ و لسكتهم دلوا بهذا على أنهم 
أقل فوماً ارسالة الإسلام من المباجرين . لآن مثل هذا لا يصمح أن بم 


برأمهم وحدمم ؛ بل لابد أن يكون شودى بين المباجرين والأزمار . 


وح 


ولابدأن يكون برضا المسلءين جميعاً » وكانت وقودت قد اجتمعت بالمدينة 
لهذا الحدث الكبير » وللنظر فا يكون عليه أمر المسلين بعده ٠.‏ وغهذا 
رأى المباجرون أن يؤجاوا النظر فيه حتى ينثهوا من دفن النى صلى الله 
عليه وسلم . ثم كن الى يوي را لساك يدا 7 > 

رأى المباجرين أتهم أولى بلحم : 

وكان د أى المراجرين على خلاف رأى الانصار . فرأوا أنهم أول 
بالحسكم منهم » ولكتهم لم يبادرو! إلى السعى فيه م بادر الأ نصار علآاثيم 
رأوا أنه لا يصم النظر فيه قبل أن ينتهو! من دفن النبى صلى الله عليه 
و سلم ٠‏ فاذا التو امن دقنه جعوا الناس و نظروا قيه» حى لا إسليدما 
بالنظى فيه وحدثم كا اسقيد الانصاد . ليقنموا الثاس برأم فى حرية 
ثامة» يا هو الواجب ف أخذ الئاس بالشودى ٠‏ 

وللكن الانصار استعجاوهم فبادروا إلى اجتهاعهم فى سقيفة ببى ساعدة 
قبل أن يصلوا فيه إلى أمر مع غيرم من طوائف المسلدين » لآن مثل 
هذا الآمر لا يصح أن قد بالنظى فيه فريبق فرق فق كبرل أبن أن 
9 ياختيارالمساءين جميعاً . فلايصيم أن يتركوا الانصار ايوقعوا المسلمين 
فى حرج باختتيارهم واحداً منهم » لآن الممساءينسيرون أنهم' تأهمروا هذا 
عليهم ؛ فلا مخضعون رهم . وقد يترتب على هذا من الفتن ما يفرق 
كلية المسليين . و يؤدى إلى [إضعاف هذ! الدين . 

تشاور الفريقين واختمارم أبا بكر خليفة : 

فلما علم عر بن الخطاب باجتاع الأنصار أتى منزل النى صلى عليه 
دسم ذأى كانه لأمسل زليه أن خوك إل تامسن افده إل 


الول 


مشتغل . يعنى اشتداله ما يلوم لدذن | ذى صلى الله عليه وسلم , فأرسل 
إليه : قد حدث أمر لا بد لك من حضوره . فخرج [ أيه له اير . 
فضا مسرعين حو انها ارق سقيفة يبى ساعدة و ممومأ أبو عبددة عامر بن 
الجراح » حتى يدركوم قبل أن يقطعوا أمراً فيها اجتمعوا له » فلا يتم 
إلا بعد تشاور ينتهى باتفاق الكلمة على من يختارونه ليل أمو رمم بعد 
الى صلى الله عليه وسلم 4 قدي كل من الفريقين رأيه » ويوؤطله ما 
براه فى حرية تامة» لآن هذا هو السبيل الوحيد لاتفاق اللكلمة . 

وكان سعد بن عيادة الخررجى قد قام خطبباً فى الانصار حين 
اعتوير ا ال 

ديفدين الا إضان ك5 سابقة وفضيلة ليست لأاحد من المرب . 
إن مدآ صلى الله عليه وسلم لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوم , فنا 
آمن به إلا القليل » مأ كانوا يقدرون على منمه » ولاعل [عزاز دينه . 
ولا على دفع ضم . حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق [ليكم السكرامة » 
ودذقكم الاعان به ورسواهةء؛ والمنع لهولاصدا 5-7 والإعزازله ولدينه 
والجباد لأعدا نه فكلم أشد الناأس على عدوه . حى استقامت العرب 
لأمر الله طوعاً وكرها . وأعطى البعيد المقادة صاغراً » فدات (رسوله 
انها يافكم العرب » وثوفاه الله وهو عنسكم راض قرير العين' ء 
أسكيدوا بهذا الآس دون الئاس »ء فإ نه فإنه لكم درتهم 6 . 

مل اللامكبينا امتيداد الاشر و 

فلا حضر أبو بكر قام فيوم خطيباً فقال : 


و ا ليع لمر الانصار 7 إن انه 5 بعش فيئا رسولا شهيدأ على أمجه 0 
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أيعيدو وي و <دوه ) د يعردون من در له آرة شى ؛ من سمجر وخشب »؛ 
فعظم على العرب أن يتركوا دين آباثهم » نص الله المواجرين الأو لين 
من قومه برتصديقه والمواساة لهء والصير ممه على شدة أذى قومهم 
و تلك يبوم إياه » وكل الئاس لهم عخااف زار عليوم ٠‏ فل يستوحشوا 
لقلة عددم » وشئف27© الذاس هم » قوم أول منعيدالته فى هذهالارض » 
وآمن بالله و بالرسول ؛ وثمأولياؤه وصفرة براحن النامن بهذا الام 
من بعده ء لا ينازعهم إلا ظالم ٠‏ وأثم مدعي اللانضان من لا سكن 
فضلبم فى الدين » ولا سابقتهم فى الإسلام ٠‏ دضيكم الله أنصاراً لدينه 
ورسوله » وجعل إليكم غجرته » فليس بعد المواجرين الآواين عند نا 
نز سكم . فتن الامراء ؛ وأتم الوزراء » لا تفاو تور عشورة . 
ولا ت#عضى درنكم الأمور 0 

فقام الحياب بن المنذر من الأ نصار ققال : 

ويا معشر اللانصار . املنكوا أمرك فإن الئاس فى ظلكم ٠‏ و أن 
|#ترىء جترىء على خلافكم . ولا يصدروا إلا عن دأيكم 6 ثم 
أهل العو » وأولو العدد والمئعة ٠‏ وذوه البأس » ولا ينظار الثاس 
ما تصنعون » ولا تختافوا فيفسد عليكم أمرك. أبى هؤلاء ب يعنى 
الماجرين - إلا ما سمعتم . فنا أمين ومتكم أمين » 

فقام عسر بن الخطاب تقال : 

و هيهات » لا تمع اثنان » والله لاترضى المرب أن تؤمرم ونبينا 


من غير 0 ولاعتنع العريت أن تولك أعرها من كانت اانبوة قرم دلا 
)١١‏ الهنف : اليغض ٠.‏ 
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بذلكالحجة الظاهرة » من ينازع ا سلطان حمد و نحن أو اياؤه وعشير”دى. 

عام الياب سن المنذر فقال ٠:‏ 

د يامعش الانصار » أملكوا على أيدي ‏ ولاتسمعوا مقالة هذا 
وأصهايه فيذهيوا ينصييكم من هذا الآم»ء فإن أبوا عليكم فاجلوثم عن 
هذه البلاد ؛ وتولوا عليهيمهذه الأمورء فأ م والله أحق برذا الأمرهنهم ) 
فإنه بأسيافكم دان الثاس هذا الدين » أنا جذيلها المحكك 217 وعذيقبا 
المرججب 29 والله لنن شد لنعيدتها جذعة , . 

فقال عمر : إذن ليقتلك الله . 

فقال الحباب : بل [يّاك يقثل . 

فال أبو عبيدة : يامعثى الا نصار» إنكم أول من نصى ء فلا 
تنكواوا أول من بدأل وغير : 

فَام إشير بن سعد من الخررج قال 3 

د يامعشر الا نصار ء إنا والله وإن كنا أولى فضله فى جباد المشركين 
وسايقة فى الدين » ما أردنا بهذا إلا رضاء ربنا وطاعة نينا » والكدح 
لأنفسنا ؛ فا ينبغى أن نستطيل على الناس بذلك » ولانبتغى به الدنيا . 
ألا إن حمدآ صلى الله عليه وسلم من قريش » وقومه أولى به » وايم الله 
لايرافى الله أنازعهم هذا الآمر » فاتقوا الله ولاتخالفوهم . 

000 بكر هذا وقاال : هذاعير وأبوعبيدة فإن ددم فبايعوا. 

)١(‏ مثل لمن يلنجأ إليه ويستغنى برأيه » واطذيل تصغير المذل وهو عو ينصب 
للابل الطحر لى لتستك بداء 


6 العذيق ؛ تصغير العذفت وغو الذ كى اللبق 3 والارحب : المويب المعقام . 
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فوالا : والله لانتولى هذا الآمر عليك » وأنت أفضل المهاجرين » 
وخليفة رسول الله صلى الله عليه وس فى الصلاة ؛ وهى أفضلدينالمساءين, 
أسط يدك تايمك . 

ليا ذهيا يبايعأنه سيقهما بشير بن سعد فبابعه دولخمارات: الاوس 
ماصتده وماتطاب اللان دج من هين سعل بن عيادة قال يعضوم ليحض : 
والله لأن وليتها الخررج مرةلازالت لهمعليكم بذلكالفضيلة » ولاجعلوا 
لكم فيها نصيباً أبداً» فقوموا فبايعوا أيا بكر . قبايعره يعد بشير 
وعس وأى عبيدة » وأقيل الناس من كل جانب يبايعونه » فاسارأت 
الأررج ذلك بابعوه أيضاً »دم يتخلف منهم عن البيعة له إلا سعد 
أبن عيادة . 

دقع اعتراض عل اجتماع السقيفة : 

وقد يتّرض على اجتاع السقيفة التى تم فيه شتيار ألى بكر خليفة من 
ثلاثة وجوه : 

أولها أنه عقد فى غير وقته المناسب له » انه عقد والماءونمشتغلون 
بتجهيز النى صلى الله عليه وسلم « وكان من الواجب تأخيره إلى أن ينتهوا 
من تجويزه » لمنظروا فى هذا الشأن الكبير وثم متفرغون له . 

وثانيوا أنه عقد فى خلسة من المسلدين » ومثل هذا الآمر يجب أن 
يكرن ف اجتماع علنى » حى لا يؤخذفغفلة عن الناس » ولاتكون الشورص 
ناقصة غير كاملة » لأآنها لاتكون كاملة [لا باجتماع علنى يكون الناس على 
عم ب ليشتر كوا فيه وييدى كل وأسحد رأيه. 


وثالئها أنه لم حضره من المسسلين إلا فريق الانصار وثلاثة من 


ناا 


المواجر بن 4 فيسكون اجتاعا نامدا غير كامل 3 أن هذا الثسأن من حدق 
الئاس جميماً ٠فلا‏ صمح أن يسأر بالرأى فيه بعضدون بعض» بل جب 

والجواب عن هذا كاه بقسليم هذه المآ ذكلبا على اجتّاع السقيفة » 
ولكن تعجيل الاتصار 4 رمحاو اتيم الاستائار بالآأمر دون غيرثم جاهما 
حالة ضرورة ؛ قلا وله من سرعة ألمت قيرأ اتقاء للفدنة )» ودفعاً ما نحدث 
من الخرج والضرر إذا 0 دلت فيما إسرعة . ولملآا قال مير بن الطاب 
2 شأن هذا الاجتياع : 1 وألله ما وجد نا أمراً هو أقوى من ببعة أى 
بكر 0 تبتك إن فارقت الققوم لم كان ببعة أنحدثوا بعد نأ بمعة ل فاما 
أن لد علوم على مالا رطضى ره 3 وإما أن م لفهم فيسكون ساد 5 

أى كون الخلاف فساداً بين المسلين وتفريقاً لأمرثم . 

على أن ماتم ىهذا الاجتماع مناختيار أفى كر كان ف الواقع مشروطلاً 
عوافقة ورور المسليين عليه كان ذاك ءا لما بعنه لاباية لم السكرن 
أن لم يحضر هذا الاجتياع حق الموافقة عليها أو الامتناع منها . ولهذا 
(سكمرت ميا بع أى بجسحكر إعله سين فرغ الئاس من بين النى 
صلى ألله عليه وسلم 0 فوافق عليرا دن رافق 2 حرية تأهة 3 وم كن لهذا 
الاجتهاع 0 مواففته عليها ( وامتنم منمأامن امتنع فسدربة تامة أيضاً 0 
لآن كل فرد له حقه فى ذالك يستعمله كيف شاء ؛ ولو خااف فيه الذاس 
جمبيعاً 03 ولو أن وود الموا جر بن وغسيرثم يمن لم صر هذا الاجتاع لم 
يوافقوا على ببعة أى بكر لبطل ماحم أيه من اخثياره خايقة 5 واشرعوا ف 


اختياد أو غيره .٠و‏ لكن الذى امتهم من مأ عنةه بورك هذا الاجتاع كان 


وفنا 


قلة لاتذكر بينا بور النىوافق عليها » وأقر مام فىهذا الاجتهاع الذى 
لم محضرهء وهذا إلى أن أبا بكر استةالهم من بيعته ثلاثة أيام فلم يقياوه . 

وقد فهم جمبورنا من استتجاج بعض المهاجر.ن بأنهم عن تراش أن 
الحك حق لكل قرشى دون غيره من طوائف المسلدين » مع أن هذا لم 
يذكر إلا حين احتدم النقاش بين المباجرين والأانصار . وإلا حين اعيز 
الأنصار بطائفتهم فاعتن بعض المراجرين بطا تفتهم أيضاً . معأ نه لاطا ئفية 
فى الإسلام ولاعصبية » ولمذا يحب أن يكرن المسكم فى الإسلام من ق 
الثاس جميعاً » حلا بكرن مهناك فرق فيه بينقرثى وغير قرثى . ولاءين 
على وغير عرى . 

والحقيقة أن المواجرين اعتمدوا فى ذلك أو لاعلى سايق إسلامهم 
وثجرتهم » لجعلوه المواجرين الآواين منهم ؛ لا لقريش وما ولا 
للبواحرين عمومآ ٠‏ ول جماوه لم جزاء على سابق إسلاموم وهجرتهم 
لآنهم كانوا يبتذون .هما وجه الله تءالى » و لما رأو | أن أسبقيتهمفى ذلك 
يجعلهم أقدر على قبم رسالة الإسلام من فير » فإذا قاموا بالأمر بعد 
الى صلل الله عليه وسلم ساروا به فى طر يه » وإياحرفوا نه عن وجوه ) 

وإذا كانوا قد ذ كروا أنهم من قريش بعد ذلك فلم بذ كروه على أنه 
حق لمم اده به على غيرثم » وإنما ذكروه عل أن العرب فى ذلك 
الوقت لم تسكن ترضى أن تدين إلالهم » وحينئذ يكون الأرجع فيه 
لاختيار العرب أيضاً ؛ دمرذا يكونهم الحقفى اختياد غيرهم » ولايكون, 


لكر اش حق فى هذا عقتطى قر شيتهم أو عصريةم ٠‏ لآن الإسلام 


3 


عا جاء لإبطال المصبية والطائفية » فلا بصم أن يكون لا تأثير فى قيام 
المسكم قيه . 

وقد ذهب أبن خلدون إلى أن قريشاً كان لم المق فى هذا عقئضى 
عصيبتهم » فلم يحمله حقاً لهم مطلقاً يا ذهب إليه الجمرور ؛ وما جعله 
مر ما بقيت عصبيتهم ٠‏ فإذا ذهيت عصبيتهم ذهب معها هذا الحق » 
وانتقل إلى من تسكون له العصبية بءدهم من العرب أو غيرم . 

واللاق. أن العري أحفتث اقريش تديئاً لا عصبية ؛ وأنها لم تذعن 
لهم على العموم بل على التصوصء فإئها لم تذعن إلا لانى بكر وأمثال 
أبى بكر من كانت لهم سابقة فى الإسلام والهجرة » ويمن كان قدمهم 
الى صلى الله عليه وسلم فى حياته . لا كان لم من ذلك الفضل » ولا كان 
هم من كامل العقل ؛ وداجح الرأى » والوقوف على رسالة الإسلام 
من نشأتها إلى نبايتها » وهذه أمور بعيدة عن النسب والعصبية» و لما 
ترجع إلى ميزات شخصية امتازوا بها على غيرثم . 

على أن هنا أعراً لم يتفطن له جمرورنا أيضاً , وهو أن المواجرين 
واللانصار حينا اختافوا فى ذلك كان كل منهم يذهب إلى أنه أولى به 
أو أحق به وهذه صبخة تفضيل “#قتطى ثبوت الاق فيه تميعهم » وما 
هى أرجحية وأولوية» وإما هو اجتهاد فيمن هو الآولى والأرجم » 
ومثل هذا لا يتعدى أن يكون مندوبا لاواجباً . وهذا ذهب الفتهاء 
إلى أنه وذ تولية المفضول مع وجود الأفضدال ؛ وحيلئدذ تكون 
تولية الأفضل مندوبة لا واجبة » وحيائذ يكون الحم قد آل إلى من 
آل إليه من قريش فى ذللك الوقت على سبيل الندب لا على سييل, 


"6 


الوجوب » وهذا لا مجعل لم قا واجباً فيه على الآبد ما ذهب [ايه 
اجمبور ؛ يل لا يحمله لم أبدا ولو على سبيل الندب لآن من تولى ذلك 
علوم تولأه لآمو 5 تجح إلى شخصه ا سيق ٠ولا‏ أرجمع إلى كو له من 
قريش أو فيرقر يش » ولا إلى كو نه من العرب أو غير العرب . 

عاولة وهم الخلافة بنظرية الحق الإلى : 

ا لم اختيار أول شايفة فى الإسلام عل أن المق فى اختياره 
لللأمة » وعلى أنه نائب عنها فى تدبير شؤوتم! » وعلى أن ها الحق فى 
عزله إذا لم بحسن التصرف ف هذه الشؤون » وهذا أبعد ما يكون عن 
نظرية الق الإلحى ى الحكم » وه النظرية التى كانت سائدة فى حم 
علوك الدفر'س والروم وغيرهم من الماوك الاقدمين إلى ظبور الإسلام » 
ثم استمرت فى حك ملوك أوريا إلى القرون الحسديئة , حين ثار عليها 
فلاسفة أوربا فى عصر النيضة » وكانوا متأثر بن بالإسلام وفلسفته فيا 
تأثروا بهء ولا سما فلسفة ابن رشد التى كان لها أثر كبير فى تمضتهم . 

وهذا هو القرآن الكريم يشنكر هذه النظرية التى وصلت بأولئك 
الملوك إلى دعوى الألوهية » وانتحل بها رؤساء الآديان لآ نفسوم صفنة 
المصمة ؛ حتى ادعو! أن ما ير يطونه فى الأرض بر بط فى السماء » ونظروا 
إل أنفسهم كأرياب للرعية » وأمهم ثم الوسطاء بينها وبين الله تعالى . 
فكانوا يغفرون لبا الذنوبء وكانت ذئويها لا 'محى عنبا إلا إذا 
اعترفت بها لهم ٠‏ وكان نصيب كل واحد من أقرادها فى الجنة بأيديهم 5 
عتحونه من يشاءون منيشتريه بالمال منهم » ورمون منه منيقاءون 


من يبخل عليهم ماله » فأنكر القرآن اللكرم هذا كله حين أنسكر 


لحن 


على بعض الماوك دعوى الألوهية .»م قال 0 قالأشسعوت 
عن سورة النازعات ( أنا رشك م الأعلى) وحين أنكر عل أهل الكمّاب 
اتخاذم أحبارثم ودهيا مم 01 ؛ ؤقال فق الآية لد وس سد هن سدورة 
المائدة ( امخنثوا أحباره' ودهباتهم أطانا + من دون الله ) . 

وقد كانت أظرة أول خليفة من الخلفاء الراشدين فى المسكر أ نه نائب 
فيه عن الأمة ؛ وأنه فى حاجة إلى معونتها وإرشادها ومشورخبها » وهذا 
حين انتهوا من تجبيز النى صلى الله عليه وسلمء فذهب أبو بكر إلى المسجد 
خجاس عل المنير ليبايعه الناس بيعة عامة بعد تلك البيعة الخاصه فى مرقيفة 
بنىساعدة لآنها كانت ترشيحا لهذة البيعة» فلءا! نتبى الئاس من ببعته خطب 
فيبم قال : 

دأيها الناس ؛ قدو ليت عليكم ولسست خيرك » فإن أحسات (أعيئوق» 
وإن أسأت فقومون , الصدق أمانةء والكذب خيانة ؛ والضميف فك 
قوى عندى حتى أخدذ له حقه , والقوى ضعي ف عندى حتى آخذ منه الق 
إن شاء الله تعالى » لايدع أحد من الجواد , فإنه لابدعه قوم إلاضرييم 
الله بالذل ؛ أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاءة لى عليك » 

وكذلك كان نظر الخفلفاء الراشدين بعد الخليفة الأول » وايس 
بصحييح ما حاول الاستاذ طه حسين فى صحدا به الفئئة الكبرى 
مان د [اهنا قه بالخليفة الثااث عثان بن عفان » من أنه لى يكن ارى 
قا رط أن للسابين الحق ف أن يراقيوه فضلا عن أن يعاقبوه » فهو 

قد أعطى العهد الذى أعطاه وهو مول عن هذا العبد أمام الله لاأعام 


ا" 


الناس » يدل على ذلك اقتناعه بأن الذين طليوا [ايه أن خلع نفسه قن 
طلبوا إليه شيشا عظياء وقوله لهؤلاء ولغيرهم ١‏ ماكنك لأاخلم قيصاً 
قصنيه الله عن وجل » وقوله أيضاً 0 أقدم فتضرب عاق اح 
إلى من أن أترعسربالا سربانيه الله.عر وجل » وهذا هو المذهب الذى 
عرضه زياد فيخطبته المشهورة دين قال « أما الئاس » ]نا قد أصيحنا )5 

ساسة» وعذك زادة ؛» أسوسم سلطان الله النى أعطانا » ونذود 
منكم بفىء الله النى خو لنا » وإذا كان هذا رأى عمان فى الخلافة وفما 
أقيس له من سلطان » فليس غريباً أن يضيق بالذين يجادلوزه فى سلطانه » 
وتحاولون أن يكفوه عن بعض تصرفه ف الإدارة والسياسة أوالمال» فهو 
لين مسولا أمام الثاس ء وإثما هو مسكول أمام الله.وحده . 

ش ولا شك أن هذا من الاستاذ طبه جين فيه 0 0 على تاريخ 
ععان + وخ حاول أن يخفف منه بقوله ‏ فما يظن س مع أن مسائل 
العلم لا يكن فيها هذا الظن » فإنه لما أت الثائرون عليه يشكون له ظم 
الولاة سمع أولالشكوام » مع ألم ين عليه ثىء من طويتهم ٠‏ و لكنه 
أراد أن يقطع عذرم ٠‏ فعقد أذلك ملسا قرد أن يرسل بعض اارجاله 
الموثوق مهم إلى البصرة والكوفة ودمشق ومص ء ليطلعوا على أسوالماء 
ويعرفوا مصدر تللك الظلامات » وما عليه من دق و باطل» فاضتار 
عبد الله بن عس » وأسامة بن زيد م وحمد بن مسلية » وعمار بن يأمر » 
فذهب كل واحد مثيم إلى مص من هذه اللأمصار . ويدوا عن أحوال 
الولاة فيبا » وقد رجع منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وممد بن 
مسلءة . فأخبرو! بأنهذه الظلامات كاذية » و بأن الولاة يرعون ولايتهم. 


لين 


سوق رءا يتما ل م يتخلف منوم إلا عمارين بأسر ء وكان قد ذهب إلى مصر 
وفى نفسه ثىء من عنمان » لأانه نف فيه سكي الله ين :قاذف هوو العباس 
ابن عتبة ابن ألى لهب ٠»‏ فاجتمع فى مصر يخصوم عثيان وواليه عليبا » 
فل بز الوايه حتى ضوه [ايهم فى الثودة على عثمان » فم يرجع المدينة ؟] 
رجع إخوانه الثلاثة » وكان عليه أن يرجع [ليها ويخير يما سمه من 
خصوم عنهان وواليه على مصرء ليرى عنهان فيه رأيه إن ظبر أنه حق . 

8 كتف عثان يبذا بل أرسل إلى الئاس فى الامصار خيرم أنه 
سيجمع الولاة بالمدينة فى موسم امسج القادم » فن كانت له ظلامة فلي فعها 
إليه فى هذا الموسى » فللا حضير الولاة لم إيتقدم أحد بالظلامة منيم » 
فمقد عثيان مجلساً جمع بينهم لتقليب وجوه الرأى فى هذه الثودة التى 
ابر صكذب أصحابها » فأدلى كل وال برأيه » وما انتهوا من الإدلاء 
مو م قال ثم : 

و قد سمعت كل ما أشرتم به» ولكل أمى باب يوق منه » إن هذا 
الآمر الذى ضاف منه على هذه الآامة كائن » وإن يابه الذى يغلق عليه 
لينتحن ء فتك فكيفه بالاين إلافى حدود اللهء فإن فتمم فلا يكو أن لاحد 
ع حجة » وقد علم الله أثى لم آل التساس غين]00 إن زع الندنة 
دائرة » فطوى لعثيان إن مات ول يحركها ؛ سكنوا الناس وهبوا لم 
حةوقهم فإذا تحوطيت حقوق الله فلا تدهنوا » . 

فبذا عنهان على حقيقته فى 'تصرفه على أنه ماسب أمام الزاس » لاعلى 


ما يذهب [ أمه الاستاذ هاه بدا بخير قي ؛ هن أنه كان رك فا بظطن 
)١(‏ أى لم أقمس فى الخير لبم . 


اح 


أنه يكن محاسياً أمامهم » لملحقه بأوليئك الوك الذين كانوا يرون 
أتهم أصحاب الحق المقدس » وأنهم ظل الله فى الأرض » ولم يكن 
لعثيان ولا لغيره أن >ترىء على هذا والإسلام لا يزال غضاً طرياً؛ 
ولا بزال أصحاب السيق فى الإسلام يقومون بتبلييخ رسالته » ويققون 
دون إدال مثل هذه البدعة فيه . 
فأما قول عثمان : «ماكنت لآخلع قيطا قصنيه الله عر وجل » 
وقوله , لأآن أقدم فتضرب عنق أحيه لق اق أنزع سير يألا مير يلحيه 
الله عن وجل » فليس سبيلهما ماذهب [أيه الاسثاذ طه حسين من حتقاهما 
على نظرية المق الإلمى أو المق المقدس» وإما هو عل ادف 
القرآن من نسبة كل شىء إليه تعالى وإنكان الخلق كسب فيه » لآن كل 
ثىء بقدره فى قديم عله وإرادته وقدرته » وسحيائل لا 3 هذا أنه 
برى أنه أل الخلافة باختيار الئاس له » وأنيم أصحاب المق فيرا » 
يعطوتها باشتيار هم من يشاءون ؛ ويصرفوتها باختيارم عمن يشاءون . 
وإبماامثنح أن جيب أولثك الثائرين إلى ماطليوه من عزل 
نفسه عن الخلانة , 0 أولا متجنين عليه وعل ولاته » ا ثيثت 
من شهادة من بعثهم لتحقيق شكار مد انهم كانوا ثانياً قلة لاتذاكى 
بين جمهود المسلين » ولأنهم كانوا ثالداً من ذيول الناس الذين 
إلا يصح التعويل علييم » ولأنهم كانوا رايماً بريدون إكراء الئاس 
بالقوة على عزله ٠‏ وعزل الخليفة لا بد أن يت بااشودى كا قام 5" 2 
ولايد أن تكون هص له الشورى من 5 الذين علكون تو أمة 


الخليفة وعر اه . 
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لغذليفة الااولت 


ابو مر الصر ف 


أ بو بحر و خلا فاه 

التعريف أب بكر : 

هو أبو بكار عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر التيمى » وكان 
يسمى قبل الإسلام عيد السكمية , فليا أسلم ماه النى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله » وكان يلقب عتيقاً لبياض لونه » أو لآن الى صسلى الله عليه 
وسلم نظر [ايه يوماً فال م هذا عتيق الله من الئار» و لله استحق 
هذا لكيرة من أعدن من أاوالى الذين ا ؛ ركان أوليازهم من 
المشركين يعذبوتهم على إسسلامهم » فكان أبو بكر يفتدهم منيم 
عاله ويعتقهم 3 

دم التى ينتسب إليها أبو بكر هى تم قريش ء لآن جدما الأعلى 
والثم ف اللمة العيد ؛ وهو يطلق على قيأ آل ف المرب فسيرن آم قررش 4 
كتم الله بن ثعلية 2 ع" هع وم من جد يلة على ء 0 وإلمها تامسب المعلى 
الشسمى النى أزك 4 أعس قي القيس الشاعر سوين طايه المنذر ات ذا السماء 
فأجازه » فقال فيه : 
كأق لذ نزات على المسيك ازلت على البوائج من شهام 

اريف أمرى اليس بن” 000 فكو 3 ممصأ م الغآات لام 
ومنها ثم ان قيس بن تعلية دن عكابة 02 أله ف ار 0 اهل 8 


وأم ا غالب و قور من أجدادة صل أللاء هاه ودسلم 3 وق 05 - سن 


؟؟ 


شيبان بن ثعلية » وى ضيدة آم الللات ؛دتم بن ضية » وفى الهزرح تم 
اللات » فبؤلاء كاجم فى قبائل العرب يقال لهم تم ٠‏ 

وقد عمل أبو بكر حين بلغ فى التجادة » وكان بزاذأ يبيع الثياب . 
قري فى تجارته رحأ عظما ٠»‏ وكان لقومه بنى تم فى قريش أمر الديات 
والمغارم » فال ف الجاهلية إلى ألى بكر حين نيه أمره فى #ارته » ومن 
بل هذا فى قري شكان إذا احتمل منه شيئاً فسأهم ضنن لوه و عضا 
حالة من نض ممه . وإذا احتمل غيره خذلوه » وقد آل هذا إلى 
أ بكر فى حماة أبيه أى ق<افة » مما يدل على أنه لم يصل إلى هذا فى 
صدر شبابه إلا بصفات عظيمة امتاز بها على غيره » وجعلت قومه 
يؤئرونه يذلك على أبيه . 

وبذكر المؤرخون من صفاته أنه كان أبيض اللون ء تحيف الجسم ' 
خفيف العارضين » معروق الوجه » خائر العينين » ناتىء الجيرة » عارى 
الأشاجع إلى غير هذا من صفاته الجسمية . 

كا يذ كرون من صفانه النفسية أنه كان رض الخلق » رقيق الطبيع . 
ذا عقل رزين ٠.‏ لا يغليه المهوى . ولا تملك الشبوة . وكان ارزاتته 
وحصين رأيه ورجاحة عقله لارشاركقومهن كير سن عقائدم وعاداتهم : 
فكان لا يشرب اطار ا كانوا يشربون » وك كانوا يدمئون شرما » 
وكان مع هذا نسايةء حين الحديث » لطيف المماشرة ء مأافاً لثومه » 
محبياً سهلة » وكان أنسب قريش لقريش 2 ىو أعل قريش ها وما كان 
فيه من خير وشر »2 وكان رجال قومه 1 بأئونه 0 افونه لغير واحد من 


| امس : إعابه» وكدارثه ؛ وو سفين ع لبقة . 


قذنا 


وكان بلوغ ألى بكر هذا المبلغ فى صدر شبايه ما جعله يعجل بالزواج 
فيه . فتزوج فيه قثيلة بنت عيد العوى » فو لدت له عيد الله وأساء » 
ولاوج بعد هأ أم رومان يلت عاض © فاسو لدها عبك الر-من وعااشة )» 
وكان هذا قبل إسلامه 6 ويا أسلم وهاجر إلى المدينة زوج دبيية بأمشه 

0 07 8 ير 

غعارجة قولدت له أم كلئوم ٠‏ وزفج بعدهأ أسماء يأت عسميس > 
ذولدت له عدا 8 

وما إن ظربر الى صل الله عليه وسلم بدعوته حت كان أسبق دجال 
قومه إايها 6 لزه أدرك صددقمأ لآاول ظبورها يراجح عقّله ع وحوسن 
استقا نه ُ فعاثيرها موي نمأمما إل مبايتبا 6 وكان أحسن الصحابة قوماً 
أوسا لذها » وقد عرف الى صايل أله عليه وسلم له هذا الفضلق 3 فكان 
وقد مه ف أموره » و عرفا له دن رأيه © مع أنه كان أصؤن مه يمعو 
ثلاث سوات 3 م ذأد فا بينهماأ من الرا بطة زواجه ا بلكه عاك ة بعل 
اطجرة إل المدنة 03 مرا 3 أن جيل أنه عل صداهر سدمأ فبماً 
وعلاً وفضلا . 

فإذا كان بعد هذا كله قد وقع اختيار المسلمين عليه ايكون خليفة 
الى صبلى أله عليه وسلم بعك وكاله ع ف نه كان جد رآ مله اللانة , 


أميئه » ورجاحة عقله » وسابقته قى الإسلام ؛ سحن قومه لرساائه . 


دولة الخلانة والدول القدمة والحديئة : 


اختار المسلمون اسم الخليفة لآفى بكر درن غيره من الاسمماء الى 
كانت تطلق على دؤساء الدول » كاسم الملك ونحوه من الأسماء , لآنيم 
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أرادوا بذلك نظامآ فريدا بين دول ااعالم » نظاماً يشعر من قام فييم 
بعك النى صلى الله عليه و سلم أن أمر ه [نا هو شيلافة عنه باختيار همء 
08 كر به وميم , يي كان الشأن فى دول العالم المعاصرة 
لمم ء للأنبم أصحاب الشأن فى خلافته » وهم «عصدر السلطة فيما » وهم 
الذين عتارون الخليفة ٠‏ وهم الرقياء عليه يمك اشتياره » فلا يتصرف 
ف أمرهم إلا مشودتهم وما فيه مصلحتهم » وإذا انتحرف عن هذا فليم 
من الحق فى عزله مثل ما طم من المق فى اختياره » لآن من يملك حق 
اختيار الخليفة ملك -ق عزله . 

فهذا ما فهمه المسلون من اخشياد اسم المليفة لألى بكر . وهذا هو 
مأ فيمه كن منه حين اخداروه له » وحين خطب فيهم بعد بيعته 
4 وال : م لق وأيت علي وأسنت خير 5 فإن لاف فأعيئوق 1 
وإن أسأت فقرثمونى »؛ الصدق أمانة » واتكذب خيانة » والضعيف 
في قوى عندى أديع عايه حقّه إن شاء الله ٠‏ والقوى ف ضعيف 
عندى حتى أن الحق منه إن شاء اللهء لايدع قوم الجهاد إلا ضر يهم ألله 
بالذل » ولا تشييم الفاحفة فى قوم إلا عمهم الله باليلاء » أطيعوق 


5 أطعت أله ورسوله 4 فإن قعصبمتك الله ورسوله قله طاعة لى عليكم *« 


0 7 بالفعل ٠‏ فار بي بين المسلءين يا ن عر 


وسو الهو 


بعك م فافع له ُ ا لخلاو 0 رجايه إل المديثة إعقسيه لك ع ركب 
لأرسةه 03 فيصل ْ الئاس ( فإذا صلى الع شاء ردجع إلى الستح وحده ما غدأ إل 


و 


المديئة » فإذاا غاب لعذر صلى عير بن الطاب بالئاس إلى أن يحض . 

وكان يذدو كل ادم إلى السوق بدك أن على الصبح ا لاس 0 فيبيع 
ويبتاع م كان يفعل هذا قبل الخلافة , وكان له قطعة غنم آر وح عليه 3 
ورعا حرج هو بنفسه ذيها 03 ودعا رعيث له 0 وكا الو دلب الحى 
يا لستح أغنامهم قبل الخلافة 03 فلا اع و اذا أك جاربة 0 0 : الان 
لاحلاب نا متاح دارنا طق ٠‏ فسمعما زقال :بل أعدرى لاحلينها س' 

وإك لأرجو ألا" غير 0 ما دخات سه فيه : كان حاب 1 بحل 

ض_لاقته كا كان حلب هم قيلما 6 وم يكن يفمل 1 وده ط » بل 
كان و مْ عزل مه من تاج الخدمة متهم 2 0-6( روىق أبو صالم 0 
أن عر كان عوك امرأة عميام قَ المدينة بالليل َ فيقدوم بأمرها ويقدم 
مم م تاج | أنه 2 ذكان إذا اء ها و عاك غيره 85 سيراه [امها 3 ففحعل 
م أرادت ٠‏ وقضى ل حاجةبا » ورصسدهة دوماً فإذا هو أبو بكر كان 
يأنيها ويقضى أشغالها سرآ وهو خليفة » فقال عس له: أنت هو 
لعدرى . 

وقد رأى إعسك تلك الممة الى أقامها ا ألم أن حول إل المدينة 
ليكون بين أهلما © قارحى أمررهم قريباً مهم ولا طيخ وقت من 
زمه ذما به [ليهم ور سوو_توه إلى منزله با لفح ثم قال حون ول 
إل المديفة : م أصلس هون أ اس مم التجارة 4 وما إصاح إلا 1 فر 
طم ( واانظر ف شأنهم . ؤوافؤةه النا سس على ما أراد من ترك التجارة » 
وفرضوا له فى نظير تفرغه ل#أنبم سئة آلاف درهم فى كل سنة » وهى 


)202320 مذا تيح 8 عع منوح وم الناقة الى در قن الشتاء بعدما لهب ألبان الإبل 


لحان 


تساوى الأآن عشرين ومائة جنيه مصرى » وقيسدل إنهم فرضوا له 
ما يكفيه ولم يقدروا له شيئاً . 

فكان بأكل مثل ما يأكل الناس من جريش الطءام (6»1 » ويليس 
م ما يلس الئاس من خشن الثياب » حتى روى أن زوجته اشتبت 
حلوآ ء فقال لها : ايس انا ما فشتريه به . فقالت : أنا أستفضل من 
أغةتنا عدة أيام ما أفستريه به . ثقال لها : إفعلى . تفعلت ذلك حتى 
اجتمع لها فى أيام كثيرة شىء يسير » فلا عرفته ذلك ليشترى يه -لواً 
أخذه فردٌه إلى بيت امال » وقال : هذا يفضل عن قوتنا . تم أسقط 
من اله وبافقة أدلة 00 ما ثقصت كل يوم 2 و _ مه إبيت امال عن 
ما لكان له . بل قيل : إنه أمر حين حضرته الوفاة أ ن برد جميمع ما أضد 
من بيت المال لنففته بعد وئاته » وكان قد مكث فى الخخلافة سكين 
ؤثلائة أشور . 

ركان أبو بكر يفعل هذا كله باقسه وأهله وبيت المال معة فى دذاره ؛ 
وكان بتو لاه لهأ دو عبيدة بن الجر اح قانا كان مقنما ا أسنم خادرج 
المديئة خافوا على بيت المال فى داره » فقيل له : ألا تجمل عليه من 
در سه ؟ قال : لا . لاه كان يذفق جميع ما فيه عل المسلءين فلا ببق 
فيه شىء » دلما اتتقل إلى المدينة تقل بيت المال فى داره مسا » وكان 
دسوى ف قسمته بين السا بقين الآواين والمتأخر بن فى الاسلام » وبين 
الحر والميد » وبين الذكر والاث ؛ فقيل له : ليتقدم أهل السبق على 
مناز هم . فقال : 1ما أسلدموا لله» ووجب أجرهم عليهء يوفكبم ذلك 


)6020 حراس العلعام : لخشيةه 
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فى الآخرةء وإثما هذه الدنيا بلاغ ٠.‏ وكان يشترى الآ كسية ويفرقها 
على الأرامل فى القتاء » حتى [نه ا توف وقام عمر بعده جمع الأمناء على 
بيت المال وده فم بجدوا فيه شيعا غير ديثار سقط هن غرارة 621 , 
قترحموا عليه . 

وروى أنهما حضرته الوفاة حضرته عائشة ابنتهوهو يءااج الموت . 
ؤتمثات : 

اموك مايتق: الحداواء عن الف 
إذا حشر بوت بوم وضاق ما الصدر 

فنظر إليها كالفضبان ثمقال : ليس كذاك . ولكن 259 (جاءت سكرة 
الموت بالحق” ذلك ما كنت منه تحيد ) إن قد نحلتك سائط كذا © 
وفى نفسى منه ثىء فرديه على الميراث . فأسرعت فردته, فقال : إما هما 
أخواك وأشتاك . فقالت : من الثانية ؟ نما ع أسماء . فقال : ذات 
بطن خارجة ‏ زوجته ‏ وكان حاملا فولدت له أم كلدُوم بعك موه 
ثم قال لها : أما إنا مئذ واينا أمرالم_لين لم تأكل لهم دينارآ ولا درهماء 
ولكنا قد أكلنا من جر يش طعا مبه (4) وابسنا من شن ثيابهم واس 
عندثا من فىءالمسلمين إلا هذا العبد » وهذا! اليعير » ورهذه القطدئة » فاذا 
مت فايءق تييع إلى عبر . لاا 


)620 الغرارة د السدل دن صوف أو غيره و مأ يخرقب الآن بالزكيرة . 
(؟)ى كرس ءه 
(*) الحائط : البستان 


(4) جريش طعاميم : لششنه 
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قلا مات بمثث الثلائة إلى عر م أوصى »2 فا دام عر ب حتى 
سالت دموعه إلى الآرض » وجهسل يقول : رحم الله أيا بكر ؛ لقد 
5 من بعد ؛ وجعل يكرر قوله . ثم أس برفعهم إلى بيت المال » 
فقال عبد الرمن بن عوف : سبحان الله 1 تسلب عمال أبى 5 عبداً 
و ناضحا وسدق قطيفة “نبا خمسة در ثم ؟ فاو أمرت بردها عليهم َ 
فقال عمس : لا » والذى بعت حمدا صل الله عليه وس لا يكون هذا فى 
ولاق » ولا رج أو 4 ومددوأاتده آناء 


فبذا كان حال أى بكر فى خلافته وذات نفسه وأهله من أولها إلى 
تهايتبا ؛ ولايمب بعد هذا أن يتولاها فيقول أبو عبيدة بن الجر”اح له : 
أنا أكفيك المال . ويقول عمر بن الخطاب له : نا أ كفيك القضاء . 
فسمكاث عس سلة لايأ تيه رجلان يتقاضيان إليه » وايت شعرى علام 
يتقاضى الناس وقد ولو! أيا بكر ليسكون ركسا علييم » فنظروا فإذا هو 
بعد ولا يته خادم هم » ونظروا فإذا هم لم يستبدلوا بنبوة حكومة ه 
وإنما استّبداوا بنيوة خلافة تكاد كوخ نبوة » إذ لا فرق بينبما 
إلا انقطاع الوحى . فإذا كان رئيسهم يعامليم على أنه خادم أمين لهم » 
فلم لايكون بعضبهم خدامآً لبعض؟وم لا يكو ن بعضهم أمتاءق سق بعض؟ 
وم لا بجعلونه متمعاً مثالياً تنكون الحسكومة فيه رمآ لا حقيقة ؟ لاله 
لم يكن - هذه المثالية الكاملة فى حاجة إلى حكومة فيها بين أفراده : لآن 
كل افر دترا رده نفسه جرءآ من هذه الحكومة » ويقيم من نفسه رقيباً 
عايها بدل رئيسه ؛ لآن من أقامه رثيساً عليها جعل نفسه خادمآ لاحايا» 
فليكن هو الحا على نفسه بدله . ولينتظر عمر أن يتقاضى [ليه اثنان 
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ماشاء أن ينتظر » فإنهم قد تقاضوا إلى أنفسهم فها بينهم » ول يكونوا 
بعده فى حاجة إلى قضاء عير أو غين عن . 

وإنا لنظلم خلانة أنى بكر إذا وضعئاها مجانب الدول القدعة 
والمعاصرة لما » لآنماوكبا من الآ كاسرةر القياصرة دغير هم كانوا تخذون 
رعايام عبيداً هم » وماق نأنفسبم التو أشياه آالمتعليهم ؛ فاسةأثروا 
بكل شىء فى الدولة يصرفونه فى مإذاتهم وشوواتهم » وفسموا الرعية إلى 
طبقات بعضبا فوق بعضء فلطبقة الأشراف كل ثىء ف الدرلةبءد أولدّك 
الملوك ؛ ومن دوهم من الطبقات لا يصاون إلى فتات موائدهم , 
وإنما هو الفمّر المدقع الذى لا بجدون فيه القوت » ولا جدور:_ فيه 
المسكن , ولا يحدون فيه الملبس » وإما هو الجوع والعرى ٠‏ والذلة 
والمسكئة ؛ والهرمان من أعيم الخرية ؛ والنزول دون شرف الانسانية . 
لاتيم كانوا يدخلون فى ملك كل صاحب إقطاع من أو اك الاشراف . 
فيعملون له فيه من غير أجى » ولا ينتظرون يومآ بتخاصون فيه من 
ذلك الرق » وإما ثم وإقطاعهم سواء فى ذلك الرق الأأبدى . 

وإما من أن أضح أر ف الدول الحديثة مجانب خلافة أبى بكر , 
لنوازن بينهما فى نظام الحسكم فبهم . فنجد أن أرق الدول الحديثة هى 
الى يكون لها مجالس ثيابية ختارها الئاس ثتنوب علوم فى الرقابة على 
حكوماتمها . فتجتمع اذلك فى أوقات معلومة من كل سنة » اتداسب 
الحسكومة فيها على أعما ابا » ثم تتركبا لتعمل على وفق ماشرعت ابا » 
إلى أن تعود إلى الاجتماع فى هذه الأوقات المعلومة من السئة الجديدة . 


:أت 2 0 
وهذا نظام حديثيقره الإسلام » لأآنه يدل فيها أمر به منالشورى 
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فى الحم . دلكن المسلمين على عد 0 7 1: يكونوا فى حاجة : إل 
5 ون وسيطة بوم وبين 0 مم »2 لآن أ 5 00 ل ف كل 
وقت » ولم يكن بعيدأ عنهم فى وقت من الأوقات . إذكان بجلس [ليهم 
ولا ينأى إحفسيه 6 مم ثم يغدو ل رفح ينهم كأنه واحد م وهلآ 
إلى الاجشياعات الدينية الى لمعه ويا كلل يوم للصلاة مس درات 4 
وإلى الاجتماع الآأكبر فىكل يوم جمعة اصلاتم! من كل أسبوع ٠»‏ وتان 
مخطبته التى تعرض فيها شؤوتهم » ويكون لكل واحد المق فى محاسبتله 
عل ما وله فبها 3 فيخضع فنها 01 و لون 2 ويزل فيها على م ثرقنل 

وكازت هذه جا لس عامة انيما الس سياسية خاصة من أصحاب الرأى 
من كيار الصحا 3 : اكعمن ان الخطاب ( وعميان ان عفان 2 وعل ان 


أى 18 أب غ» وسعك بن أن وقاص 3 كاه هؤلاء من كيار الصءدا 4 : 


نقد كان أمثال مؤلاء اللاصحاب #ممعون أ بكر ؛ ويشاركرزه 
فى الرأى » فيكون رأيه ممم 1 1 واحد منهم . فإما اجتمعوا على 
رأى من الأراء . وإما أخذوا برأى أكثرهم . لى ما سئه التنى صلل 
أله عليه وسم لى . وقد كان كدت له من هؤلاء 0 اب على بن 
أ طالب . وزيد بن ثايت » وعثان بن عفان ٠‏ ذإذا لم يكن وأحدمةهم 
كتب له هن >ضر عاسهء لآن مؤلاء الكبار كا نوا يكتبونله متطوعين 
ككتابتهم ٠.‏ وعلى أنهم شركاؤه قى الرأى ؛ وتصحاقه فى المدكم » 
إذ كانت دولة ناشئة على الفطرة التى عأ الإسلام عليبا ؛ فكان كل من 
عكنه أن يقدم لها مساعدة قدمها ا بسماحة زفس ؛ وطمعاً فى ثواب الله 
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تعاللى ل 5 تنظيرثىه من أمورالد ني : 2000 بتعا و نهم فشؤوما . 
و أفجيح ف تأدية رسالة الإسلام الى اميت لتيليخها )و لتحقيق مثاما العاما 
ف الحسي : 

وقد آن بعد النبيد.هذا كله أن نتكلم على السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية فى خلافة أى بكر » و['ما ميدزا لما بهذا كله لامبما قاما على 
أسانيه من مراعأة قواعد أأعدل والإنصاف . وكأن له أثره فى تو جسههما 
تو السياسة الريكة الى يقصد 5 خير الام ف حزم )2 وطوارة نفس » 
ونح للمدل » وقصد للصلحة , على نحو ما سنه فيها النى صل الله 


عليه سلم . 


؟: 


السياسة الداخلية فى خلافة أبى بحكر 


ا 3 حربة المعارضة 


معأرضة سعد بن عيادة وعشيرته : 

سبق ما كان من عاولة الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة المبايعة لسعد 
آبن عبادة من الخزرج » وأهم كادوا بججمعون عليه لولا أن لحقهم 
فيها أبو بكر وعس وأبو عبيدة ؛ ف يزالوا بهم حتى صرفوم عن 
ميا يعته إلى مبايعة أ فى بكر » وككان أول من اسستجاب لأبى بكر منهم 
بشين بن سعد أ و النهان بن بشير من الخزرجج ء قلءا سبق بشير إلى مبابعة 
ألى بكر قال له الحباب بن المنذر : أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ فال 
له : لا وات ولتكننى كرهت أن أنازع القوم حقبم . فلا رأىالأأوس 
عبايمة بقسير لآلى بكر تبعوه فى المبايعة لهء انهم يكو وا متحمسين 
لمبايعة سعد مدل قومه من الخزرج ٠»‏ فانكس على سس مد والخزريج 
ما أجمعوا عليه » وم جد الخررج إلا أن يتابعوا الأوس ف المبايءة 
لاق الكو 

وم يتخلف عن المبايعة لابى بكر من الآ نصار إلا سعد بن عيادة 


و بعض عشيركه 2 أل خرج هن السقيفة إلى داره وم مأ بع فاق فيمأ 
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ياأمآ معتزلا للناس » فأرسل إليه أبو كر ليبايع وأخيره بأن الثاس 
قد بأبعوا » ذال : لا والله» حي ى أدميم . عا فى كناتى » وأخضب سئان 
رعى 26 بسيق » وأقائا 5 بأدل بيتى ومن أطاعنى ولو اجتمع 
مع الجن والإفس ما بايعتكم حتى أعرض على دلى . 

فقال عمر لألى بكر ؛ لا تدّعده حى إبا؛ 

فقال بشير بن سعد : إنه قد جل وأفى ؟ ولا يبايمكم حتى يقتل » 
ولهس عفدو ل حى يقل معه أهله وطائفة من عشير ته » ولا يضرع 
ره »وما هو رجل واحد. 

فتركه أبو بكر وسعع لمشورة بشير بن سعداء لآن الإسلام لا يأحذ 
الناس با لقو إلىأمر دينى أو سياسى من أمورهء بليترك الذا سأحرارآ 
فم بروئه مما مخالفون فيه جاعةيم ءام ' بعس يم هذا إلى غاوزة 
حرية الرأى بإثارة الفتنة بين الماعة » وعاولة تأيبد الرأى بااقوة , 
فإن من يفعل هذا يحب أن يرد إلى الطاعة ,عثل القوة التى لجأ إليبا » 
حى يستقر أهر الناس و كتنهم أن يتفرغوا الؤون دنياهم وأخرام . 

وقد بق سعد بن عبادة مصراً على رأيه إلى أن أدركته الوفاة فى 
خلافة عبر يعد أى بكر » فلم اول عير [ كراهه على المبايعة له بعد 
أن صار الآمر إأيه » وهو الذى أشار على أنى 05 أن كر هه على 
الرايرة لد عا مين ولاه وأ أقواطى تفي اهار ردقن سعد » 
ا ل 00" 
للكون مبايعة حقيقية لا صورية » ولا تكون مثل ما صار الأمر إيه 


ىٌْ ميابعة ملوك بى أمية ذبى العياس بعك انقضاء عوك الخلفاء الراشد.ن 8 


5 


معارضة على وأتضارم : 


لا بايع الناس لأنى بكر تخلف أيضا على بن أى طالب وبنو هاشم 
والز بير بن العام وطلحة بن عبيد الله وهو من نيم قوم أنى 9 - 
وقال الربيى : لا أغمد سيفاً حتى يبايع على . فقال عبر : خذوا سيفه 
واضربوا به الحجر . ثم أتاهم عبر قأخذم للبيعة فبايموا كغيرهم » وقيل : 
إن علياً لما جمع ببعة أ فى بكر خرج فى قميص ماعليه إزار ولا رداء تجلا 
حتى بأيمه ؛ م استدعى إزاره ورداءه فتجلله . وقيل إن أب 053 صعل 
المنير عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم فلم بر الربير » فدعا به لخاء نقال 
له : ابن عمة رسول الله صل الله عليه وسم وحواريّه ؛ أردت أن تشق 
عصا المسلءين ١‏ فقال : لا تثريب يا خليفة رسول الله : فقام فبايعه » 
ثم نظ فى وجوه القوم فلم برعلياً ء فدعا به خجاءه فقال له : ابن عم رسول 
الله صبى الله عليه وسلم وختنه على ابلته ؛ أردت أن تشق عصا المسلءين ! 


ذال ؛ لاتر يب باإضلفة رسول الله : هام فيأ يمه : 


دوقيل : إن عر ذهب فجماعة بعدبيعة أ يكن إلى بنى هاشم أو دهم 
جتمعين ف بت على 3 فطلب[ ليوم أنيا بعوآ 8 بوآ 3 وقالعلى : وأ بانع 
وأنا أحق بهذا الآمر م ادأم أولى بالبيعة لى » أخنتم هذا الآمر 
من الأنصار 34 واحتججم علوم أ لقرابة من النبى صلى ألنهه عليه وسسلم م( 
وتأخذونه منا أهل البيت عصرا ؟ ألستم زعبتم الآ نصار أنكم أولى بهذا 
الأمر منهم لماكان عمد مشكم ١‏ فاعطركم المقادة » وسلوا [لبك؟ الإمارة, 
فإذن حي عليم بعثل ما احتججم على الانصار » ين أرلى برسول الله 
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حرآوميتا » فأنصفونا إن كنتم تؤمنون » وإلا فبوءوابالظل أت تمدون . 
ذقال عمر : إنك لست متروكا ««تى آبايم : 
فقال له على : أحلب حلباً لك شطره » وشد له اليوم بردده عليكغداً» 
والله باعس لا أقبل قولك ولا أبابعه . 
فالأ بوعبيدة لعلى : با ابن عم تك حديشالسن » وهو لاء مشيضة 
قومك » ليس لك مثل حر بتهم ومعرفتهم بالآمود » ولا أرى أيا بكر 
إلا أقوى على هذا الآمر منك , وأشد احتهالا واضطلاعا » فسم لآى 0 
هذا الأمر » فإ نك إن تعش و بطل بك بقاء فأ نذا الأ واو سيق 
فى فضلك وديتك وعلمك وقبمك وسابقتك ونسيك وصورك 
فقال على : الله الله يامعشر المهاجر بن » لاتخرجوا سلطان مهد فالعرب 
من داده وقعر بيته إلى دورك وقعور بيوتكم مرا أ هله قل مامد 
فى الئاس وحقّه » فوالله بامعشر المعاجرين » لحن أسيق الناس بهء لازنا 
أمل البيت . ونحن أحق بهذا الآمر متم ماكان فيئا القارىء للكت بالله 
الفقيه فى دين الله , العالم بسئن رسول الله » المضطلع يأمر الرعية » الدافع 
عنهم الامو ر السيئة القاسم بينهم بالسوية » والله إنه لفيا » فلا تتبعوا 
الطوى فتضلوا عن سبيل الله , فيزدادوا من الحق بعد : 
فقال بشيرين سعد من الررج : لوكان هذا الكلامسمعته الآ نصار متك 
ياعلى قبل بيعتها لأنى بكر ما اختلفت عليك . 
ؤثَال له عل 5 أدع رسول الله صل ألله عليه يه وسلم ف بيه لم ا 


أدفنه وأخرج أنازع الناس ساطا نه 3 
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وأيدته زوجته فاطمة فقاات : ماصئع أيو الحسن إلا ماكان يتبغى 
له » ولقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه وطأ لبهم ف 
ذانصرف عر وجاعته إلى أى بكر فأخيروه ا جرى بينهم د بين 
على »أرأى أن بترله ولا بكرهه هو ومن تخلف معه على بيعته؛ كا ل 
عر ه سيك بن عيادة ومن نخاف ممه علءها : 
ومكث على يدعو الناس فى هدوء إلى بيعته » وكان يستعين على هذا 
«زوجته فاطمة » شملها على دابة ليلا فأخذ يطوف بها الس الانصارء 
فك نك أسأطهم النصرة » فيةولون لما : يا بنت رسول الله قد مضت 
بيمتنا لهذا الرجل » ولو أرى ذوجك سيق إليئا قبسل أفى بكر 
مأ عدلئا به . 
وجرى الام ف هذا بين أى بكر وعلى مجرى كرما » فلا يكرهه 
أو بكر على بيعته, ولا تحاول هو أن يتجاوز دعرة الئاس إلى بيعته 
بالحسى » حتى إن أبا. سفيان بن حرب لما رأى اجتماع الثاس على | فى بكر 
انصرف عنهم وهو يقول : والله إن لأآرى عاجة لا يطفئبا إلا دم » 
يا آل عبد مناف » فم أبو بكر من أمور؟ ؟ أين المستضعفان ؟ أين 
الأذلان ؟ : عل والعباس » ما بال هذا الآمى فى أقل ححى من قريش ؟ 
ثم قال لعلى : أبسط يدك أبايءك » فوالل للأمائامها عليهم خيلا ورجلا . 
فأى عل أن بسط يده » فتمثل بشم امالس : 
ولا يكم على طم «رأد به إلا الآذلان عير الحى والوتد7١1»‏ 
هذا على الأسف م بوط بر مئه وذا يشجج ؤلا يرق له أحد 
(0) المي : الجار. 
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فرجره عل وقال له : والله إنك ماأردت بهذا إلا الفتنة » لا حاجة 
لنا إلى نصيحتك . فأنى على أن يقبل هذه البيعة من أفى سفيان » لانه 
دأى أوتكزن نعة عد لبيك : لذبالإ قناع ,المكية والمورطلة اللبيقة :: 

ومثل هذا نرد على ما قاله اليعقوى : أن أبا بكر شاور عس وجماءة 
ان على ومن تخلف معه من بنى هاشم ٠‏ فأشاروا عليه أنيلق العياس 
ابن عي المطلب ويجمل له فى اللأمى تصيباً يكون له ولمقبه من بعده 
فيقع الخلاف ف ذلك بينه وبين ابن أخيه عل » قيكون ذلك حجة 
لأى بكر وأكاه عليهء فوافقه أبو بكر على ما أشاروا بهء وذهب إلى 
لياس ف جاعة فقالو اله : لقد يسثناك ون تزين أن كون لك .هذا 
الأمر نصيب »ء يكون لك وبكون ان بعدك من عقيك ؛ إذ كنت ع 
رسول الله ٠‏ فقال لم العباس : إن كان هذا الأامر لنا فلا أرضى ببعضه 
درن بعض . 

فأبو بكر وعمر أكبر من أن يقعا فى هذا الخداع المكشوف » وقد 
أبيا على الأنصار أن يكون منهم ومن المهاجرين أميران » كيف 
برضيان بعد هذا أن يكون للعراس نصيب مع ألى بكر ؟ وكيف يرضيان 
به له ولا يرضيان به لعلى ؟ وكيف يلجان 7 151 وعلى إسلك فى دعوته 
الناس إلى ببعته ملكا كن 8 لا يحوجهما إليه ٠‏ لأانيةه يدعو إل بعته 
بالحستى , ولا حاول أن يشير بين الناس فتئة » والناس مصرون على 
ببعتوم لآنى بكرء فلم يدض هنهم 5 ببعته له » وظنى أن الذين كانوا 
مع على تفلت كدير منوم فبايع أبا بكر . 

وقد ذ كر ابن الآثير أن الصحيج أن علياً تخلف عن بيعة أنى بكر 
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ستّة أشهر » لآن زوجه ذاطمة كانت تناصره فى هذه المدة » وكان برجو 
أن يستجيب اناس لما » والظاهر إن صمحم أنه تخلف هنء المدة أنه كان 
براها مجتودة فى دعوة الناس لبيعته » فلم يهأ أن خالفها [كراماً لهاء 
ولاسيما أن مصابها بأبها صلى الله عليه وسلم كان عظواء وقد أثر فيها 
حتى أدركيا الأرض » ولم تلبث بعده إلاستة أشهر ثم توفيت » قذهب 
على بعد وؤاتها إلى أن يكار فبايءه » ولعله كان هو الوحيد الذى بق 
:إلى هذه أادة . 

وهناك قول آخر أنه لم يتخل_عن ببعة أى يكن إلا اوم نوها : 
وهذا هو أدج الاقوال عندى .ء لآن هذه المدة تكنى لَمْيين رأى 
الناس » وماكان له أن يتخلف أ كثر منها وهو يرى ما وقع المساونفيه 
من الخرج يعد انتقاض كدير من العرب عليوم » فلا يصح أن يضمف 
أمرثم إشغلهم بالمبايعة لهء ولا يصح أن يمتزغى فما مضوا فيه من جهاد 
الحرب الذين روا عليهم »وما يؤيد هذا ماروى أن أب كر لما ولى 
'الخلافة وار تدت العرب شرج أهام الجيش الذى أعده لى شاهراً سافة 
حتى وصل إلى ذى القصة © ؤاءه على وأخذ بزمام راحلته وقال له : 
إلى أبن يا خليفة رسول الله ؟ إنى أقول لك ما قال لك رسول الله صلى 
الله عليه ول يوع أحد : شم سيفك 629 ؛ لا تفجعنا يافسك » فوالله 
لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام . فرجع أبو بكر وأمضى الجيش» 
واستمع هذه النصيحة الغالية من على » وإنه لاجدر به حين يجن الجسد 

. ذى المصة : أقرب حل من المدينة على طريق لد‎ )١( 

(0) ش, سيفك : أده . 
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أن برى أن امن الإسلام آثر عنده من أمر نفسه ع لآنه إذا ثم 
لاأولئك العرب ما يريدورت من العودة إلى فوضى الجاهلية لم يكن 
للإسلام نظام كا قال » قل يكن مهناك ضلافة برى أنه يق 5 من 
أى 03 5 فلمكن عيده اللدسلام تقلامه . ول يباببع أنا بكر ليج لمعوآأ م 
عل إقامة هذا النظام 6(ى نكن هذه الببعة لهذه المصلحة اأدامة ء وأوافقة 
رأى الماعة واتقاء الفئذة» وامكن له مع هذا وأيه فى نفسه أنه أحق 
بهذا الاأمر من غيرهء لآن مبايءته لألى بكر ذه المصاحة لا تفيد 
رجوعه عنه ؛ وأا هو ما يقضى به نظام الإسلام من خضوع الا قلية 
لرأى الا' كثرية » وكان موف على فى مشاركته للجاءة فى ذلك خيراً 
من موقف سعد بن عبادة فى اعتزا له لها » وهذا مما يدل على أرى سابقة 
الإسلام كان لما أثرها فى إدراك أععابها لرسا لثه » وفى العلم يأمها رسالة 
إيثاد لا أثرة »حتى إنها تصل ,من خالف اتاعة منهم إلى [يثار الخضوع 
ارأمها على رأيه 0 أيستقم أمر الإسلام دام له مأيريد من القضاء عل 


الفوضى وإقرار النظام . 


 »‏ التسوية بين طوائف الامة 


القسوية بين الأحرار والأرقاء والموالى : 


كان جمرور الامة فى خلافة ألى بكر من العرب الآاحرار » وكان بيهم 
كثير من الارقاء على اختتلاف أجناسهم ٠»‏ فعم ل الإسلام كثير ا على سين 
حالهم » حتى سوّى ف المعاملة بينهم وبين الأحرار » وقدسيق أن أبا بكر 
كان يسوى فالعطاء بين الحنٌ والعيد » ولم يكتف الإسلام بهذا بل فت 
أبوابا كثية لؤلغااء ارق :اونظ لله كامن مكروء فده" م" لا كام 
مرغوب فيه ١‏ 

وقد نمأ سرغيب الإسلام فى عق الأرقاء طائفة أخرى غير الآحرار 
الخدّص ؛ وههىطائفة الموالى الذين #رروا من الرق يااعتق ؛ وكان الفمر 
غالباً عليهم » فشملبم الإسلام بعطفه , وعمل على تخفيف الفقر عنوم 
بإيثارم بالمطاء على غيرثم ٠و‏ مساعدتهم على العيش الذى اتفردرا فيه 
عن موا أيهم بعد عتقيم م ؛ حتى إنه بروىأن عبد الله نعس قدمعلى معاوية 
ابن أنى شان بعل أن صار الأامر إلمهفقال له معاوية :حاجتتك ؟.فقالله: 
حاجتى عطاء احركرين » فإن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا جاءه 
ىه 0 بيدأ بأو”ل ميم . أراد بالدررين الووالى ء وذلك أنهم قوم 
لاديوان هم »وما بدضلون فى جسلة موالهم والديوان إنما كان ى 


اه 


ءى واكم لم الذين يأونهم ف القرأ 4 والبب اق 2 وال عان 6 وكان هو للاء 
مؤ خدربن ف الذكر 2 ذل كر م أبن عرى وتشفع فى تقديم إعطا مم علما 
عم من ضعفهم وحاجتهم وتألفا لهم على الإسلام ‏ والديو ان ما أنثىء 
وله أى يكن قيكون حال هوٌلاء الموالى ف عوده كحاطم ف سالك النى 
صلى الله عابيه وسلم من إبثادثم أ لوطاء على غيرثم 3 والنسوية خم قمسه 
وبين مو الهم على أنمكان على «اسيق يسوى بين الخر والعيك ؛ فيسكون 
المول أحق مرذه الدسوية . 


القسوية بين العرب والأايثاء من الفرس 


كان الأابناء من الفر"س رجالا بعتم كسرى مع مساحوفبا دن ذى يدن 
وباخون حو مم 8 ” رجل» ايستخاصو | 4 مإك أيائه بالعن من الحيشة الذين 
استولوا عايه ؛ فاستخاصوه له من الخيثة , وححمد العرب هم ذلك ايل 
وذكروه ف شع رهم 5 قال أ انلصت ات أى رمعه 5 الثمنى 4 وقيل [نه 
لاينه أمية : 
ع أن ببنى الأحرار تحملهيم إنك لعمرى لقد أسرعت قاتالا 610 
اله درم دن عصية خرجوا م إن” أرى لهم 5 الئاس أمثالا 
وكانعليوم رجل عقوم بعال أه وهرل 2 وآه قيوم سئ وفضل أسب 03 
فليا مات ميرف ان ذى دن ولى كسرى وهر زعلىالءن 2 وما مات وهرلئل 


ولى أينه المرذبان بن وهرز ») وأا مات المرزبان ولى أيئه التينجان ان 


. الطاب اسيف بن ذى يزث »ء وقلقالا : رك‎ )١( 


رن 


المرزبان . ولما مات التينجان ولى ابنا له ْم عزله وولى باذان» فلم ,يذل 
باذان واليآ الكسرى على الهن حتى بعث الى صلى الله عليه وس . وهو 
الذى كيب كسرى إلنه : إنه بلغنى أن رسلا من قريش ترج من مك2 
بذعم أنه نى » فسر [ليه فاستتبه . فإن تاب وإلا فابعث برأسه . 
فبعث باذان بكتاب كسرى إلى الفى صلى الله عليه وس ٠‏ فكب اليه 
« إنالله قد وعد أن يقتل كسرىفى يوم كذامن شهر كذا وكذاء» وكان 
قد مرّق كتاب النى صلى لله عليه وسل إليه ليدعوه إلىالإسلام . وبعث 
إلى باذان يطلب منه ماسبق ء فتوقف باذان لينظى صددق هذا الخير , 
وقال : إن كان نبي فسيكون ماقال . فلم يلبث كسرى أن قتل على يد ابنه 
شيرويه" . فلا بلغ قثله ماذان أعان إسلامهوإسلام من معه م نالفراس بالهن 
وبعث رسله بإسلامهم إلى المدينة . فلا بلغوها قالوا للنى عسلى الله عليه 
وسلم : إلى من تمن يارسول الله ؟ فقال لهم ه أنتممنا وإلينا أهل البيت, 
ثم أبق باذان عاملا له على العن كا كان . وأنأ مات قسم ولابته بين عدة 
أشخاص بعضهم من أهل الهن . وبعضبم من أهل المديئة . وأبق لشهور 
اين باذانصنماء وماجاورهامن بلاد العن » وهو الذى أثله الأسود المتمى 
حين غلب على الون فى آخر عبد النى صلى الله عليه وسلم . 
ونا قيل لهؤلاء الفرس الذين استوطنوا الهن أبناء لآنهم ها ملنكوا 
المن وتزوجوا فى العرب قيل لأولادم الآبناء . وغلب عليهم هذا 
الاسم لآن أمهاتهم من غير جنس آبائهم . وقد سودى الإسلام بيذهم وبين 
العرب » سبق قول النى صلى الله عليه وس لهم حين قالوا له : إلى 


من ذن بارسول ل 00 نتم مز و[اينا أهل ألييمت 0 ولانسوية جسن 


؟م 


عن هذه القسوية التى يلحقون فيما بأهل ببت النبوة » ولهذا كان موقفهم 
أحسن من موقف كين من العرب الذين ارتدوا فى عبد أفى بكر »لأنهم 
أخلصوا للإسلام فيمن أخلص إليه من العرب » وسيأتى بيان ما كان من 
حسن يلا ثم فى حرب الردة ١‏ لون 5 

اكير بن الات راك قتاع 

وكان بين المسلمين فى جريرة العرب تأصارى من العرب فى نجران 
وغيرها , وكان بهم عودفق خمير وغيرها ؛ وقك دان باليوودية ذوئواس 
من ملوك الين قبل الإسلام » ففرضهاكرها على أهل دولته وأنى نصارى 
تجرأن أن يديثوا ماء فد لم الاخدود 60 وسحرق فيه هن 1 بالثارء 
وقتل فيه من قتل » حتى قال منهم عشرين أانهأ كا جاء فى قوله تعالى ‏ 
فى ع سدس" مس (قثل أعواري د الاخدود) النار ذاتٍٍ الوقود ؛ إذ” م 
عليها قمود ‏ وم على مايفعاون بالمؤمئين شوود وما تقموً! منهم إلا أن' 
يؤمئوا بالله العزيز ميل ) وكذلك كان النصارى من الروم وغيرثم يفعاون 
يكن يكون فى دواتهم من اليهود . 

فلما جاء الاسلام أبطل الأكراه على الدين » ول يقبسل من الناس 
إلا من يدئيل فيه عن طواعية واخشيار : وإذاكان قد جاء با لقتال فاعا 
هر هارة الدعوة من يريد فئئة الئاس عنها لا ل كراههم عل الإعارت. 
ما ؛ فبق من بق بين المسلمين فى جزيرة العرب من أهل الكتاب على 
ديثه» حربة تامة » ومسساواة بينهم وبين المسلمين فى أمور الدولة » 


000( الأخدود : المفر المستطيل كالندق ؛ وجمه أشاديد . 


ين 


فكان هم قيها مثل ما للمسلمين » وعليهم فيها مشل ماعليهم . تومل 
منهم الجزية للمصا لح العامة كا تؤخذ الركاة من المسلمين لحذه المصالح . 
ولا فرق إلا أن ماي خذه منهم اسمه جر ية لاله يجرى عنهم فها يطلب 
لدو لهم . أما ما يؤشذ من المسلمين فس ذكاة لاله جحل تزكية 
لانفسهم من دذيلة البخل » وقد أراد تصارى تغلب فى خلافة عمر بعد 
أى كر أن يسمى مايوخذ منهم زكاة لاجرية » فأجييو! إلى قسميته زكاة 
أيضاء لآن فيه تذكية لهم من رذيلة البخل ؛ فلا يكون هناك مانع من 
'الدن ولا من اللغة فى تسميته زكاة لا جزية ٠‏ 


فاتفرد الإسلام فى ذلك العصر يبذا القساع الدينى التام » بيغا | قليت 
'الديا نات القدمة إلى عداء وتحارب» وربثيا | تقسم كل دين إلى أرق متعاذية 
متحاربة» ولم يسلك فى الدعوة إليه إلا أشرف الوسائل » ولم يقصد من 
الدعوة إليه إلا أشرف الذايات » حتى إنه كان مفضع السياسة اللدين » لم 
يكن ضع الدين للسياسة م يشفعل كل من أهل أودونا وأمريكا 9 
تبشيرثم بالمسيحية » فإنهم يسلكون فيه سييل الإغراء بالمال ؛ وسبيل 
الخداع بالمدارس التى يؤثرون فيها على عقول الاطفال فى غفلة من أهليهم 
ولا يقصدون من هذا غاية دينية شريفة» و[ما يقصسدون استهالتهم إلى 
الرضا بالامتعار الآردوف والامريى ؛ليجعلوا مهم خدماً لهذا الاستعار 
الظالم ولاينظروق ن إليهم فارة ءدل ومساواة » و[عا ينظرون[ليهم أظرة 
جنسية لادينية » لآانهم ل يقصدوا الدين فى الدعوة إليه . وإنما قصدوا 
السياسة يالدين » وهى سماسة استعارية ورثوها عن آبائهم الوثئيين عن 


الرومان والموئان 4 و لست 2 وى ء هن مسبدية عبى عأءه السلام 0 


نماك 


 »‏ الصقايا القنوية 


حق الخليفة فى الولاية على الاموال العامة : 

الأموال العامة هى ما تسمى الأن بأموال الدولة » وقد عرفت ف. 
ذلك العود بأسم الصفايا الثيوية » وهى على لاف ماكان يعرف فى 
الجاهلية من صفايا الرؤساء » لآن هؤلاء الرؤساء كانوا يستأئرون. 
بصفاياهم من الخنائم ونحوها لانفسهم »وكانوا عللسكوتما ويرثها عنهم 
أولادم . أما الصفايا النبوية فكانت تصطق من الغنام وحوها الصاح 
العامة » ولم :يكن الثبى صلى الله عليه وسام بأخضد متها لنفسه إلا قوته 


٠. 5‏ لل 5 
وقرت أهله فى سنته . وكان يقشدر على نفسه فى ذلك حتى | نهكان لا يكفيه. 


وحى إنه لم يتك لنفسه_بعسد ٠وته‏ مالا ولا درهها ؛ وطق إله مات 
ودرعه مهوأة عند مودى من أهل المدينة فى شراء بعض قو ته. ركان. 
له صلى ألله عليه وسلم ثلاث صذايا : 

وس صدقته بالمديئة, وكانت نخلا لبنى االتضير أفاءها الله عايه. 
من غير خيل ولا ركاب » فأعطى أكثرها المباجرين بدلا من أمواهم 
الى ترحكودا 530 ومأ بق عدبا حيسه لذوا ثيه ؛ وم تكن ثوائيه 
إلا نوائب المسلمين ومدالحيم ا 


؟ ل أرض يبر » وكان قد قسمها قسمين : نصفها للمسلمين » 


الث 


ونصفما اثرائيه وحاجته » ومافضل ينفقه على فقراء المسامين وؤ مشترى. 


السلاح والكراع . 


م أرض >فدّك » وهى قرية على ثلاث مراحسل هن المدينة » 
كانت النى صلى أللّه عليه و سل خاصةع للانه م بوجف عليا يل 
ولا ركاب ا النضير » ف.كأن ينفق دما وي كل وبعود عل فقراء 


بنى هاشم دينوج أيهم ؛ وينفق على أبناء السبيل . 


وبهذا يتبين أن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا ولاية عامة 
عل هذه الصفاياء وأنها لم تكن ملكا له حتى تورث عنه, لآن الآ«وال. 
التىتودث عن الشخص إ'ما هى أمواله الخاصة به , لاف هذه اللاموال. 
العامة التى تسكون ملكا الدولة . 


النزاع بين ألى بكر وفاطمة على الصفايا النبوية : 
فليا ماث الى صلى أله عايه وسلم 
2 هذه الصفايا النيوية 7 وتفيك بعش الروارات أنها ذهيت إلى أن بكر 


تطالبه عيراثها فيبا» فقال طما : يا بنت رسول 'لله؛ معت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول د حن معاشس الاأنبياء لانورث ما تركناه 
صدقة ٠.‏ فى رواية أخرى أنه قال ء لا نورث ما تركناه صدفة , فإذا 
د فهو إلى رالى الاأمر بعدى ء ثم قال : والله لا أدع أمراً رأيت 


رسول لله صلى أن مامه وسلم اهمده أبيه إلا صرءوةه . 
وفى دماية اعرف ما ذهيت إليه تالت له : إن رسول الله صببلى 


فكت 


الله عليه وسل جمل لى فدك » فأعطنى إياها . فطلب منها بيثة عليها ٠‏ 
فشود , ل زوجها على » فسأطا شاهدا أخر ٠‏ فشهدث لها أم أعن ؛ فقَال 
| : قد غات ب بل يك 30 زد له جون إلاشها ده ة رجلين أو رجل 


واس أتين ٠‏ فلم يحببا | إلى ما طليت . 


وق رواية أخرى أنه ما سأها الشهادة جا ءت له بأم أعن ودباح 
مولى الى صى ألله عليه يه وس ) قشبدا لم بذاك 4 نقال مل ا : إن هلا 
الآمر لا #وز بيه إلا شبادة رجل وام رأتين . 


وف دواية غير هذه الروايات أتها جاءته تسأله فدك ؛ فقال لها : 
ما كان للك أن قينا ايخ » وما كأن لى أن أعطيك 5 


واختلاف هذه الروايات يسواغ لى أن أذهب إلى أن التزاع' بينهما 
[ نما كان عل الولابة على وله اأصفايا أو المدقات ؛ أن ؤامامة كانت 
أ كبر من أن أفهم أنبا أموال خاصة تورث أو توهب ؛» وإنما التى 
طنته أنها ترث ولايتما ؛ لتنفق منها على فقراء بنى هاشم ووم » 
والحق أن ولايتها لا تورث أيضاً » وإأعا تنتقل إلى ولاة الآمور واحدا 
بعد شر ء ولكل واحد منهم أن يتولاها بنفسه وأن ينيب عنه 


دن بثو لاها عنه . 


وقد ##دد التزاع فى هذه الصمايا فك موت أنى بكر واستخللاف 
عر ء فذهب إإيه على والعباس يطلبان منه تصييهما ا 5 قدقم [لبهما 


-صدقة المدينة اه عنيما فدك وشخيير عن علبيما عهد الله 


ممه 


وميثاقه أن يمسملا فيها يما مل الى صلى الله عليه وسلمء ويما عمل 
أبو بكر » قأشذاها منه على هذا العبد » وكانا ناثبين عنه فى الأظر عليها . 

وهى سياسة رآها مر فى خلافته بعد أن ظبر فى هذه الصفايا ما 
فمله أبر بكر أن المقى الولاية عليها لمن إلى الخلافة بعد اللنى ص الله 
عليه وسل » ولو أن أبا بكر أم لى دلايتها فى خلافته لفاطءة لفهم من 
[عطاتها لها أن هذا حقما دونه , مع أن حكم الدين فيها خلاف ذلك , 
ذلا أثبت حم الدين فيها يذلك لم يكن هناك بأس فى أن ينزل عمر فيا 
بعده على حكم السراسة » لآن الدين لا منم أن تار الخليفة فى هذا 


من يذوب عله . 


08 


1 قتال المرتدين ومانى الركاة 


حاو لتهم إعادة فوضى الجاهلية : 


كانت دعوةالإسلام واضحةكل الوضوح : أن جمعالناس على الإ كان. 
بالله [عاناً عالصاً لا يشو بهأدق شرك » وأن ينثىء فى الأرض أمة صالحة. 
تأم بالمعروف وتنهى عن المنكر » بعد "أن ظهبر الفسادبين الناس فى. 
ابر والبحص ؛ وبعد أن انحرفت الديانات السماوية القدمة عن رسالا » 
فدخل فيها من الشرك قليل أو كثير لم بجعل توحيدها غااصاً .وقد جعل. 
دؤساؤها من أتباعهم عبيدا لحم وسلبوم الحرية فى دينهم ودايام . 

وقد أمكن النى صلى الله عليه وسلم أن يجمع العرب على هذه الدعوة 
الواضبحة » وأمكنه أن يجحعل منهم أمة واحدة مسئنيرة فى دين الله #مالى. 
ومستنيرة فى دنياها التى جعلت منها أظاماً بعد أن كانت فوطى مستمرة ». 
وهر من فضل الله تعالى عليه وثأ بيده له لآانه لم يكن لبشى أن عل من 
هذه الفوضى نظاماً » وأن بحدث هذا الحدث العظم فى أقل من عثسر 
سين بعد الحجرة إلى المدينة . 

فقَام هذا النظام بعد الفوضى فى ّ عمسم كريم 2 وى حرية دينية 
ثامة » وإن قام بعد حروب طاسنة كان هوقف المسلين فيوها موقف 


المدافعين عن ديهم م وكان موقف أعداتهم موقف من بر وله صرقهم. 


وه 


بالقرة عنه » ليمودوا إلى الشرك الذى جمدوا عليه » وكان المسامون 
ينتقلى نْ هذه الور زب نامس إلى امس ؛ حو عون و العر ب يقوة زعا نهم 
فدخلوا فى دين الله أفواجاً » واجتمعوا عليه من أقصام إلى أقصا 
عاائهيت ال4روب عليه لكوم كُ واسكن هذه السمادة ف على وف المرية 
الدينية أغرت بعض ذوى المطامع على اللكيد الإسلام » فأخذوا يشدّرن 
فى الناس أن هذه النبوة التى قامت فى قريشلم يكن الخرض منها إلا الوصول 
إل هما 8 - ف العرب 08 فكان بعس من أن لم من العرب<د يدا 0 ام 
ذا القوبه ولا" سي القيا تل البعيدةعن الحجاز ف ١‏ لمعنو يي دَانوالبحرين 
وما [ليبا من للق »وقد بدا لبعضيم أن بدء فى انر لعله يظفر مثل 
هذا اسيم فى العرب أو يمه . 

ومن هؤلاء المتلمئين "تستيلية بين يهب من ب -حليافة بالعامة , 
وقد ا ف ان عوك النى صبلى لله عليه وعم » و بعمث إ أيه هذا الكتاب 
مع رسولين : 

دمن عسيلمة رسول الله إلى مد رسول الله . سلام عايك ‏ أما 
بعل لد فاق قل اشتركت 2 الآمر موك ؛وإن انا نصف الاأرض 
و لقريش لصيف الارض 3 وللكن قر يشا قرم لد بعداون 6 

فسأل النى صلى أله عليه وسلم الرسوأين دين 000 به 
تقولان ؟ تقالا : تقول ا قال لال لمما : أما وال لولا أن و 
له 2ل أعزير بت أعنا كا ١‏ م كتب إل رمدم لمة 


« لسعم الله اأرحمن الرحيم : من محمد رسسول الله إلى مسيلمة 
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الكلااب 0 أما يمل لد ةر . الادرض لله بورثما من يشاء من 


عباده ةين 37 


ولا شك أنكتابه صلى الله عليه وسم ذل عل [4 ردول 2 : 
نه جعل الآرض لله لا له ولا لمسلمة » فأبعد دعوة الدين عن الطمع 
ف ملاك الأرض» أما مسيلمة خُعل غرضه من لبوته المرعومة هذا 
الملك » ومثل هذا إعا يقصده طالب دنا لا دين » على إن 00 برسالة 

مى صلى أله عليه وما ممع رسالئه يدل على ثقامهة ة عقله:وعل أ به لايعرفه 
3 من رسالة الاسلام التى أفر ما . وما هو كذب مكشوف يدل 
عل عقلية تاأهة ٠‏ 


رمنهم الأسود العنبى » وكأ نكاهناً يقم نوب الهن»فأخذ إصطئع ش 
فنوناً من الشعبذة والخيل يفتن ما العوام ؛ حتى استووى ما كديرآ 
متم » وقد اختلف ف زمن ادعائه النيوة ؛ فقيل : إنه ظور أن 
عهده صب الله عليه وسلم وانتبى أيه ٠‏ وقيل : إنه م يون إلا فى عيد 
ادك . 


ومتهم ” طلي<ةبن خشيو يلد الأسدى » وقد تليأ فى آشرعيد النى صلل. 
الله عليهو سم ٠‏ وتبعه كثير من الءعربعصيية لا تديناء ألم يكن له دعوة 
صحيحة يقيعه ااناس عليها » وما كان مرغ بترك السجود فى اصلاة 
وقول : إن أت لا وصلع تعفر وجوه ل اقبسم أدبار؟ شيعا »اذكروا 
الله اعبدوه قياماً . إلى غير ذلك ما يدل 1 أنه كان يتعاق عثل هذه 
الآمور الدالة على كذيه ؛ لآنه يعترف 3 جأء به الإسلام من الصلاة » 
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وللصلاة شأها فى الإسلام » ولا يؤثر فى وظيفتها فيه هذا الاعتراض 
الثافه منه على السيجودء لآنه ليس فيه تعفير وجه با اراب 5 زعم . 
ومنهم سمجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان العيمية » وكات 
مع عشيرتها بالجزيرة فى أشوالها من تغلب » فادعت الذبوة وتابعها عليها 
أفناء: دبيعة من تغلب وغيرها » وكانت النصرا نية فاشية فيهم » فنا بعوها 
فى ذلك كيدا للإسلام الذى دان العرب له جميعا » ثم قصدت العامة لتغين 
على بنى حنيفة قوم مسيلية . نذافها وأرسل إليها يستأمنبا على نفسه حتى 
يأتيها » فلما أتاها قال لما : نا نصف الأرض » وكان اقريش تصفها 
لو عدلت » وقد رد الله عليك الصف الذى ردت قرإش . م عرض 
عايها أن يتزوجها فقبات وقالت له : أصدقنى . فال لها : من مؤذهنك؟ 
فقالت : شبث بن ربعى الرياحى . فدعاه وقال له : ناد فى أصحا بك أن 
مسعاية رسول الله قد وضع ع صلاتين ما جا به مد : صسلاة. 
الفجر » وصلاة العشاء الآخرة . ثم صالحبا على غلات العامة سنة » 
تأخذ النصف. وتترك عنده من يأ شد النصف » فأخذت تصفها.وا تصعرفت. 


إلى الجزيرة 3 وتركلث عزده من وأخذ النصف الياق 1 


فوذا كان شأن من أرقدك من العر ب و تبح من ظور يليم من المتليئين 
بهذه الحيل والألاعيب التى تدل على سخافة عقوطم » وكان منهم من 
ارتدوعاد إلى ما كان عليهمن|لشرك فى الجاهاية » و١‏ كت بهذا عن الوفوع 
ف ألاعيب مدعى النبوة » وكان عاله فى هذا وا من وقع هذه 
الالاعيب » لاما تم إلى قب الردة جهلا فاضحاً » وخداعاً ظاهراً , 
وكذاً على الله وعلى الناس » وعاولة لمع العرب على هذا السكذب ». 


تا 


والكذب حبله قصير ؛ قلا يلبث أن يشتكشف أمره» ولا يليث الثاس 
أن بنفضي! من حوله بعد أن يتركوراءه من اافساد فى الأرض مايترك 
و بعد أن حدث من الفتن بين الذاس ما حدث . 

وكان هناك فريق من العرب وهم من كانت ديارهم قريبة من المديئة 
يلاك فى ذلك ملكا ملتوياء للانه كان ضخاف المسلءين لقريه من المدينة؛ 
فأظرر بقاءه على الاإسلام ورأى أن إعتنع من دفم الركاة بعد موت 
النى صلى الله عليه وسلم 5 ومنهم عيس وذييان ومن | نم إليهم من دق 
كّانة وغطفان وفزارة » وقد أرسلوا وقوداً منهم إلى المدينة ٠‏ فتزلوا 
على وجوه أهلبا » وحكّلوا بهم على أبى بكر » على أن يقيموا الصلاة ؛ 
وألاءيؤتوا الركاة» ولم يكن هذا منهم إلا نفاقا فى الدين لم يابك أن 
اتكشف أمرهء لأنهمكانوا عازمين على حرب المسلمين إذا لم يبوم 
إلى ذلك : ولا شك أنهم قد التهروا فرصة ارتداد العرب فى أطراف 
اليلاد ليقوموا بهذا التعنت » ولو كانوا مغخلصين الإسلام لا نضموا إلى 
أهل المديئة فى حرب أوائك المرتدين » ول يعملوا على السكيد لهم بهذا 
فى تلك الفدة الطارئة علييم : 

ولاشك أن من ثار عل الإسلام بعد أن استقر فى بلاد العرب لم 
يدفعه إلا الحقد عليه بعد أن ظفر يجمع العرب على دين واحد » و بعد 
أن ظور أنه ليس ديئاً فقط » وإنما هو دين ودولة معاً ٠‏ واعلهم كانوا 
يظنون أنه دين لا دولة» فآمئو! يما جاءيه من الدعوة إل الخير واليعد 
عن الشر » إلى أن رأوا ما أعقب هذا من إنامة العهال بين العرب للقضاء 


ف مسا ئلهم وجح الركاة لدقءما إلى فشر امهم إل غير هذا من مظاهصر 
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ألدولة والحم ك0 وكان هو لاء العال مختارون من الفقهاء بالدين وسياسة 
الإسملام 8 وكان أ كثرم من مباجرى قرش و اللانصار 2 نهم كانوا 


أقدر على هذا 3 شٍ 


تغلى فى لويم على قرش و أهل المدينة ٠‏ ولسوا دعوة الإسلام وغايتها 


من | سأ يقة ف الديون 3 فليا رأوا هذا شت الغيرة 


عن مع المرب ويل 51 انهم 0 ودقميم من الوهدة التى ترد و1 قبا 
بثفر قرم ١‏ وإذ اكان يه ع شيم الحم من |! سأ يقين إلى لإسلام من المأ جر بن 
واللانصار 3 ف 4 اارف أدتضى هل ركهم عل غيرمم 3 وسيأق زمن ينحير 
قيه هذا ١‏ الخال ؛ سين أستقر الور ٠‏ وسوين يشارون جممعاً ف قيم, 
روسالة الإسلام » وسون تنطاق الّمة ١‏ العربية 000 و مكسا لك ل بايغ ظ 
الرسالة ؛ لا تفرق بينمأ هذه الأوهام ولا تصمر فا عن توليةها تلك 
المطامع السسياسية فى الحكم ؛ وكان عليهم أن يفهمو! أن عمالم 
السايقين إلى الإسلام كان المكم عندم تكليفاً قم كن هم منه 5 
ف ذات | 0 3 و[ء عا كأنوا 0 لغ و 4 لي بسر أل كارا بلبامغها إلى إلى غيدثم 
وكانو! أقدر على تبليذها م ساق تم » وهذآا أبنو كر الخليغة والعامل 
الآرل من أوائك العال يقول حين دنا أجله فى ندمه على أشياء فعلبا 
ود أنه 0 يفعلها : ووددت أى روم سقيفة بى ساعدة كنت قدمت لاهن 
فى عنق آأ ليه الرجلين اك ريد ول وأا عبيكة 55 فكان أدد هيأ أميراٌ 
وكنت وزيراً ٠‏ وكانوا كاوم على غراره ف هله | نظرة إل إلى الحكم . 
ومن كان مثلوم ف هله النظرة تب مسأ عد تهم ف 6 التكليف, 
ولا مم تعر يهم معنن باوخ غايتهم ع2 4 ولا عن ميق مثلوم 
العليا فيه . 


المشاررة ف قتاطم : 


فلياحصل من العرب ماحصل من الردة ومئع الركاة جمع أبو بك رأهل, 
الشورى من المسلمين يستشيرم فى أمرثم » فاختافوا فى أول الأمر فيما 
يفعلونه معرم » ولاسيا فى أمر مانعى الركاة » وكانوا قد أدركهم من 
الوف ما أدركهم »فرأوا ألا” يقاتلوا مانعى الركاة » حتى لاينضموآ 
إلى المرتدين فى قتالهم » بل بدا أبعضهم أن يتركوا العرب وشأتهم » 
و يعيدو | الله فى المدينة حتى يأتيهم اليقين » لولا أن وقف الهم أبو بكر 
موقفاً حازماً » وم يون عرمه أمام تلك الحركة التى تقودها تلك العقول 
التافية » وتقوم على أساس دار م نالكذب والقُويه » ومن الغيرةوالحقد». 
حى قال ابن مسعود : لقد قا بعد رسول الله صلى الله عليه ول مقاماً 
كدنا نيلك فيه » لولا أن منت الله علينا بأنى بكر ء أجممنا على ألا” تقاقل 
غلى ابنة عخاض وابنة لبون » وأن تعبد الله حتى يأتينا اليقين » فعرم الله 
لآن بكر على تام : 

| ون عمر د أس الكثرة التوترى ألا يقاتلما نعو الركاة » وأنيستعان 
م على عدوم » لآنيم يؤمئون بالله ورسوله ء قال له أبو بك . والله 
لو منموقى عقال بمي ركانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
ا تلتهم على منعه ٠‏ 

فهاللهعمر :كيف تقاقل الئاس ؟ وقد قال رسول التهصلى الشه عليهوسم 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وأنحمدآ رسول الله 
فن قالها عصم منى ماله ودمه إلا حقها » وحسا بهم على الله . 
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فقال له أبو 05 : والله لآفاتان من فرق بين الصصلاة والركاة » فإن 
الركاة حق المال » وقد قال صلى الله عليه به وسلم ء إلا قبا 


ودئا أدرك عمر أن الحق مع أنى ب قاط م إلى دأيه فى قتال ما نعى 
ار زكاة» وانضم معه من كدان على رأيه فى ترك تام بواطق كااسيق أن 
موقف مانعى الركاة كان موقف نفاق . وأنهم كانوا يريدون قتثال 
المسلمين ممع المى تين ينما أستح الفرصة هم . فكانت المصاحة تقضى 
بأخذم بالشدة » لآن مسا كنهم كانت قريبة من المدينة » وكا نعمسا كن 
المرتدين بعيدة عنها . فيجب أن يصى حسابهم قبل قتال المرتدين » حتى 
يكون ام سلمون فى هأمن منم إذا اشتخلوا 0 فقد يغيرون عل 
00 المديئة بعد ا 1 8 / ليبم أو بأ بأونهم من خلقهم فيقعون 


فيان #تالحم وااتعضساء عل التتيم : 


م تنكن حركة الردة ومنع الركاة حركة عامة فى القبائل العربية » بل 
كان منها قبائل وفت الإسلام » وعرفت أن هذه الحركة تقوم على عوامل 
سياسية لايصم التأثر بباء لأنها تذبعث عنطوايا نفسية خبيثة » ولايقصد 
متي مأ يقصده الإسلام من [حداث نبضة دينية لاتقف عند جدود يلاد 
الغرب» بل بون صداها فى جيع بقاع الأرض»ء فلم تسكن حركة الردة 
ومخعم الركاة إلا حركة رجعية يقوم بها رجعيون من العرب لاابريدون حم 
كامتهم » بل يريدون عودتهم إلى ماكانرا عليه فى الجاهلية من الاتقسام 
والتقرق : والظاهن أنه كان مع هذا أيد من أعداء الإسلام تساك هؤلاء 
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الرجعيين وتعمل على أثى فتلتهم »وما يويد هذا أن الاسود العنسى حين 
قام بالون سار أولا إلى نيران ء فلم يكد يصل [لييم حتى اتضموا إليه ؛ 
وكائوا نصارى فى عبدالمسلين فنقضوا عبدهم : وانضموا إلى هذا المشعيذ 
د لم ٠‏ ولعليم ثم الذين أرسلوا إليه ليبدأ بفتنته بينهم » وكنذاك كان 
أمى سجاح القيمية » فإنمها بدأت دعوتها بين أخواها بنى تغلب بالجزيرة 
ييا سيق ؛ وكائو! تصارى أيضا فانضمو! ليها » ولعلهم مم الذين دقعوها 
إلى ذلك؟! دفع تصارى ران اللأسود العننى . فكانوا يفتخلون فى هذه 
الفتنة من وراء هؤلاء الرجعيين » لسكون حرك دهم فى الظاهر عربية 
خا لصة لاتأثين لعامل أجنى ديق أو سياسى فيها » ومح هذا كلهلم يكن 
هؤلاء الرجعيين أن يظبروا عداءساثراً للدسلام ذاته, لأزدكان قد يكن 
من نفوس العرب ء ولآن عظمة النى صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت 
من نفوسهم ما بلغت ١‏ فلم نكر هؤلاء الرجعيون رسالته » بل زعبوا 
أتهم بعثوا دسلا ممه فلم ينكروا ماجاء به عن أصول الدين وقروعه 
العامة » بلحاولوا [حداث بعض تغييرات فى جزئياها كا سبق » ثم أيدوا 
حركتهم أرب قريضاً 'نستخدم الدين فى السياسة » وتريد يه الاستثثار 
بالأرض دونغيرثم منالعرب ٠»‏ ليغروا ببذه السياسة أتباعيم » ويثيدوا 
اوقد على ريش فى قلوبهم ٠»‏ إل قير هذا من عو عاتم وتابيساتهم 8 
وقد رأى أبو 05 مار أى من قتالم يما بلا فرق بين الى تدبن 
ومانعى الركاةء ووافقه على رأيه الممسلون بالمديئة بعد ماكان منتشاررم 
عليه ؛ وكان هو الرأى الصواب الذى تحب المبادرة به قبل أن تستفحل 


هذه الخركة الرجعية , وقبل أن :قضى على من بق بينهذه القبائل المنمردة 
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على وفائه للاسلام ؛ وقد قات كثيراً منيم » وبق بعضهم يناضل عن 
ديله إلى أن يأتيه المدده من أنى 05 

ا إن اتفق رأى المسلدين بالمدينة على ذلك حتى باد أبو بكربإرسال 
هذا المدد» وعلى رأسدأ بطال الإسلام من أمثال عالد بن الو ليدوغيره » 
وإذاكانوا أقل عدداً من ساروا إلى قتالهم » فإن فى نفوسهم من قوة 
المقيدة مالا مكن أن يقف أمامه ذلك التلبيس والقويه من مسسيلة وغيره » 
وماهى إلا جولات من أنصار الحق حتى قضوا على ذلك الباطل فى عبده؛ 
فقتل من المر تدين ومانعى الركاة من قتل » وعأد منرم إلىالإسلام مزعاد » 
فقيلت توبته وحقن دمه » وقد قشل اثنان من أو لتك المتنبئين » وها 
الأسود العنمىرمسيلة التكذاب» وعاد اثنان منهما إلى الإسلام » وما : 
طلي<ة. بن خو يد الاسدى وسجاح العيمية . قدل عودهنا إلى الإسلام » 
أوضح دلالة على أنبما كان عل علم بكذبهما فى دعوى الأبوة ٠‏ وعل أن 
الأسود العنى ومسيللة كانا على عم بكنبهما فيها أيضا ٠.‏ وقد عامل 
الإسلام من عاد إليه من أو لتك المرتدين وماتعى الزكاة بساحته وحسن 
سياسته ؛ ولم يؤاخذهم با أراقره من الدماء . للآن الواجب فى مثل هذم 
الفّن أذ أععاءها بالمساحة » لثيرأ الجروح » وتهدأ النفوس» ويغطى 
على الماضى عساويه لقضى وكا نه لم يكن » و ينس الناس أخطاءه وماسيه. 
ويعوت وإلى مثل ما كانوا عليه من اللحبة والآافة . 

وفاء الآرتاء من الفرس الإسلام : 

وإذال يكن من شآن هذا الكتاب تفصيل تلك المواقع الى التبت 


صر المسلمين . فإن م ودخل ف مو طبدو ته التنويه سن وأدء الآبناء 
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م الفرس فى تلك الحسركة الرجعية 0 وما كان هم من قوة وعى داق 
جعلوم قفون فى صف المسلبين على يعد دار م" بالمن »ولا ينطى عليوم 
تمويه اللاسود العنبى 5 اتطلى على غيرم من خلدّص العرب . ولاغرف 
فقدكان أو اك المرتدون بدوا لا يفقرون شيئاً رلا يدرحكون نبل 
الدعرة الإسلامية كا يدركبا الآبناء من الفسرس » انهم كانوا من أمة 
لها حضارة وآداب . والإسلام دين حضارة وأدبء فلم يرضهم 
أن ينصروا عليه البداوة وأهل البداوة ؛ وقد لقوا فى ذلك ما لقوا 
من اللاسود المنبىء حتى مكنوا أخيراً من قثله خيلة برسياطة زوجة 
له فارسية سلبها منهم » وكانك فتنته أشد هذه الفثن . 

قإنه لما قام بفكتته و |انضم إل أهل ران على ما سيق ؛ قصاد بهم 
إلى صنعاء وعليها شبر بن يازان من الآبناء » فعصى عليه وقائله ولمينطل 
عليه تمويهه »م انطل على عامة أهل الون » وقد عر عليهم أن يكون 
اقريش عليرم سيادة بالإسلام ؛ مخ ٍ نم كانوا سادة العرب و ملوكهم 
فى الجاهلية » فتمكن الاسود ,كثرة جموعه من التغلب على شهر بن 
بازان وقثئله » وكان له زوجة فارسية 'لسمى آزادء فضمها إلى نساله 
وى كارهة له . 

ولا استقر له الأآمر فى الهن استءمل على جنده قيس بن عيد يغوث»؛ 
واتخذ له وزيرين من الابناء : فيروذ وداذويه . وكان فيروز ابن 7 
آزاد الى اتضذها اللاسود زوجة له يمد قتل زوجبا » فكان يكثر من 
الدخول عليها واللوة بها لامها اينة عمه» فيدرك الأاسود من الغيرة 


عامها منه ما بدركه 2 إلى أن ارتاب بأعسهاء ويس فيرون وداذريه إل 


٠‏ “ريو 


دل أن الأبثاء من الفسرس جميعاً لانه أدرك 'أن قاوهم تفطاوى 
على المكر بيه وم يققصر سوء ظنه وارتيابه على وزبريه الفارسيين , 
بل تعداء إلى قائد جنده العرلى قيس بن عبد بغوث , شم ا'قاب سوه 
الظنمنه [لىاتهام صريلم بأتهم يأتمرون عليه » فأ شكروا ذلك وأظوروا 
له البراءة منه » وأخثدا يعملون ف السر عل الاثتباء من أهمرء . 
وقدعلم المسلمونفى:لكالأانماء تمأ ذلك فكتيوا إلى قيس وفيروت 
وداذويه أتهم على استعداد للسين [ليهم لمساعدتهم عليه » قنص-وا لم 
أن يلزموا السكينة والهدوء , لمهم كانوا دبروا هم وزوجته الفارسية 
أن يأخذوه غيلة بليل » وكان أن سوات لحر ذلك فدخلوا عليه وقيلوه 
.وهو نام » ولما كان الفجر نادوا بأذان الإسلام » وألقوا برأسه إلى 
حرسه فذعروا واضطرب أمرثم ٠‏ ولم "مض إلا لحظات حتى استسلدوا 


لقيس وفيروزوداذوريه وعدن قام لاقن محهم من الارناء وغيدم . 


فلا انتبت فتنة الأسود العنسى بالون أقام أبو بكر فيروز على صنعاء 
وما حواليهاء لآنها كانت قبله لشبى بن بازان الذى قثله الأسود, 
إلى كان الهن كله لهؤلاء الابناء من الفرس »ء فليا دلوا فى طاعة الإسلام 
أقام الثنى صبى عليه وسلم باذان على مثل ما كان عليه قبل إسلامه من 
الإمرة على الون كله »وكامات أقام ابئه شين عل صئعاء وحجلهاء؛ 
ووزع هابق من إمارات الهن على بعض المسلمين من العرب . فضى 
أبو بكر فى تعبينه لفيروز على صنماء على هذه السياسة العادلة التى 
لا تفرق ف الدرلة بين طوا 0 و 0 نحانى طائفتها العر بية على غيرها 
من الطوائف ء ولااسيا بقة انأ دق أن لكك الأبناء من الاخلاص 


ني 


للإسلام ما لم يبده كثير من العمرب النى ارتدوا بعد إسلامهم . 

ولكن قبس بن عبد يغوث لم برضهأن يتخطاه أبى بكر إلى فيروذ » 
ورأى أنه كان أخق بالولاية على مئعاء لاله عرلى وفيروز فارسى > 
ولآن اهن فى نظره عرق لا يصم أن يتولاه إلا عرق 0 
جاهلية لا يرضاها الاسلام , لان دين الإنسائية كلها لادين العرب. 
ولا فضل عنده لعرى على يمى ولا لعجمى على عرق إلا بالتقوى » 
وبلاد المسلمين جيعاً فى نظره وطن لهم جميعاً » ولا يصح أن يكون 
التعصيات الوطنية والجنسية, أثر فى التفرقة بين أينائها بل لا يصح أن 
يكون للتعصرات الدينية أثر ف التفرقة بين أهل الأديان فيبا » وهى 
سياسة جديدة أنى يها الإسلام فى تلك العصور المظلمة » فلا يفقهبا مثل, 


قيس بن عبك لكو دشاو أشيافه من مماطاءة العر 3 


فرأى فيس بن عبد يذوث أن يشير عرب الهن على الآبناء من. 
الفرس » وأخذ يكب إلى بعض رؤسامم فى الس : إن الابناء ترااع 
فى بلادم «دنقلاء فيكم » وإن نتركوهم ان يزالوا عايك » وقد أرى. 
من الرأى أن أقتل رؤوسهم 5 وأن أخرجهم من بلادنا فتبر أوا 1 
ولاشك أن قيساً يثير ببذا فتئة عمياء فى الهن أقبم من فتنة الأسود 
العننى » لآن الأسود كان يقوم بحركة دينية ليس فيها تعصب جنمى > 
حتى إله جعل له وزيرين من الآبتاء ‏ فيروزودازويه ‏ كأ سبق ؛ 
أما قيس فيقوم بهذا التعصب الجن الممقوت » وينسى أن الهن صار 
بعد الإسلام جزءآ من دولة إسلامية كبيرة تجمع بلاد العرب كالما ؛ وأن 
فيروز الذى ولاه أبو بكر على صتعاء ليس إلا واليا من ولاتها الذين, 


زف 


يبلغون العشرات » وقد انقطعت صلة هؤلاء الآبناء بالدولة الفارسية » 
وصارو! بعد أن عاشروا العرب وصاهروهم جرءا من الأامة المر ببة 4 
ثم أخلصوا الإملام أ كثر منه ومن غيره من العرب الذين ل يفقهوا 
رسالته الإفسانية ؛ تأر وا عليها دجعيةهوم المغيضة » وعملوا على إعادة 
العرب إلى ظلام الجاهلية . 


فلم استجب إليه العقلاء من أهل المن ؛ وكتب [أمه يه يعضوم ام 
فن هك قاذىم ع أنه هنا جيم ؛ وهم أعما رلك بحم لور لاحن 
وزما استجاب إليه مه الرعاع الذي أفسدت فتئة الأسود العفسى تفوسهم » 
وكان بعضهوم لا بزال ماضسياً فى ردره وعصيا نهو واجتمع رأبه 
7 أيهم فى السر على أن يقصدوا صنعاء , فيأخذرا أهلبا فى خفلة» 
فلا دنوا متها اجتمع أهلي ا يتشاررون فيا يصامون معهم »و أسرع 
قيس إلى فيروز ودازوريه يسذشيرهما ب وهو الى هاى فسه 
ليخدعبه! , ثم دعاها وجشنش من زعساء الأبثاء إلى طعام الؤداء» 
فإذا اجتمعوا إليه أخذهم غيلة . فأقى إليه دازويه قبل فيروز وجشاش 
فعاجله قيس حين دخل إليه فقتله » ثم جاء بده فيروز قسمع اطمس 
عا جرى أدازويهء ففر مسرعا وأخذ معه جشاش »؛ فركضا بفرسيهما 
يطلبان جبل خولان حيث أتوال فيروئ من عرب المن 

ناث صنعاء وما -واليها لقيس ومن | نضم إليه من رماع الناس , 
1 بهذ سياسته الظالمة فى الا بناء » فأمر بترحيلهم إلى بلاد فارس 

تى لاييق أحد منهم بالين » إلا قايلا منهم انضم إليه على يظهن الميل 


7 فيروز . ولكن فيروز كان قد تمكن من جمع القبائل الى بقيث. 


الف 


على إسلامها ليحارب قيساً بها » تشرج بهم #اصيداً إلى صنعاء فاستولى 
عليها » ورد إخوانه من الابناء الذين نفاهم قيس ء وقد بعث إايسه 
أبو كن جيشا لسأعده على إقراد الاامن فى ولايزه ؛ وحمى هؤلاء 
الاأيناء م نأو لُك العرب الذين يتحصيون عليهوم لا نهم من غين جنسهم 
وحقدون عليهم ثياتهم على الإسلام » وعدم اتضيامهم لار لك 
المرتدين » وقد دلوا مذا على قوة الوعى الديتى فيهم ”وكانوا بهذا 
الطليمة الا"ولى لمن دانوا من غير العرب بالإسلام عن حسن قهم له ٠‏ 


وعن أقدان سمو دسا لثه وثيل مقصده ٠‏ 
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السياسة الخارجية فى خلافة أبى بحكر 


٠١‏ مطامع الفرس والروم فى العرب 


الخروب الاستمارية بين الفرس والروم : 


ظبر الإسلام د العالم تنازعه درلتان استعار يتان كبير تان : دولة 
الفرس بالشرق ودولة الروم بالغرب ء ويظبى من هذا أن الأذاع على 
الاستهار قديم بين الغرب والشرق ؛ ولم يكن لهذا النزاع على الاستعاد 
متصدإلا استعياد الآمم الضعيفة » وإلا الاستيلاء على بلادها الاستئثار 
مخيراتها » لآن سياسته كانت قائمة على ما تقوم عليه من إنكار حق 
الضعيف » ومن إعلاء سلطان القوة على سلطان الحق » فكازت الآمم 
القوية تنظر إلى الآامم الضعيفة نظرة ازدراء واحتقار ؛ بل كانت #تزل 
ا إل أدتى مراتئب الهميوان الاعجم وثرى أنما لا حق لما فى اليقاء 
بأرضها » ولا فى العم يخيرات بلادها . 


مطأمعهها ف العرب ب 


وكانت الأمة العربية من الأعم الضعيفة المتخافة فى ميدان الْتَقَدم 
على ذلك العهد ؛ مع أنما كان لها ماض مجحيد فى التقدم ؛ وكانت لما درل 
قداعة قأامت ى الون والشام والمراق ضر برت ف الحضارة بقسط وأفرء 
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فليا ذهبت دولا القدعة ذهب عمرانها معبا » وغايت عليها «الة اليداوة 
بعد ذهاب هذا العمران »؛ فالقسمت إلى قبائل بدوية متنقلة لا لستق ى 
مكان» وتتتازع عل أمكنة المخصب القايلة التى تظرر هذا وهناكيمد أزول 
المطرفزادها هذا التفرقى التنازع ضعفاً على ضمف ؛ و أطمع فيا جير ائها 
من الفرس والروم » كل منهما يريد أن تسكون له ليستعين مهسا فى 
حرويه فل الآخر » وكان للفرس تفوذ قوى فى بلاد العراق والمن 5 
وكان للروم نفوذ قوى ف القشام وما جاوره من بلاد العرب ٠‏ وكانوا! 
قيدون دولا عربية تابعة م ٠‏ استغلوا بها العرب الذين يقمموتها 
عليهم » ويستفلوا بها من يدخل فى نطاقها أو يتشيع لها منهم » كدولة 
المذاذرة التى أقامها الفرس ف العراق » وكدولة الغساسنة التى أقامها ااروم. 
فى الشام .. ش ١‏ 

قوقعت البلاد العربية كلها فى هذا النفوذ الأجنى قبّيل الإسلام » 
وكانت بالون درلة الميريين ذات الماضى يداد ١‏ فلم تزل سا هذه 
الدسائس الاجنبية حتى أضمفتها , ثم سلط الروم عليها الحرشة فأسقطتها 
وحكمت الهن و سبعين سئة » شم سلطوها عل الاستيلاء على م5 التى. 
كان طامركزها الديتى والتجارى » وكانت تتوسط طريق التجارة بين 
المن والقام » لتتصل الحبشة تحلفائه! من الروم برآ . ويسهل عليبا 
[مدادها فى حرويها مع العرب » فكانت وقعة الغيل التى انتيت يكار'ة 
إفية على جيش الحيشة . 


فأطمع هذا يبا سيف بن ذى بزن الخميرى »2 وأخذ يعمل عل 
استرداد ملك آيائه 03 واستعان كبرق ماك ارس 3 ا عليه من 


كل 


عداوته للروم ومن يدود فى فلكم السياسى ؛ وثمى أن الفرس مطامع 
فى يلاد العرب أيضاً » وأن ما يعمله من هذا [ما تخلص الهن من فبضة 
الحبشة ليوقعه فى قبضة الفرس » وقد حصل هذا قعلاء فإنه لم يكد يسترد 
البن عساعدتهم حتى وقع فى نفوذمم » فأقامره ملكا تارماً لهم على 
الثمن ؛ ول يقيموا ملكا بعده من آل حمير » بل أقاموا عليه ولاة من 


الفرس . 


موقف الإسلام من مطامعيه | وسياستهما العدوا لب : 


ىم رض الاسلام هذا الموقف الذليل من سيف بن ذى يزن 
وأمثاله من أذناب الاستعار الفارسى أو الروى فى بلاد العرب » وم 
يرض للعرب أن يكون بعضهم أذناباً ادولة الفرس» وبعضهم أذناياً 
لدولة الروم » وهو يعدم ليكونوا نواة لآمة جديدةتنبوض سياسة جديدة 
فى العالم » لا تقوم على أساس السياسة الرجعية لدواتى الفرس والروم » 
وهى سياسة استبدادية رشق بها كل من الشعب الفارسى وااروى قبل 
الشعرب الضعيفة التى ارتليت واستعارهما , لها تقوم على أساس التفرقة 
العنصرية بين الشعوب الحاكة والشعوب المسكومة »وعلى أساس التفرقة 
بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء فى كل شعب:وهذه السياسة الاسةبدادية 
تضيق يكل حرية للشعوب والافراد » من حرية دينية إلى حرية سياسية 


إلى غيرهما من أنواع الهرية . 
والسياسة الإسللامية تقوم على أساس جديد خا لف هذا كله , لامها 


تقوم على أساس السو يةالمنصرية بين كل" الشعوب ٠‏ وعلى أساس النسوية 


/ا/ا 


بين كل الأفراد 5 قال تعالى فى الّأية ‏ م١‏ س من سورة الحجرات 
( يأثها الناس إنا ‏ علقنا كر من ذكرر وأ وجعلنا ؟' شعوباً وقبائل 

لباق اناق ١‏ أشن م عَيْت الله أنما م | إن الله عام يم خبير ) وكاقال الني 
دل أيه عله يه ورسلم فى خطية له 0 ما الثأس , 0 الله قد أذهمب عنم 
م الجاهلءة وتعاظمها يآبا |13 والناس رجلان : بر تق كريم على 
الله وفاجر شق هين على انه واائاس بو أدم » وخاق الله آدم من 
تراب »ء قال الله تعالى ( [١ا‏ خلقا 5 من ذكر وأثثى ) الآية »وهو بريد 

بده السياسة الجديدة إظهار أمة مثا لية جديدة بين أمم الارض؛ تسكرن. 
خير أمة ظورت بينبا معان الله العالم» قال تال ال اس 

منسودة ]العم ران ( كثتم' خير أم اعتيجية اناس امون اعرف 
وتهون عن د اه ) رهق هذا لم بجعاما شير أمة. 
يعتصرها 5 هو أسا سالتفاضل بين الأهمى السسيا سة العنصربة الرجعية » 

وى السياسة الحديثة لأمم أوربا وأمريكا فى عصرنا » ولا جعاها خير 
أمة باستقامتها فى أعبالها » فإذا لم تساقم فيها لم تكن خير أمة » ولو 
بق للها شكل الأمة الإسلامية » ولا شك أن هذه الآمة المثالية الى . 
يريدها الإسلام لا كن أن نكون ذيلا فى سياستها الجديدة للسياسة 


اأرجعية المفيضة الى سير عليها دو أما الغرس وأاروم 5 
فكان من الى صلى أله عليه وسلم حين كت ب إلى كسرى ملاكت الفرس 
وإلى لمتدس ملك أأروم بلغهما دعوته أن رقف منومأ فى كرامة عوقف 
دلق العبية 5 التعاظم والفاهشر 0 0000 به تعافام طبقة الأغنياء على الفقراء ٠.‏ 
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ان للئد» يعرض علمهما دعوته على وفق هذه السياسة الجديدة الكرمة ». 
فيطلب مهما أن يستجيبا له بالحنكمة والموعظة الحسنة » فإن لم يستجيبا. 
له فإنه لا إكراه فى الدين . وإ'ما وظيفته تبليغ رسالته الثاس ء فن عسل . 
صالحاً فانفسه » ومن أساء فعليها . دل يكن فى كتابه إليبما مايثم منه 
رانحة طمع فى ملك » أو مايثير بينه و يينهما شيماً من العداء . لأرنف 
الإسلام يؤثر فى سياسته السلى على الحرب » ولايبغى منهما إلا أن يعيش 
الثاس فى حرية دينية وسياسية» لآنه فى ظل هذه الحرية ,نه أن يقوم 
بلبليغ دعونه الو بذ آل السلءية قاذ يعمتدى أسون عليها ؛ ولاتعتدى على 
أسول ؛ ولاتطمع فى الشموب الضعيفة » ولا يطمع أنون ف شعوما وما 
هو اثءأ يش سلى جسديد لايعتدى فيه شعب على شعب » ولا يطمسم فيه 


م يلتهمأ السياسية الإسلامية السامية لسماسمهما العدوا ا 4 


فكان جواب هذه السياسة السلمية من الإسلام سياسة عدوانية هن 
الدولةين 6 كلمن أذ ا همأ فى الامة الدربية 2 فرق كسرى كتاب الدعوة 
[ايه» وأمر عامله باذان على الِن أن يقابل هذا الس بالعدوان على ماسبق 
وكان سوأ له فى هذآأ حون من سوال أذئاب اأروم فى «أأعرب من أمراء 
المساسئة . إن أهره ف إثار العدوان 0 يصل إل قل رسول الدعوة 
الإسلامية إليه . أما هؤلاء الأمراء العرب من الغساسئة فد جاوز اليد 
فى العدوان » فقتلوا رسول الدعوة الإسلامية إليبم » مع أن مثل هذا 


لح 


عدا من قر فيا الؤساسئة أثر الدخول 2 الإسلام . فاعددوا عليه ٍ أقثل 
أيضأ © وانتيكوا بثليم له حرمة الحرية الدينية .كا انتبكرا بقتلبم 
لخامل كاب الدعوة [ليوم حور مة الخربة السياسية : 


إصيع الدو لين فى حركة ااردة : 


ذكرت فما سبق أن حركة الردة حركة رجعية أثارتها يد الرجعية 
الفوايفة ابره القريه | لما #ائر هليه قن الوسن ا اهاي ينو ] د اننا 
أنكان مع هذه اليد الرجعية المربية يد أجنبية خفية تعمل معها على إعادة 
هذه الفوضى » ليعود العرب أذنا بالها ها كانوا قبل الإسلام » ولايعوزق 
الدليل على وجود هذه اليد الاجنبية التى كانت كيد الإسلام فى بلادالعرب 
ققد كانت موجودة فى عيد الذى صلى الله عليه و سلم 6و لكنباكا أمت بدا 
مودية لآن الببودكا وا مناشرن بين العرب ف المديئة وماحوها , 
وفى غيرها من بلاد العرب ؛ فكانوا أول من تأثر بظهورالإسلام :وأول 
من تيه إلى أن يقظة العرب به ستقضى على سوء استغلام لما كانوا 
عليه من قبلدمن الفوضى والجبل » فائضمو! إلى مشر العرب فى محاد بتهم 
لهء وعملوا كل مافى وسعهم لإثارتهم عليه » وقد جازام الإسلام على 
هذا بإجلاء أكثرم من بلاد العرب إلى الام . وهذا شأن كل غريب 
فى وطن يسىء إليه » ويسوءه أن ينوض أهله » لآرن تهضتهم تقضى على 


مطأمية يه . 


000 أنغار شم الأواهب اللدنية > 03 ص ثةُ 


م 


ودليل على وجود اليد الاجنبية من دواتى الفرس والروم فى حركة 
الردة أن أصحابها كانوا مجاودين للم فى أطراف بلاد العرب» وأنم 
ّ يدخلوا الإسلام كرهاً . ولا دخلوه طواعية واختياراً . فإن آاخر 
غزرات الى صلى الله عاسه وسلم فى بلاد العرب كانت غزوة الفتتم 
وما أعقا من غروة حنين فى السذة الثامئة من الحجرة ؛ وكان العرب 
ينتظرون قريشاً بإسلاميم فلا أسلمت بعد قتعم ٠ك‏ تبعوهافىالإسلام» 
.ودخلوا فيه أفواجآ 5٠‏ قال تعالى فى مسورة التصر ( إذا جاء نصر الله 
.والفتهم ودأيت الناسيدخلون فى دين الله أفواجاً قسيجح حمد ريك 
رو استخفره [نه كان توابا ) . 


:فكك هؤلاء العرب على إسلامهم نحو سئئين لا حركون سا كنا , 
بل يرضون بإسلامهم كل الرضا ء إلى أن ظير يينهم جأة فى أواخر 
'السنة العماشرة من الحجرة بوادر الفتئة » وكان هذا فى آخير عهد النى 
صل الله عليه وسل » لايد أنهكانت هناك يد أجنبية خفية تعمل طوال 
السثتين على إثادتهم » لاذه لا يعقل أن تسكون الحركة من أ نفسهم يعد 
أن كان إسلامهم عن اختيار منهم » فالاستعاد الأجنى يترك دايا 
وراءه أذْزاياً له من كانوا يلتفعون به ؛ ومن كارنل_ل امسوم أماء من 
العرب ليخضعوم له» وهؤلاء الآذناب لا مكن أن يسكتوا عن إثارة 
الناس عل هذا الحسم الجديد الذى قضى علل أفوذم ؛ وكان قد بق من 
هؤلاء الآذئاب من العرب طوائف يعملون لدواى الفسرس والروم فى 
العراق والقشام » ولاشك أنهم أدركوا أن هذه النهضة الجديدة لا بد أن 


ام 


575 ن لا أثر ها فيمن بق من العرب خاضعاً لهم ولدواتى الفرس والروم, 
بوساطتهم » فلا بد أنهم عياوا فى حركة الردة أيضأ . 

ولاشك أن هذا هو التفسير المعقول لارتداد قوم دخلوا الإسادم 
بأختياد مم ٠‏ فإذا ثم بعك مطى نحو ستدين على إ سب امهم غلب علييم 
عامل السياسية المفرقة على عامل الدين الذى جمعهم وإذا هم يطلابون. 
متاسمة النى صلى الله عليه وسلم فى الارضء فإذا قام أب يكن بعده 
بالخلافة قال قائلوم : 


اطدنا وول الله مذ كان بيتنا فبالعياد الله مالأ أنى بكر 


مع أنه لا تقيجة لما بريدونه من الفرقة بعد اماعة إلا القضاء على, 
أثر الاسلام فى تأليف قلويهم ؛ وثشر البلام فى بلادثم ؛ وإلا أنتف 
يعودوا إلى مثل ماكنا نوا عليه قبله من اعتداء بءضهم على بعض » ومن 
ااشرك الذى للج هم هذا الاعتداء » وين م ماكانوا فيه من 
الُوضى على عبده » ولكدئها السياسة الاجنبية الثى عمات فى الخفاء على. 
اإفساده ستى أعمت قاويهم وزكن :مااضاول القومن هته الحركه 
إعادة دولة المناذرة بالخيرة » فلم يكن إلا لأجل تقوية هذه الحركة . 


مما بل الإسلام المدوان بالعدوان لإقرار اسم : 
وماكان للإسلام بعد إبثار الدولنين لسياسة العدوان إلا أن يقابل 


عدوامم ذل 3 فيلك سياسة العدوان رم دفاعاأعن اسيك ( و لاشىء 
على الإسلام من مما بلة الحدوان أ لعدوان ؛ لآن عق الدفاع عن النفس 


ددا 


من الحقوق التى اتفقت عليببا الشرائع السماوية والوضعيةء و[ما [ثم 
ذلك على من ابتدأ سياسة العدوان » وأفى إلا أن مضى فى سياسته 
الاستادية التى ترى أن القوة فوق المق ؛ وتقسم الشعوب إلى شعوب 
قوية من حتقها أن لكؤزن حا 35 » وإلى شعوب ضعيفة جب أن 
0 ن مكومة » وبحب أن تتعب ليرتاح الآقوياء » وأن تشق إسعد 
الحا كو ن » بل جب أن ببق اللقوى قو َ داتماًء رأن إبق الضعيف 
ضعيفاً دا ما » لآن القوة عندثم من طبيءة الأقوياء » والضعف من طبيعة 
الضعفاء » فلا يصم لهم أن يتطلعوا إلى ما هو من طبيعة الآقوياء . 

وهذه سياسة ظالمة أر'د الإسلام أن يِذ العالم منبا بوسائل السلم» 
وأن بعل ساطان الليق فوق ساطان القوة » إيئيض الضعيف من ضعفه, 
ويأخذ حقه فى الحياة يدانب القوى » ويكون مساويا له فى الحقوق 
الإنسانية » فإذا اعتدى عليه قا بريد من ذلك فإن من حقه أن يدقع 
هذا الاعتداء عن نفسه » وأن مضى ف هذا الدفاع إلى أن يقل أظفار 
الممتدى » وإلى أن يجمله برض للحق النى بحسل الساطان للقوة عليه» 
ويؤمق بأن الساطان للحق لا للقوة ء فلا بمضى فى حكم الطفيان » 
ولا ستمر فى سياسة العدوان » ولا حمل الحروب هى الوسيلة لحل 
مشا كل العالم » لآن كل ما محل من المشاكل بالحروب يكن أن يحل 
بالسل » إذا خلصت الئيات » وتصافت النفوس » وأوثر الإنصاف» 
وجعل الساطان للدق . و م بعل السلطان للقوة . 

ولا بال يك الإسلام من هذه ارب الدفاعية غاية دينية من حمل 
الناس عليه كرها , لانه لا يصم إسلام من يدخل فيه إلا إذا كان عن 


8م 


طواعية واختيار و[عسا يريد منها غاية سياسية نبيلة فى إقراد السسلم 
ف العالم ؛ وجعل العلاقة بين دوله وشعوبه علاقة سم لا حرب ؛ فإذا 
ضع لهذا من اعتدى عايسه كف عن ريه » رإذا م خضع وركب 
رأسه إلى أن قضت عليه الحرب كدولة الفرن فبو الجالى على نفسه » 
وإذا لم مخضع وجعلبا عداوة دائمة للإسلام كدرلة الروم فإن ما ترتب 
عليها من حروب متصلة إلى عصرنا تحمل تبعتها وحده ؛ لانه هو الذى 
آثر سياسة العدوان على السلم . 


45م 


؟-الخرب بين المسلمين والغرس 


احتقار الفر سس للءر بِ قل الإسلام : 


بجحب أن عرف نظرة الفرس إلى العرب قبل الإسلام » انعرف من 
كان المتجى من الششعبين على الآخر . ونعرف أن هذا التجتى هو الذى 
أدى أخيراً بعد ظهور الإسلام إلى قيام الحرب بين المسليين والفرس » 
وإذا أردنا أن نعرف هذا وجدنا فما دار بين كسرى أبروين والثهان 
ان الماذر فى أعى الشعبين ما يوصانا إلى ممرفته . 

وكانتب النعان بن الماذر أتى كتبرى وعئده وفود الروم والمتد 
والصين, فذ كرما من فضل م 0 و بلادم ما ذكروا . فافتخر النميان 
بالعرب وقضليم على جمييع الام » لا يستثى الفسرس ولا غيرمم » مع 
أن در له با اعراق كانت تابعة لهم .ولكن النمان كان. ملكا عظم 
القدر » وكان ممثزاً بنفسه وعرو بته وإن كان تابعاً فى ملك للفرس . 

فلا سمح كسرى هذا منه أخذته عزة الملك وقال : 

د يانهان » لقد فكرت فى أس العرب وغيرى من الام » ونظارت 
ف حال من يقدم على من الهم » فوجدت الروم لها حظ فىاجتماع ألفتهاء 
وعظم سلطاتها ؛ وكثرة مدائنها » ووثيق بنيائما » وأن لما ديئاً يبين 


66م 


ذلك فى حكرتها وطيها ؛ مع مسحثرة أتهار بلادها ومارها 6 وميه 
صناعاتها » وطيب أشجارها . ودقيق حسايها » وكثرة عددما . وك ذلك 
الصين فى اجتاءها » وكشرة صناعات أيديباء وفروستها وهمتها فى آلة 
ارب » وصزامة الحديد 0 وأن لما ماك معو » والترك والذزر على 
وما هو ناس عمارة الدنها من المسا كن والملائس 0 هم ماوك تم 
قراصيهم 2 وتدبر أمورهم « وم أر المرب شيثا من ضمال المدير ف 
أمر دين ولا دنا 5 ولاحزم ولاقوة » ومما بدل 'على مما ها وذها 
وصغر همتها محلئيم الى هم يها ممع الوحوش الثافرة » والطير الخائرة ) 
ولو نْ أولادهم من الفاقة ‏ و ٍُ كل 1 يعضوم 0 من الما حرة 2 قل 
وسوء طعمها وخوف دائها » وإن قرى أحدهم ضيفاً عدها مكرمة » 
وإن أطعم أكلة عدها غنيمة » تنطق بذلك أشعارهم » وتفتخر بذلك 
رجاهم , ما خلا هذه التنوخية ‏ قبيلة النمان ‏ الى أسس 
جدى اجتياعبا » وشسد ملكدتيها » ومئعها من عدوما, خُرى لما ذلك 
إلى بومنا هذا » وإن لا مع ذلات آثاراً رثرى 05 وأموراً نشيه 
بمسشس أمور الاس , شم 1 أراكم الس مون عل م 35 من الذلة وا'قلة 


والفاقة والبؤس حتى #فتخروا وتريدوا أن ت7تزلوافوق مراتب الناس » ٠‏ 


فقام النمان فأزال ها بنفس كسرى » وأظربر له أنه لا يتصد أمته 
لامها لا تذازع 2 الفضل . ا أكرمبا ألله به من ولابة أنائه وولايته 4 


كم 


ولكاه بقصك غيرها من الآمم 3 أرضى كسرىق عنة )2 وهذا وجي أن 
الغرس كاثوا يدون العرب ف أدق هراتنب الامم » حتى [نهمكانوا إذا 
أرادوا تشبيبهم شبووهم بالكلاب . 


قضاء الفرس على المتاذرة وأثره فى قتالهم اقبائل بكر : 


ولكن كسرى م ررض عن النعان بن المذر إلا فى الظاهرء لانه 
رأى فيه ملكا اغا معر] -يعرويته ؛ ورأى شعراء العمرب وغيرهم 
يشسيدون بذكره » ويئو*هون علك ؛ فلم بايث أن عزله وولى مكازه 
إياس بن قبيصة الطالى » ثم دعاه إلى المدائن فلا ذهب إليه أمى يقثله . 
وقضى بهذا على دولة المثاذرة فى العراق » ثم ولى يعد إياس بن قبيصة 
داذريه الفارسى » فلم ببق للعرب شن فى العراق يا كان على عهد المثاذرة 
مع أنه وطن عرب كان جمبرة أهله من العرب » فصاروا فيه يعملون 
لدهاقين الفقرس الإقطاعيين ولا ينالهم من خيراته ما يكانى لقوتهم 
وكسوتبهم ء إلى ما كان ينالهم من الظل والقبر فى فلاحة هذه الأرض . 

وكان النعهان بن المنذر قد أودع أمواله وحرعه عند هافىء بن فبيصة 
الشيباق قبل أن يذهب إلى كسرى » فطلببا كسرى من هاقء بعد فتسله 
للنمان فأى أن يعطيها له لامها أمانة عئده وحرعه أولى بها , ولانه 
عربى لا ترضى كرامته أن يل حرهاً عربيا كان له ملك العراق إلى 
من يسترقه ويستذله » فأرسل [ايه جيشآً من الفرس والعرب الواقعين 


ف كوم »ركان وم ذى قار (2© الذى انتصر فيه المرب على الفرس 


/ع/ 


لآن فريقاً من العسرب الذين كانوا مع الفرس عرضوا سراً على بى 
شيبان أن يتهزهوا أثناء لقال ليوقعو! الاضطراب فى صفوف الفرس » 
فليا انهرمو! كا وعدوا اتوزم الفرسمعوم » واتبعتم قبائل شييان وبكر 
تقتل فيهم ولا تلفت إلى سلب وغنيمة » وكان لانتصارهم عليهم دنة 
فرح عند العرب » وقد قال فيا الشعراء فأ كثروا ء وكان الى صصلى, 
الله عليه وسلم قد بعث ء فلا بلنه شير ها قال م هذا أول يوم انتصفت. 
فيه العرب من العجم » وى نصرواء لآنه بعث عام ذى قارء وهذا 
ادغ على قصره يدل على ما كان من ديم وى الفرس هلى العرب ه 
وعلى أن العرب لم ينتصفوا منهم إلا فى هذا العام » وإذا اقترن أأثىء 
بالثىء صم جعل أحدها من آثار الأخر » فكان هذا عن بشائر 
بعثه فى العرب . 

انصال القتال بين الغريةين إلى حركة الردة : 

وقد تتابعت الحروب بين الفرس وقبائل بكر بعد ظوور الإسلام 
فى الأقطار العربية الثى كانت خاضعة لحكمهم » من عمان والبحرين. 
والقطيف وتهجر وغيرها . فل بزل أذنابهم بها يسملون على إثادتما على. 
المسلبين حتى أثاروها عليهم » وأعادوا حكبها الفرس والموالين لهم من. 
المرب » ثقامت قيائل بكر تقال الفرس 6 قاتلتهم حين قضوا على دولة 
المناذرة بالعراق » وكان المثنى" بن حارثة الشيباتى بتولى قيادتهم » وقد 
سار مهم ثمالا فى البحرين حتى استولى على القطيف وهجر » و بلغ مصب 
دجلة والفرات » فانزع هذه البلاد من الفرس وعبالهم يمن عاواوا 
المرتدين فيها ؛ وكأن يعمل فيبا أ إضاً العلاء بن الخضرى من قبل أ شد 


4 


كر على رأس جيش من أهل المدينة » قثماونا على القضاء على فتئة 
اأردة 5 » وقد سار الثتى يعد هذا مساحلا الذلييج الفارسى ىق ل فى 
قيائل العرب الذين يقيمون فم بين تبر دجلة والفرات » فاتضموا [أمه. 
وعقدوا عرودآ بينم . 

مساعدة ألى بكر لهم فى تمرير العراق من الفرس : 

فلا بلغت أخبار المثنى أبا بكر سأل عله : من هو ؟ وإلى أى قبيلة. 


ملسب ؟ فقيل له : إله من اليعحصر بن من بى سس ان وائل . وقال قاس. 


ابن عاصم المثقرى عنه : هذا رجل غير خامل الذكر »ولا يبول النسي. 
ولا ذليل الهاد ء هذا المثنى بن حارثة الشيباتى . 
وقد اخلفت الروايات فيا فعله أبو بكر لمساعد المثنى فيا أراده من 
تحرير العراق من حك الفرس . ققيل إن المثتى جاء ليه ذال له اشرق 
عل من قبّلى من قوى أقاتل من يلينى من أهل فارس» وأ كفك 
تاحيى 5 
لجمع أبو بكر أصحا به يستشيرهم فما طليه المثنى منه » وا تفقوا على 
عار 5 طلبي ا مره وطلب أن فى فيا أراد » ووعله بأن 
برسل إلله مددآ يساعده فى نعرير العراق” بعد الابباء من 


حروب اأردة . 


وقيل : 0 إن المنى 2 بجى ٠‏ إل أبى 5 باأديئة 2 بل معطى بده نل 


قي أل بكر في يبن النبرإن 5 سيق » حم ى الحق يش من الغر س على رأسه 


0-0 من من قو ادم 0 كا : مله بينهما سور ور تيا وصل شير هأ إلى أن بكر 5 


44 


فرأى أن عده كيش إساعده فى هذه اروب لاله لا يقوى وسحده 
على الوقوف أمام جيوش الفرس . 

الاسئيلاء على الحيرة وحرير العراق : 

فأمده أبو بكر يحيش على رأسه خالد بن الوليد يطل حروب الردة 
لآنه أظور فيها من البراعة والقتال ما قضى عليها فى قايل من الزمان » 
وكان لا يزال بالهامة بعد القضاء على حركة الردة فيبا » وكانت جنوده 
قد قل عددمم ,عن قتل متهم ؛ وإعن عاد مثيم ا إلى قومه ومد 
الانتباء من قتال المرتدين » فطلب إلى أبى بكر أن مده فأمده با لقمقاع 
ابن عرف الميعى » وقال أن يب أن بده نه وحده : لا زم جيش 
فيهم مثل هذا . ثم كتب إلى خالد حين بعثه إليه : استنفر من قاتل أهل 
الردة » ومن ثبيع على الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
ولا لشفت رمتكاره ولا يكن مك أدد من ارتد حتى برى الخليفة 
رأ يه فيه . 

م أس عياض بن لدنم أن يسير كيش إلى دومة الجندل » أيخضع 
من "عرد من أهلبا , ثم يسير منها شرقاً إلى |الميرة عاصمة العراق وقاعدة 
المناذرة ؛ فإن بلغبا قبل خالد فالامر قيها لدء وغالد فيبا من قواده » 
وإن سيقه خالد إليها فالس والقيادة 1الد » وعياض من قواده . 

وكان أس أبىبكر إلى خالد أن يردأ بالآباة من العراق على اليج 
الفارسى ؛ وكانت الثخر التجارى الذى تسير التجار 5 مله وإأيه بين العراق 
واطند وغيرهما من الأقطار . فسار خالدكا أمره أبو بكر إلى العراق » 
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موا بابخ حدوده وجد المثنى بن حارثة وجيفه بنتظرونه » فقس الجند 
ثلاث فرق وجه كل واحدة منما وطر بق على أن يلتةو! جميعا بالحفير<1) 
وجمل اللمثنى على رأس الفرقة الأول » وعدى بنسائم الطاى على رأس 
الثانية وسار هو بعدهما فى ااوشرة . 

وقد كتب شنااد إلى*هن' من قائد جيش الفرس بالعراق قبل أن 
يسير » إلى قتاله اكاب الأتى : 

اما يقد أل تسم أر اعتقد لنفسك وقومك الذمة » وأقرر 
بالجزية . وإلا فلا تلومن إلا نفسك . فقد جثتك بقوم يحبون الموت 
كا تحيون الحياة » . 

فوو أولا يعر ض الإسلام عليه وعلى قومهمن معه من الفرس بالعراق 
الانهم لا يريدون قتالا ولا فتح بلاد ؛وإتما ير يدون تبليغدعوةالإسلام 
القى أمسهم الله بتبلينها للأمم » فإن أسلوا فلا قتال وإجمام إخوان 
المسليين همف هذا الجزء من الوطن العرلى ما لآهله , وعليهم فيهماعليهم 
لا يفرق بينبم فيه ما بينبم من اختلاف الجاس » لآن المسلمين جميعاً 
إخوة فى الدين والوطن . 

وهو ثانيآً يعرض الصلح عليه إذا لم يسلءوا » لآنه لا يريد القتال 
أيضاً , ولآن ما عرضه عليه من الإسلام عرض اختيارى لا إكراه فيه 
فإذا دضى بالصلح فلهم أيضاً حق الإقامة بهذا الجرء من الوطن العربى 
على أن يدفموا ضريية من المال تسمى جزية » لها #رى عنهم فى 


)6000 افير : مو ضع قريب من البصيرة . 
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وهو ثاثا يسرف ااقوة المعنوية لمن يقاتلهم .هن الفرس إذا أبوا” 
القتال» ويعرف القوة المعنوية فى جيشه 5 يعرفها فى الفرس » وهذه ميزة. 
القاك الخيير النى يعرف من أبن يؤق النصر ء لآانه يعمد على القوة 
الممئرية فى الجيش أكي ما يعتمد على غيرها » وقد دل عل هل بأ حن 
عيارة فى كتا به ل ققد جشتك بقوم محبون الموت © نحبون الحياة 58 
خيعه لا خاف الموت فى القتال لأآنه سبيل الشهادة عنده » وجيش هرمن 
يحب الحياة ويكره القتال حرا فيباء وهذا إلى أنه يقائل فى سبيل حكم: 
ا دونه ضيرات وطنه قلا برىفائدة تعود عليهمن قتاله قى سييأه ؛ 
ولا يرى معنى إيذل نفسه فى قثال يكره عليه » ولا يسير [ليه بدافع دينى. 
أو وطبى من نفسه » وقد ؤعزعتدعوة الإسلام إلىالسلام بين الشعوب. 
وإذكار 3-5 الطغيان ثقته كمه , وثقته يدينه ء وثقته بوطئه ء وقد لغشت 
تبضته بالعرب فى ذلك الرمن القليل ااشعوب الاخرى إليهء وأوجد فق 
تفوس أفرادما من الرعرعة فى مقدساتها ما أوجد . 

فلما قرأ هرمز كتابغالد أبى إلا القتال» وكتب إلى كسرى أددشير 
يعلله بأمره , ثم أسرع يحيشه إلى الحغير حين عل أن خالدآ أمى أصحايه. 
بالسير [ليه ليندل على ماثه قبله » فليا وصل خالد إليه ووجده قد تزل 
على الماء قال لأصحابه : ألا انزلوا وحطوا أثقا لك وجالدوم على الماء ؛ 


فلعمرى أيصيرن الماء لأاصير الفريقين 5 وأكرم الجزد بن 6 


قنهَأ بل الجيشان على الخفير 3 ركان على هسمثة -09ظ هرهز وعل. 
مسر له أميران من بيت أسرى “مما يدل على مقدار اهتهامريم ذه المعر ع 


وكان هرهن يعرف أن بطولة غالد قد لمت ىآ رهبي النغوس 2 وأن* 
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عصيت شجاعته هو الذى يرقم من قوة جيشه» ويضعف من نفوس 
أعدائه . فأراد أن يدبر حيلة وأخذه مها قبل أن يدأ القتال بين 
الجيشين ؛ فنادى : أن غالد ؟ يدعوه إليه لييارزه » وقد أعد له جماعة 
تعق فرشاله [قا: واوه أن تدرا عليه ويقثاوه ؛ قيرز [إليه خالد 
وأزل عن جواده ومثى [ليه ء فلا التقيا اختلفا ضربتين » وهنا برز 
اجساعة الذين أعدهم هرمن لقت لى خالد واستخلاص هرمز منه ؛ فلم 
ايم التقمقاع ابن عرو أن حمل عليهم ومتعهم من الوصول إلى غالد . 
.وكان قد قبض على ناصية هرمز فلم بزل به حتى قضى عليه » فلا دأى 
جنده ذلك خخارت قواهم وائهزموا أمام المسلمين» وكانت هذه أولى 
البرائم التى توالت على الفرس ف الصراق . حتى انتبت باسقيلاء خالد 
على ! لخيرة عاحمة المناذرة » وكانت أ كبر مدينة عراقيةفى ذلكالوقت» 


وى م رين المراق من حم الفرس 8 


ولا بهمنا تفصيل هذه الوقائع النى ثم بها تحرير العراق من حكم 
الفرس »ء و لاما ممما أن خا دآ م يغب عنه مقصدهم النبيل من هذا القثال 
إذلم يكن مقصدم زكراه الئاس به على الإسلام » لانه أثبل من أن 
يإسعى بهذه الوسيلة إلى قاوب الئاس ؛ إذا كان من الممكن أن يسعى إلى 
قلوبهم 5 .وما كدان مقصدم ذشر العدل بين الناس على اختلاف 
أجناسهوم وأديانهم وإنصاف الطبقة العاملة فى الارض هن طبقة 
الإقطاعيين الذين أرهقوها بظلميم 5 فلم بتعرض إسوء هذه الطبقة من 


العرب الذين كانوا يعماون فى | لآرض لدهاقين الفرس » فأقرهم على 
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الأرض الى يعملون بهاء واكتنى بأخذ الجزية اللازمة لاقيام بالمصال: 
المامة ف و طنيم ء وهى تؤخل 5 توؤخل الركاة من المسامين لهذا الغرضص 
وليس فيها ولا فى الركاة إرهاق مث لالإرهاق الذى كان وأنذ ينا قهم . 
وابذا لم يلبثئوا حين رأوا هذا المدل أن دخلوا فى الإسلامطوعاً ٠‏ حتى 
صار هو الدين ااظاهر على غيره من الآاديان فى هذا الجسزرء من. 
الوطن العرنى . 


كل هذا قعله خالد ق سئة وعياض بن غْمم لا يزال واقفا أمام 
دومة الجندل عاصرها وهى مستعصية عليه ٠‏ فليا أنتهبي غالد من #رير 
العراق كتنب أبو بكر إلى عياض أن يستعين يخالد . فأرسل [ليه كتاياً 
بذلك » فا إن قرأ كتابه حتى كتب اليه : إياك أريد : 
شبث' قليلا تأنك الحلائب 2 تحملن آساداً عليها القاشب7): 
كتائب ا ايعها ‏ صكتائب 
ثم خترج فى جنده مسرعاً إلى دومة الجندل حتى وصل [ايها » وجعلها. 
بين عسكره وعسكر عياض » ولم تلبث إلا قليلا حتى استساءت لالد . 
رد أى فى دوافع المسليين إلى حرب الفرس ؛ 
كانت حرب المسليين للفرس ف العراق على ما ذكرناه هرب ترير 
لجزء من الوطن العربى »و #ربر لآهله من العرب الذينيرهةهم [قطاعيكو 
الفرس فى فلاحة اللآأرض »ء وكانت رداً على حرب شا الفرس على العرب 
من قبائل بكر حين غضروا لقضائهم على دولة المناذرة بالعراق » وإقامة. 
)١(‏ القاشب : السيف الصقيل اللو . 
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ولاة عليها من الفرس »؛ وعللى م أعدتهم لذركة المرتدين بعان والبحرين 
والقطيف و هجر ؛ وطمعيم فى استرداد حكهم بها بعد أن استجابت 
الإسلام طوعاً » وهذا يرفع من شأن هذه الحرب ف التارريخ ء لأنشأنما 
ف هذا يكون شأن كل وراب تر برءة فيه . 

و دن لا لمىء الان والاستاة شين حسين هيكل فى كنا به أأصديق. 
أو بكر م حين “براه يتحرف عن هذا إلى ما عاق .بذهنه عن غير قصله 
ما قرأه فىكتتب المستشرقين فى التاريخ الإسلاى , وهو يتأثر يها أحيانآً 
فىكتابته فيه ولا يدرك سوء ما تر [ليه فقد ذكر أن أبا بكر أطمعه 
فى حرب الفرس بالعراق ما كانوا فيه من الاضطراب والضعف» ومن 
تنازع الأكاسرةعلى اهلك : حتى لقد تنازعه فى أر بعسنين تسعتمن أمس اهم 
كانوا يقتتلون عليه » فيقتل بعضهم بعضاً » جبرة حيئاً » وغيلة حي 
آخر , وهذا إلى أن أبا بكر لم يطمين ا أحرزته جيوشه من النصرعلى 
مر تدى العرب » لآنه كان أحصف من أن يسكام إلى هذا الخصر ؛ أيلى 
نه ما تنطوى عليه صدور ااعرب من حفيظة قد تضطرم فتعيد حركة 
الردة مرة أخرى » وهذا رأى أن يوجه أنظار العرب إلى ما وراء 
حدود جزيرة العرب ؛» لتنسى بالحروب اتِى تثنها وراء هذه الحدود 
ادا تقار واللزى !ناد ادها 

وهذا رأى ظاهر الضعف »ء ولا أدل على ضعفه من أن أبا بكر 
فيا سوق مى عالدا أن إسئعين فى حربه بالعراق يعن سرقت منه ردة 
8 برى فيه رأيه ٠‏ ومؤلاء ثم أرباب الحفيظة فما ذكر الاستاذ هيكل 
ولو صمم رأبه لكان الآولى يأبى اك اراس اانا بأخذم معد ليش ليم 
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بالمرب شاريج حدود بلاد العرب عن الفتئة فييا ؛ ولو ص 
.أيضاآً رأيه لكانت حرياً هجومية لا دفاعية » والإسلام لايبيم للسليين 
الحرب الحجومية » وقد كان أبى بكر وإشواته من الخلفاء الراشدين 
الأنين يقفون فى مسأ متهم عند ون مأ وأس به الإسلام وما ينهنى عنه) 
.والحقيقة أن المصلحة كانت تقضى بالتري.ث فى مهار بة الفرس بالعراق حتى 
جتهدأ التفوس فى بلاد المرب بعد أن اضطاربت رب الردة » وح 
قستقر اللأامور فنها بعد أن صارت إلى ٠١‏ يشبه فو'ضى الجاهلية » وما 
كانت الحرب بالعراق تتميماً لحرب الردة بهذه النواحى القريبة هن 
الفرس » للا سيق من بيان [صببع الفرس و أذنابهم فيها من العرب » 
ومن 1 ها 5357 متصلة بالعراق » ومن أنها كانت متصالةعحروب اعتدى 
الفرس فيها على العرب قبل الإسلام و يعده » فلم يكن هذاك بد من وضع 
نهاية لها فى العراق أيضاً . 

ولهذا! كتق المسلبون فى خخلافة أى بكر ما وصلوا ليه فيا بيثيم 
وبين الفرس من حرير العراق » وأخذوا يعملون على تنظم الحم 
وإقرار العدل فيه » قبد أت الحروب قما بينهما يعض المهدوء » وإن 
كانت حالة الحرب لا تزال قائمة بينبما » فل قتته بينهما بصلح يقطع حالة 
الحرب » وقد ششغل المسلدون عنيم أيضاً تحرب الوم ٠‏ كا شذاوا 
عن المسلءين بفين داضاءة قامت بيهم سيب توالى هذه الهزام عايهم : 
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ع الخرب بين المسلءين واأروم 


الاسدعار اأروى : 


كان الاستعارالروى كالاستعار الفارسى بلاء على الءالمفى ذلك لوقت 
وقد تاهما الاستعار اللاوروق فى عصرنا الحديث » وجعلبيا قدوته فى 
الشر والطمع الى لايقف عند حد ؛ ويسقييح كل وسيلة أثيمة توصله 
إلى مقاصده من الاستثثار بلحم فى اللارض» لتكون له وسده السيادة 
على الناس ؛ ولشكون [ه ودده عيفة الثرف » فيشق غيره من الناس 
سعد » ويتعب غيره من الناس ليرتاح » والاستهار الروى استعار 
أودوف قديم . وقد أق بعد الاستعار اليونانى الأوروبى » تخلفه فها 
كان حصت بده من المستعمراتقى أسيا وأفريقية كالشام ومصر ؛ وكانت 
له مطامع فى بلاد العرب حمائه على تسليط الميشة على يمن وعلى #اولة 
الاستيلاء على مكة والحجاز » إيتصل الاستمار الحبثى بالاستعار اأروى 
فى القعام » ويتعارئا ما على الاستعار الفارسى الذى يناوئهما فى يلاد 


العرب وغيرها من اليلاد 5 


ولا وض العرب بالإسلام ناه الامستعيار اأرورى هذا النووض 3 لل 
دام الاستهمار الفارسى الذى يذاوته ىْ يلاد العرب 2 ركان ماسيق من 
أذنابه 2 القيام من أمزاء فسان الذن تصبهم كاماً فيه ليخضدوا له أيناء 
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جنسبي من العرب » وإسوقوثم مساعدته فى حروب لا ناقة لحم فيما 
ولاجملء إذ بدؤوا المسلبين بالعدوان » وحملوثم على مةايلة العدوان عله 
فاشقبكوا .يم فى حروب قبل اشتياكبم بالفرس » وكان آخرها جيش. 
أسامة بن زيد الذى جهزه النى صلى الله عليه وسم للاقتصاص من قتسل, 
أبيه فى سرية مؤئة (© وقد مات قبل أن يفارق الجيش المدينة » فلا 
استخاف أبو بكر وقامت حركة الردة لم بشأ أنيصم فاعن وجمه » تنفيذآ 
لما أراده صلى الله عليه سل قبل موته » فلما قضى أسامة ما أراده يحيشه 
رجمع إلى الحدينة به وكان المسلون قد اشتذلو! روب الردة فانصرفوةا 
عن حروب أأروم ؛ وآثررا علموا إخضاع العرب الذين يريدون القضاء. 
على رسا لهم الوك بدة ف عقر دارثم 5 


وكان ماكان من نجاح المسلءين فى حروب الردة » وكان ما كان من. 
تحر يرم لاعراق من الاستعار الفارسى » وكان اروم وأذنا بهم من الم رفيه 
بالشام يقفون متف رجينهلى هذا الصراع بين المسلمين والفرس » وقدنسوا 
عداءهم القدمم الفرس بعدائهم الجديد للساءين ء إلى أن وصل المسل.ون 
فى تحرير العراق إلى الفراض , وهى تنوم العراق والشسام »ء فأقام 
خالد بن الوليد وجيشه بها نحو شبر» دلم يكن بينه وبين جيوش الروم 
التى تجمعت له إلا مجرى تبر الفرات » وكان الحقسد يأ كل قلو بهم لما 
حازه من النصر ء فا تنضموا إلى من كان ار به من فاو لالفرس » ولسوا 
عداءم القديم لم «وساروا معاً إلى قتال شالد بالفراضء قتصيره الت 


000 قرية قريبية من السكرك وص مشارف الشام ٠.‏ 
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تعالى عليبم » وكان الروم ثم البادئين بقتاله على عادتهم » فليأت دورمم 
يالشام بعد العراق لتحريره منهم أيضاً . 
تحرير الشسام من اروم : 

لما عقد أبو بكر الآلوية لقتال أهل!لردة عةد- اك بن سعيد بنالماص 
لواء لقتال من ارد من العرب ف الشمال إلى تخوم الشام » وهاه أن يبدا 
الروم فى الشام يقتال إلا أن يبدؤوه به » فلم يلق كبير عناء فى القضاء على 
حركة الردة فى هذه التواحى » وقد سار محيشه حتى 'زل بقهاء على توم 
الشام » فأممه أبو بكر ألا بيرحبا » وأن يدعو القبائل التى حوها إلى 
الانضمام [ليدإلا منارتد منهم » وألا> يقاتل إلا منقاتلدحى يأتيهأمره . 

وقد سيق ما كان من بدء أأروم بقثال خالد ن الوايد بالفراض 
وهزعثه هم »فر أى أبو بكر أنه قد أن له بعد هذا أن يعمل على #رير 
الام من استمادهم ؛ ولاسيا أن خالد بن سعيد أرسل إليه أرن. اروم 
جمعوا جموعا عظيمة لقتاله » وطلب منه أن يأذن له فى قشالم » فكتب 
إليه أبو بكر : أقدم ولانحجم » واستنصر الله . فأقدم شالد بن سعيد على 
قتاحم ؛ وأسرع 03 ميشه فخملى الخدود [ليوم 0 وكان أكثرم من 
أذناهم من العرب» لأنهم يقدمو اوم فى القتال على أ يثاء لمهم كا هى 
عادة المستعمرين قدماً وحديثاً ‏ فا إن رأوا شالد بن سعيد مسرعا [ليوهم 
حى تغرقوا متوزمين لكشك كن بأثوز امهم الكت اإلدة 
تقدم ولاتقتحم حتى لاتؤق من خلفك . 

ققدم خالد بن سعيد حبى بلغ القسطل ف طريق البحر الميث ؛ وهزم 
جيشاً للروم على شاطئه الشرق ء ثم سارح الثق جموع كثيرةمناأروم تزيد 
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على جشه أضعافامضاعفة . ذ. 00 0 يكن يسامده ليقو كعلى قتالم ظ 
فأرسل| ليه أبو بكرجيشاً على رأسدعكرمة بن أ 7 جبل » ومعه ذو الكلدع 
اميرى على رأس جند المن الذين استافرم أ بو بكر لتحرير الشام من 
ألروم » ركان على اين جود اأروم قاثب عن هون قوادم 5 فأراد 
أن بستدرج شااد بن سعيد حتى يعرى ظبره ثم ينقض عليه فيوقع 
الهزعة به أتراجع خدعة نحو دمشقءوثيعه شنالد بزسعيد حتى انكثف 
ظوره ؛ فارتد عليه وأحاط به وقطم عليه خط رجعته » ملم يكن منه 
إلا أن فر هارياً فى كتيية من أصابه حتى وصل إلى ذى امروة قر يبأ من 
المدينة » فأمره أبو بكر أن يقم مكانه ولامه على قراره . 


واد عكرهة 3 أى جبل ووش المسليين بعل فرار شما أب اث سعيلك ل 
وسار به متقررآ ومعه ذدالكاوع الجيرى حتى وصل إلى حدود القشام » 
فأقام يلار أادد حتوى 03 5 ثَ ها على الروم 3 قأهمج تم أو بكر ب]مداده 
وأسرع به 2 عق الا يكؤن مما أثر فى 0 عن أن ن أددكو | ف 
سوروب الردة والعراق م أدركوأ من الخصر ل وكان فيمن أمده يوم ألف 
من أحداب الدئن صلى أنناء عليه وسلم 0 ديهم كثيد من أهل يدر وفيوم 
أبن قيوكة رف 8 راح وبزيك و3 أبى سقيان وأخوه معاورة و عرو 3 
العاص وشرحبيل 3 ويه 3 فيا اتصلوا يش 6 رمة كان هرقل قبصس 
الروم 5 أهتم د ار الام 0 جمع جيوشاً عظيمة جحل على رأس 
روا العو تذارق- تيودوديك سو فصن هو مهن ليتقبعأ نبا م القئال. 

فليا رأى المساءون كثرة مو الرومرأوا أنهم لاإوستطيدرن لقاء.هم 
متتفرقين » وأن الرأى ٠‏ الاجتماع لانهم إذا تفرفوا لم :قم كل فرقة لمن 
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استقيابا من الروم الكثرة عددي » ولما اتفقوا على هذا اتعدوا تبن 
اليرهوك على طراق دمشق ( واجتمعوا عل شاطءه الأيسرء ولما دأم 
الروم جمعوأ جيوشهم على الشاملىء الرءن :وول تذارق أو فرقل 
قيادما ان كل من الفريقين ينارش الخو واسكُمروا عل هذا 
شهر بن ل إخخصصر أدهي على الآخر 5 


فكتيوا إلى ألى بكر يستمدرنه بعد أن طال القتال علييم » ففسكى 
فى أم هم حرين كبوا [آبه إسّمدوثه وأطال التفسكير 5 ثم رأى أنهم 
حتاجون إلى قائد سير بهم ق طريق الفصر أكثر من حاجةهم ِل 
زيادة عدد » وأن هذا القائد إنما هو غالد بن الوليد الذى هزم 
الفرس بالعراق » فليس قائداً [ليوم ليبزم الروم أيضاً بالقام » 
وماواي هذا كنب [ليه : 


وس حتى تأ جوع المسلدين باليرموك » فإنهم قدشجوا وأشجوا(!» 
لم ينزع الشجا من الئاس مزعك 9© فليرنئك - أبا سليان ‏ النية 
والحظوة » فأ يم يتس الله للك ولا يدخلتك يب فتخسر وتخذل» 
وإياك أن تدل” بعمل » فإن الله عز وجل له امن » وهو ولى الجراء » . 

ثم أمه أن يستخلف المثنى بن حارثة على العراق فى نصف الئاس » 
وأن ناخد معه النصف ء فإذا فتتح الله عليه رجع إلى عمله با لعراق ٠‏ 


)١(‏ العجا : الخصص » أى ضاقوا بعدوهم وضيقوا عليه دق كاثك يمضهم 
لبعض كالفجا فى الحلق . 
(5) منعوب على تزع الخافض 4 أى كازعك : 


ساو خالد بن الوليد بمنمعه من العراق إلى أن وصل إلى اليرموك » 
وكان هرقل قد أمد جيشه بباهان الذى هزم خالد بن سعيد » ليكون 
لجيش الروم كخالد بن الوليد لجيش المملين » وهذا على حين كان جيش 
الملنين لا يزيد على أر بعينأ لما وجش اأروم وبلغ أر بعين ومائتىأ اف »ع 
وقد بعث أبو بكر خااداً أميرآ على من سار معه من العراق فقط . 
وم يبعثه رئيساً على الجيش كله يصرفه يا بريد , فكدُوا نحو ثلاثة 
أسا بيبح عل مثل ماكانوا عليه » والروم تزداد جموعهم كل يوم ؛ وتزداد 
حماستهم فى القتال كلا أبطأ النصر على المسامين » إلى أن عزموا فى يوم 
على منازلتهم فى غده ء فعلم الملون بعزمهم وأن باهان صفرم لاتثال 
صفآ لم مع أحد إعثله . 

فمند ذلك اجتمغ أمساء المسلمين يتشاورون » فأشار عليهم خالد 
بتوحيد القيادة على أن بتولاها كل واسد مدوم يومآ ؛ وعلى أن نكو 
له الإمارة فى اليوم الذى يبدأ القتال فيه » فوافقوه جميما على ذلك » 
وكان أن عبأ الجبيش فرقاً وجعل عند كل فرقة ألفا » وجعل على قلب 
الجيش أباعبيدة بنالجراح . وعلى ميمنتهعمرو بن العاص ومعدش رحبيل 
ابن حميئة ؛ وهل ميسرتة يزيد بنأبى سفيان ؛ وجعل على كل فرقة رسجلا 
من أمثال القعقاع بن عبرو ء ثم مم رجلا يقول : ما أ كثر الروم وأقل 
المسلمين . فضي حينسمعها وصاح : بل ما أقل الروم وأكثرالم.لمين! 
مم كر الجنود ا لنصر وتقل الوذ لآن لا بعدد الأرجال » واشّلوددت 


أن الأشقر - فرسه ‏ نرىء من تو جيه (21 و أنهم أضعفرا فى العدد . 
)١(‏ توحيه سنفاه . 
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وكان لهذا العزم القوى من خالد أثره فى فوس المسلءين ؛ فا تقضْدُوا 
عل أعداثهم بعزمة رجل واحد » وزاد من عزمهم أن كتبية من جيش 
الروم وكان خليطاً من المرب وغيرم اتحازت فى بدء القتال إلييم ؛ 
فاسكرشروا مم وأيقنرا أنبا بأدرة نصى من الله ساقه لهم ؛ زكارتب 
لا نضما ميم السليين أثره فى تفوس الروم وف تزع قتهم عن بقمنهذا 
الخليط بينهم ء فل يأت آخر النبار حت بدا الإعياء علييم ٠‏ وأهذوا 
بفرون من القتال والمسلبون وراءهم يعتلون فيهم حتى قيل [نهم قتلوا 
مشيم فى ذلك اليوم مائة ألف» وكان عن قتلى منهم تذارق أخو هرقل 
وكثير من عا “مم 5 

فلأ بلغ هرقل مص مأ حل بحيشه من هذه اطز عة المنسكن 5 نقطع 
أمله فى استبقاء الشام , خلا عن معسكره حمصوجعلها بيئه و بينالمسلبين 
.وأقام عليها أميرآ »يا أقام على دمشق أميرآ » وقد سار المسلدون بعد 
العومو ك إلى أرض الاردن* ففر الروم الذينكانوا بها منهم . ثم ساروا 
:إلى دمشىق لخاصروها ء وكان هذا آخر ما روصل إليه المسلون فى #رير 
الشيام على عبد أبى بكر وقد انثبت شلافته وحالة الحرب لا تزال قامة 
بين المسليين والروم ييا أنها كانت لا تزال قائمة بيهم وان الفدرين 


تعايل اتتصار المدامين باستخفاف أعداثهم مم رردم : 


برى الاستاذ عياس مود العقاد فى كما به عبقرية عالد ‏ أنه 
كان لمر بمة الروم والفرس أمام العرب أسواب كثيرة:منها ضعف العقيدة 
واختلال النظام ؛ و نقس القيادة وا#لال الترف » وتفرّف الآراء 2 


اال 


ولكن البلاء الأكبر إنما حاق بتلك الدول من آفة الغرود الباطل » 
والاستخفاف بالخصم المقائل » فانتصر العرب امه ظاوثم مل بأتصرون »> 
ابد موق الاتماق وكان الاستخفاف والإهمال شراً على تلك الدول 
الملصائفة من الاب تهوال والفزع ؛ بلكان الاستشقاف بان سبياً 

لاثقلايهم آخر الآ م إلىاستهواليضذل المفاصل» وفرع يفحة فى الاعضاد » 
فاجتمعت عليهم البليتان من سوء التقدير » فلم تنفعهم قلة المبالاة 
بالعدو ء ولا فرط المبالاة به بعد الأاران . 


ثم أبد هذا ا ذكره من أن دولة الفر س كانت لا تنظر إلى المرب 
إلا نظرة السيدالمبجمّل إلى الفوغاء المبازيل الذين متاجون إما إلىالعطاء 
وإما إلى التأديب . قلءا اشتيكوا بهم بعد الإسلام استخفؤا بهم » هلم 
موا بأمرمم »حتى إن طلائع خالدين الو ليدظبرت طم فى بعض المواقع 
فلم حفلوا جيه الراحف [إليهم » بل تنادوا إلى طعامهم الذى هيوه » 
عل يكلفوا أنفسهم قبل ذلك مشقة استطلاع الطريق » ليأمنوا البغتة قبل 
تجمدة الطمام ع 


ثم ذكر أن الروم كان لهم غرود كبهذا الغرور فى مواجبة العرب » 
وكان قصارى العربفى أو لالآمر أن يغيروا على تو مهم لينويوا وسليوا 
م يفرون إسليهم إلى الصحراء ؛ فإن أو غلوافى بلادهم فهم ةن 
«بالهرات والوعود » أو بالكثرة المستعدة التى لايقوم لماجند قليليوشك 
_ يتجرد من السلاح با لقياس إليهمء فلءا جد" الجدوعرفوا من يا تاون. 

نهم انقباوا من الغفلة الشديدة إلى الفرع الغديد . 


١ 


م خلا من يرى أن العلة فى انتصار العرب [إما هى وهن ادر انين 
ومصابهما بِالتَور والانحلال , أو أنها عقيدة المسامين القوية وافتقار 
الفرس والروم إلى هذه العقيدة , لآنه يرى أن انحلال دولة من الدول 
قد يفئيها ويعجرها عن النصر » وللكنه لايم دولة أخرى لم تتجمع 
ا أسياب النبوض ء والعقيدة قوة لا غناء عنها بقرة أخرى لمن يفقدما 
ولكنها هى وحدما لا تغنى عن الخبرة والاستعداد » ولا تفس أنا 
اختلاف النجاح باختلاف الخطط والقواد؛ وقد كاري المسامون فى 
عقيدتهم الراسخة يوم لقائهمهوازن وشيعتها بوادى حدنين » فأورشكوا 
أن بنوزهوا لاعتدادم بكارتهم وقلة ميالاتهم يعدوص ) وأوشب سه 
عاقبة الاستخفاف هنا أر_ تصيب المسلمين م أصابت الفرس 


وار وم . 


وعندى أنه لو دم م 5 ره الاسستاذ العقاد من أ الفرس وقلة 
ميا لاتهم ربب المسلمين 3 صب م ذكره خا لد 39 الوليد النى مأرس. 
حربهم » وكان أدرى به من الآستّاذ العقادء فإله لما قتتح الهيرة صبلى 
صلاة الفيم ماق ركمات لا إسلم فيا : شم انتقل إل أصدا 4 وقال : 
لقد قائلت يوم مؤنة ذا نقطع فى بدى نسعة أسياف » وما لقيت قوماً كن. 


لقيتهم من أمل فارس . 


٠‏ وعندى أيضاً أنه يحب أن تأشند أسرياب هذا النصر من هذا القائد 
الذنى ظفر به لا من الآستاذ العقاد وغيره » ققد ذكر شاك بن الوليد 
فى أولكتاب له إلى الفرس ‏ وقد سوق أنه يلاقييم بقوم >بون 


١٠١ 


و 


عن بحبين المثوبة فى الآخرة الآن ديتهم إذا لم ينس الننيا فالأخرة عنده 


وسدة رامة إعك تفرقهم » فكان لنساحه فى هذا ولوضوح دعو ذه أثر أي 
أثر فى زعرعة العقائد القدمة , وإلقاء الرعب فى نفوس أصحاببها . م قال 
الله تعالى فى الآبة .هو س من سورة آل تمران ( ساق فى قلوب. 
الذين كفروا الرعب يما أشركدوا الله ما لم يتذل" به سلطاناً ) . 


وقد كان الذهر ددلة بين المسلمين وغيرثم ف سدياة النى صل أله 
عليه وسل و بعل وفاته » ولم يكن النصر لهم داثماً » ما يدل على أن كلا 
«من الفريقين كان يعد العدة النصى » ول يكن يأخذ أمره بقلة الميالاة» 
.وقد نجس كل من الفرس والروم بإثارة من يموارهم من العرب فى حركة 
.الردة ؛ وأوقعءوا المسلمين هذا فى حرج شديد لولا قوة عقيدتهم » وإذا 
كان المسلمون قد استولوا على العراق فى عرد أى بكر فإن الفرس لم 
يليوا أن أخر جوم ممع 5 جرى بين الغريةين من الخروب اأشديدة 
.ماسنذكره فى شملافة عر فأما الروم فإن المسلمين لقوا فى حرويبم 
أ يا منالشدائد ما لقواء. حى أصيب عبشم فىأد لالأآامر مز مة شديدة 


مر دأه على م 1 شم قضوا ف وقعة اليرهوك عو اث أشبر ص ص 


ما 


لحم النصى » فلم رأخذوه بسوولة من الروم “ولعا أخذره بعك أن صيروآأ 
عل الهم هذه القموود 3 

وما كان لالأاستاذ العقاد أن برى ذلك الرأى فى نر المسلمين » 
لان مؤداه أنهم لولم إستخف مم الفرس وااروم لا انتصروا علييم 4 
.وهو بهذا أشبه با براه أعداء الإسلام من أله انتصى بقوة السيف 


لا بقوة عقيدته » فيكو ن شأنه كمأنهء ويكون خطأ مثله . 


انتهاء خلافة أنى بكر 
مرضه واستخلافه لعدر أ لتشاور 5 


كان أول مابدأ مرض ألى بكر أنه اغسل فى بوم بأرد ؛ خم خمسة 
عشر يوما لاخرج إلى الصصلاة » وكان يأمر عر بن الطاب أن يصلى 
بالناس » ثم اشتد عليه المرض حتى شعر بدنو الاجل » وقد قيلله يوماً 
لو أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : قد رآفى . فقيل له : فا قال لك ؟ فقال : 
قال إفى أفعل ما أشاء . فل يكن يعنى بالطبيب إلا الله تعالى » وقد أهر 
الإسلام با الطب والتداوى » و للكن المريض إذا شعر من نفسه بدئو أسجله 
فإنه يكون خير آله أن يستقبل الموت بالرضا , وألا” >اول التعلق بالحياة 
وهر يشمر بدأو أجله فيباء ولاسها إذاكان من أمشال أى بكر ؛ من 
يردن الآخرة على الدنيا . 

وإذاكان أبو بكر لم ممه فى مرضه أمس نفسه ء فقد أهمهأمر المسلين 
بعده وثم فى حالة حرب مع الدو لين الكبير تين الارض ء ولو اختافوا 
بعده فى أمر الخلافة فقد يقعون فى فتنة تضيع ما كسبه ل منإعادة وحدة 
العرب ؛ ومن تحرير العراق والشام , ولحذا أراد أن يقوم باخثمار خليفة 
ى فى حما» وهو فى عرض موته ء أيفار هم مطمئناً عليوم بعد هو نه من 
الوقوع فى الفتنة » لم يقع اختياده على ابن له أو أخ » بل ضرب هم 
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أروع مثل فى الزهد عن الولاية » وفي إيثار من هر أصاح لها على من 
ممع إليهة بأسب أ ذا ب 

وقد وقع اختياره علىعمر بن الاطاب ليكون خليفةعليهم » والكنه 
م يشأ أن يغرضه عليهم فرضاً , لآن الخليفة ما يقوم فى الإسلام عن 
طواعية واختيار » ولا تصمم غلافته إلا يماود بين المسلمينفيها » فأراد 
أن يعرف رأى فيره فيه ليكون اختياره له بر أيهم معه » ودعا لهذا 
عبد الرحمن بن عورف وقال له : يمرن دن عير بن اللاطاب . فتَال 
عيد الرحمن : ها لسألنى عن أمر إلا وأنت أعلئا به . فقال أبو بكر : 
وإن. أى وإن كنت أعدم يه فقال عبد الرحمن : ياخليفة رسو لالله ؛ 
هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل »؛ ولكن فيه ذاظلة . فقال 
أبو بكر : ذلك لأنه يراتى دقيقاً » ولو أفضى الآمر إليه لترك كثير 
مما هو عليه . ثم أمره ألا” يذكر مما قال له شيثاً » ودعا عثيان بن عفان 
وسأله عنه فأنى عليه ؛ وكذلك دعا سعيد بن زيد و أسيد ين مه سين 
وأمثالهم من المهأاجرين والأهارء نأئنى أكثرهم عليه أيضاً . 

سكن فريماً ورم على رأسهم طلحة بن صبيد ألله . وهو من م قرم 

أىكر ‏ أشفتوا من شدة عير على المسدين : فذهبوا إلى أى بكر 
رعو ف مومه وله قال لاسللط كما لقال تويك ذا كالك 
عن استخلافك عر علينا وقد رأيت مايلق الزاسمنه وأنممعه ؟ فكيف 
إذا خلا بهم بعد لقائك ربك ؟ فؤضب أبو بحكر وقال أن معه : 
أجلسوق . فلءا أجلسوه قال : أبالله تخوفوق ؟ خاب من تزود من 
أمرم بظل » أقول ؛ الليم استخلفت عل أهلك ير أهلك . وقد رأى 
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عيد ال رحمن بن عرف أنه يرهق ذا نفسه فى مرضهء أقال له : خفض. 
عليك رحمكالله فإن هذا بيضك » [ما الناس فى أمرك بين رجلين : إما" 
رجل رأى مارأيت فهو معك » وإما رجل غاافك فيو مشير عليك .. 
وصاحبك ب يعنى عمر ‏ كا حب » ولاتملمك أردت إلا خيراً ؛ ولم. 
تزل صالحما مصاحاً . 

وف دداية أشرى أنه جمع أهل الشورى من الصحابة وقال طم 

«قد أطاق أبذه أما أ من إبعى » وحل - عقدف » ورد عليم 
أمرك » فأسّرواعليك من أحبيتم » فإنك إن أمرتم فحياة متى كان أجدر 
ألا" تختلفوا بعدى » 

فذهبوا يتغاورون فى ذلك فلم يسثقم الآمر لهم » فرجعوا [ليه 
يقولون : إن الرأى ياخليفة رسول الله رأيك ٠‏ فاستمهلهم حت ينظر لله 
ولدينه ولعباده ء ثم استقر رأيه على استخلاف عير بعد أن شساود. 
عبد اأرحمن بن عوف وعثيان بن عفان وسعيد بنزيد وأسيد بن حضير 
على ماسبق » وقد سأل على بن أفى طالب فيه أيضاً , فقال له : عبر عند 
ظنك به ردأيك فيه » إن ى لله مع أنه كان والياً موك ل 
نمحظى برأيه لحيل مئه, قأمض لا ترود ؛ ودع عخاطبة الرسعل » فإن 
يكن على ماظننت ‏ إن شاء الله فله عمدت » وإن يكن مالا تظان 
م ترد إلا الميى . 

وقد أثز موقف أى بكر فى مرض هوته يسعى إلى شير النأس قيمن 
خالف رأيه فى استتنعلاف عير ء ففوضوا الآمر إليه ورضوا من رضاهى 
ومئالك دعا عثان بن عفان وقال له أكتب وأملاء . 


١٠ 


لمم الله الرحمن اأر<يم : هذا ماعود أبو لكر بت أنى قحافة فى خض 
عبده بالدنيا عارجاً منها » وأول عهده بالآخرة داخلا فيبا » حيث يؤمن. 
الكافر » ويوقن الفاجى » ويصدةالكاذب . إفى استخلفت عليكم يعدى 
عر بن الطاب ء فاتعموا له وأطيعوا »راق لم آل الله ورسيوله ودينه 
و تفسى وإيا؟ خيراً » فإن عدل فذاك ظبى به وعلى فيه ؛ وإن بدل 
فلكل امرىء ما اكقسب من الإثم » والخير أردث ء ولا أعلم الغيب » 
وسيعلم الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون » والسلام عليك ورحة الله » . 


وفاته : 


وكانت إزفاة أى يكن يوم الاثنين لإحدى وعشرين ايلة خلت من. 
شور عادى الاخرة سنة د مل ه: 04م وهو ف الثااثة والستين 
من عببره »ودثن فى حفرة حافرت له إلى جنب الى صبى ألله فليه وسلم 4 
فكانت مدة خعلافته سنتين وثلاثة أشور . ١‏ 

وقد أينه بعد دفنه بعض ااصحابة » ثم أبنه عير بهدهم فقال :يا خليفة 


رسول الله » لقدكلفثالقوم بعدك تعبا » ووليتهم نصبآ » فبيبات منشق 
قيارك » فكيف اللحاق يك ؟ 

وكان خطب عائفة ١بنتدفيه‏ فادحاً » فأقامت الذوح عليه » وشاركتها 
أشده أم أروة وزوجتاء أسماه بنت عميس وحبيية بنت خارجة » وبعض. 
نساءالمديئة » فلما بخ عبر ما يصذءن جاء إلى بيت عائقة وت,اهن عن الذوح. 
فلم ينتهين » فأمس عس بإخراج أم قروة أخت أفى بكر فأخرجت فعلاما 
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رأين ما أصاب أم فروة » وكان هذا إيذانا بأنه سيأخد فى سياسته يما 
براه المق من غير فرق بين كبير وصغير » وعللى أنه لايثراون ف ذلك 
كائنة ماكانت الظاروف والاحوال. 

وكان أبو قحافة لازال حياً حين مات ابنه أبو بكر » فلما بلغه 
موته 33 قال : رزه جامل » من قام بالأمر يعده ؟ ليل له : مم . 
فقال : صاحبه ! ولم يزد عليها كلسة » ثم توفى بعد ستة أشهر من وفاة 
ألى بكر . 
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| الخليفة الرشاى 
يرن ا لطا سكت 


ير ق 0-7 


١‏ -التعريف يعمر 


هوا عر نالخطاب بن ” تفمل بن عيك العموءى سن رباح بن عبد الله بن 
قرطل بن رذاح بن عدى بن كعب ) فبى جتمع ا لذي صل الله عليه وسلم 
فى كمب بن _ 0 حنتمة بنت هاشم بنالمغيرة بن عيد الله بن عمرى 
ابن مخروم » وكان بنو عدى قوم عمر من بعلون قريش ااتى كانت لها 
مكاتتها قبباء وعاز أثر ادثم بأنهم كانوا ذوى دراية وسكية وعم » 
ومنهم ظهر زيد بن عمرو بن أفيل أحد الحثفاء الذينظهرو!” قبيل ظهود 
الإسلام » واعتزلوا عيادة الاصنام » وامتنعوا عن كل ذباكها : ولهذا 
كان لهم بين قريش وظيفة السفادة والحكم فى المدافرات » فكااوا 
المتحدثين عن قريش فما يكون بينها و ين غيرها من الخلاف » ايقوهوا 
بالمفاوضة فيه حتى ينتى أهه بهم - 

وكان الخطاب أبو عس من ذوى المكانة فى قريش على قلة ماله . 
لآنه لم يكن من ذوى الال بيهم ولكية كان رجلة ذكا شساعاً 
لا عاب القتالء وقد اشبرك فى حرب الفجاد بين فريش وبعض قبائل, 
العرب ؛ فكان فيما على د أو قومه بنى عدىء وقد أورئته شجاءته 


شدة فى طبعه » وجموداً على تتا أيدهم الديئية » فلا قام زيد بنعمرى ينه 
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تفيل يدعو قر شا إلى رك عيادة اللاصزام كان أشدها عليه اح سال 
عليه جماعة أخرجوة من 9 ومتحوه أن بدخابا ٠‏ مع أنه كان خيرم 


وأهاه للامه 3 


وكا نت حنثمة أم عر بنت عم +الد بن الوليد » لآن ج دهماً هو 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم ٠»‏ وكان إلى فى قريش إمارة 
الجند ورثما من قومه بنى غنزوم من بطون قريش » وغهذا كان يلتّب 
صاحب الاعية »كانت ابئة عم أنى جهل أيضاً ؛ وهو معروفب 
بعد اه للدسلام 1 

قنشأ عر بين هذين الأأبوين ٠‏ وتعلم القراءة والسكتابة فيمن تعلبا 
من أبناء قريش » وكانوا من القلة حيث يعدون على الآصابع ولاشيه 
أخذ برعى غنا لابيه الطاب » فكان يثاله من شدته ما يثاله » وقد ص 
فى خلافته بضجنان (22 ققال : لا إله إلا ابته المعطى ما شاء من شاء ! 
كنت أرعى [بل الطاب بهذا الوادى فى مدرعة صوفء وكان فظآ 
يتعبئى إذا عملت » ويضربى إذا قصرت » وقد أمسيث وايس بيتى وبين 
الله أحد س يعنى أنه أمسى شليفة على رأس المسلمين جميعاً » ودو 
يذكر هنذا ليأخذ نفسه به » حقى لا يأخذها غرور أو حكبر ,ء لانه 
لا يذكر مثل هذا الماضى إلا من بريد أن يضع من افسه حتى لايأخذها 
كبر خاضره . 


فورث عير فا ورثه عن أبيه ماكان من شدأه وشجاعنه 8 ركان 


. ضجنان : جيل قرب مك2‎ )١( 
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ويلا آدم أصلع أعس ل شت أى يعمل بدك يه حت وكان لطوله كأنه 
راكب . وقيل : كان أييض أمق ‏ أى شديد البياض تعلوه حمرة سب 
علوالا أصلع أشيب 5 وكأن مسار ميته 2 و رجل رأسه 3 أى إسردهأ : 


وقد ولد عس قبل حرب الفجاد بأدبع سارين » وبلخ سمو الزواج 
قبل ظهور الإسلام » فتروج قبل ظهوره زينب بنت مظمون » فو لدت 
له فيد الله وعيد الرحمن ال كبر وحفصة » ولاوج مليكة بنت جرول 
فولدت له عبيد الله ثم فادقها بعد الإسلام » وتزوج فى الإسلام أمحكيم 
ينت الحارث » فولدت له فاطمة ثم طلقها . وقيل :لم يطلقها ٠‏ وتزميج 
جيلة بنك عاصم ٠‏ فولدت له عاصما ثم طلقها » وتزوج فكيرة 
امرأة من العن » فوآدت له عيد الرمن الآاوسط وقيل الأصغر . 
وخطب أم كاثوم بنت ألفى بكر إلى عائشة ء فقالت لها : لا حاجة لى فيه » 
إنه خشن العيش » شد يدعلالنساء . فأرسلت عائقة المعمرو بن العاص » 
فقال لها : أنا أ كفيك . ثم أتاه فقال له : بلذتى شير أعيذك منه . فقال 
له : ما هو ؟ فقال له : خطبت أم كلثوم بنت أفى بكر ؟ فقال : نعم » 
أفرغبت لى عنبا أم رغيت بها عنى ؟ 21١‏ فقال له : ولا وامدة » 
ولكنها حدثة نشهأت تحت كنف أمير المؤمئين فى لين ورقق» وفيك 
فاظة » وحن تمابك وما نقدر أن تردك عن لق من أشلاقك , فلكيف 
بها إن خالفتك ف شىء فسطوت ما كتت قد خلفت أيا بكر فى ولده 
بغير ما يحقعليك ؟ فقال : فنكيف بعائشة وقد كلءتها ؟ فقال له : أنا لك 


3 يقال : رغب عته أى لم يرضه‎ )١( 
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بها » وأدلك على شير منها : أم كاثوم بنت على بن ألى طالب » تعلق 
متها إسيب من رسول الله صلى عليه يه وسلم ٠‏ نقطيها إلى أبيها وتزوجها ؛ 
فولدت له رقية وزيداً » وقد “زوج نساء أخرى غير من ذكرن . ركان 
حال عصرم يقتضى تعدد الزوجات »؛ انيم عاشؤا فى حروب متوالية 
منذ ظيور الإسلام . فكان عدد النساء يزيد كديرا على عدد الرجال » 
وبعض ما سيق فى زواج عر يدل على أن المرأةكان لها حرية كاملة فه 
اختيار زوجبها . وعل أنه خليفة كان بعض النساء يأياه فلا يرى فى 
ثفية أنه خليفة لا عه أن تأباه ٠.‏ وقك خطب أم أيان بنك عنية 
فكرهته وقالت : يغلق بابه » وعنع خيره » ويدخل عابساً ٠‏ ركان مثل, 
هذا يبلذة 5 ذكرة له عرف بن العاص » فيسكت عليه ولا يفعل ينا 4 
لآن الرواج فى الإسلام لا يكون إلا عن رضا واختياد . 


وكان إشدة عر أثر فى 0 إسلامه قليلا اانه " سم إلابعد وى 
ثلاث سئين من البعثة » وكان قبل إسلامه شديداً على منسيقه إلىالإسلام 
فلا أسل كان شديداً على أهل الشرك ؛ وكانت الدعوة سرية قبل إسلامه» 
فليا أسم نقلوا من السر إلى الجبر » فكان إسلامه عراً للإسلام ٠.‏ وقوة 
كبيرة له على أعدائه : ولهذا كانت متزلته عند النى صلى الله عليه وس 
تلى منزلة 0 »وكان لرأيه عنده حسن تقدير منه ؛وكثيرأ ما كان 
: برى الرأى قيوائقه عليه ء وأسيا نا كان رى الرأى فيتزل الوحى به » 
فلما مات النى صلى الله عليه 0 وداقه أبو 7 ركان له عتزلة الوزير 
والمشير ل يوا ها كان يقل آبى يكن دلداية 6و كيرا ما كان 
مخالفه أبو بكر ويقوم بينهما من الحوار فى دأييما ما يقوم » فلايسةيد 
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أحدهما برأيه » بل يقع اتفاقهما أخيراً على ما فيه المصلحة» فإذا كان 
أبو بكر قد أدرك فى خلافته ما أدرك من النجاح والنصر » فإزه كان 
لمسساعدة عير له فيه فضل لا ينكر , ولهذا آثره أبو بكر بالكلاقة بمده 
ووافق المسلمون أيا بكر على اخشياره له » ليسير بالخلافة فى طريقها 
الناجح الذى سارت فيه رأى أى بكر ورأيه د اكسيه هذا 
خيرة بتصريف أمور الخلافة » وأفاده حسن تجربة » فينكون شأنه فيها 
أقرى من شأن من لم يشمرس يمأ الم يشترك فى تدبير شؤوتما . 


شار فة أيضا املك ولا شية ماك : 


قال عس لسلمان الفارسى : أملك أنا أم شليفة ؟ وإبما آثر سلمان 
هذا السؤال لآنه كان من الفرس ء. وقد عاش فى “ملكهم وعرف 
ملوكهم » فقال سلمان له : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درضا 
أو أقل أوأ كثرو وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة .في عبر 
حين سمع هذا من سلمانء لانه أدرك أنهسا مسو لية كبيرة أمام الله 
تعالى » واف أن يكون منه #قصين قيراء و[نما يصين بهذا ملكا لان 
العدل من شروط الخلافة , والملك لايلزم أن يكون عادلا . 

وقد خطب عم ف الناس بعد أن يابعوه فال : 

د أا الناسء بلغنى أن الئاس هابوا شداق » وخافوا غلظى ؛ 
قاعلمواأن تلك الشدة] نما تسكون على أهل الظلم والتعدى على المسلءين»فأما 
أهلالسلامةو الدينو القصدقا ناأ لينمن يدهم عل بعض 2 و لست أدع دآ 
إظم عدا أو يعتدى عليه حى أضع خب معي الآر ض ؛ و أضدع قدى عل لد 
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الاخين حى يذعن للحقوإق يعدشدق تلك أضع خدى على الآر ض لاحل 
العفاف وأهل الكيفاف . ولك عل أيها الناس خصال أذكرها لك , 
عقذوى بها سم على ألا أجنى قتا شخ خرن اج ولاما أفاء لله عليكم 
إلا من وجبه . ولك على إذ وقم فى يدى ألا خرج منى إلا فى حقه » 
ولكعل أن أزيه عطايا 5 وأدز افك إن شاء الله تعالى وأسد تغورك . 
ولك على آلا ألقيكم فى المبالك . ولا أجدرك فى ثغورك 210 وإذا غبتم ى 
البعوث فأ نا أبو العيال . فاتقوا الله عباد الله » وأعيئوق على أنفسم 
كفا عنى » وأعيئوق على نفس بالامر بالمعروف مالنهى عن المسكرء 
بو [حضارى النصيحة فيا ولانى الله من أمور؟م .أفول قولىهذا وأستغفر 
«الله لى ول 1 

ويؤشيذ من هذه الاطية أن عر ق خلافنه سيكو نّْْ شادماً للمسامين 
لا حا كا عليهم » وأن خلافته ستسكون شسودرى بينه و ينهم ٠‏ لامها 
عسشمدة منهم وهو إشر مثلهم ؛ بصيب ولغطىء » وتاج إلى معونتهم 
وإدشادم ؛ لآنه قير معصوم من الطأأء وهذا إلى ما يتحراه فيبا من 
العدل » ونصرته لاضعيف على القوى » وهذه بعيئها هى خلافة ألى بكرء 
غلم : ن حكا ولا استئثارآ حك , وما كانت أشبه ثىء بالنبوة . 

ثم [أخذ عمر نفسه فى خلافته بهذا المنباج الذى عاهدم عليه » وله 
فيه سيرة كدأتها سيرة نبوة لا خلافة . فكان إذا نبى الناس عن شىء 


مع أهلهرقال طم “أت هبعت الاس عن كذا وكذاءرإن الئاس «نظارون 


(1) تمجميرم فيها : حيسهم فيها عن العود إلى أعلهم . 
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ليك نظ الطير إلى الحم 


2 وأقسم وألله لا أجد أحدا عله إلا أمام يق 
عليه العقوبة . وكان بفرض انفسه وأهاه من بيت المال ما لا يقع من 
كفايتهم » فإذا احتاج أى صاحب بيت المال فاستقرضهء فر يما أعس 
فيأتيه صاحب بيت الال يتقاضاه فيلزمه ويلم عليه فى طلبه » وتقوى 
سلطته فى هذا على ساطته » 5 تقوى سلطة كل دائن على مدينه» فلا ميث 
عير أَشِيئًاً من ساطانه » بل يحتال له ويهتم بقضاء دينه ولو باستقراضه. 
لهء ورعا خرج عطاؤه فقضاه منه , ولا غراية بعد هذا فها روى عنه 
من لبسالمرقع ؛ قال الحسن اليصرى : خطب عمر الناس وعليه إزار فيه 
اثثنا عشرة رقعة . وقال أبو عثيان النبدى : رأيمعمر يرى اجخرة وعليه. 


إذاد م ع بقطاعة جراب 5 


وكان رعثى بين الناس فى الشوارع والاسواق كأنه واحد منهم . 
وكان يطوف بينهم يتفقد أحو الم ؛ ويقضى بينهم حيث أدركه الخصوم , 
فى الشارع أو فى السوق أو فى أى مكان, لآنهلم يكن هناك كلفة بيه 
ويينهم » علم يكن ينظر إلى نفسه على أنه حاكم لا يصح أن يقضى إلا فى 
يا لس لدم ؛ حيث تكون مهاية الحا ؛ وحيث تكون هيية الحم 5 
نه لا بريد أن إشعر النْاس ببذه اطيبة » ليتصلوا به ويتصل بهم 
ولاضخى عليه ثىء من أمو دهم ٠‏ ولتق هم حريتهم كاملة لا ينقصها 
قيام الحم يينهم , ولا يكون الحكم فى الإسلام إلا نظاماً فى أكل 
ما يكون الناس من الحرية » ولا يكون إلا الأخذ بالنظام هو الفرق بين 
كو الإسلام وفوضى الجاهلية . 


و5 امت حدر بة لفاس ف 7 من أهم م عق بتحفيقه فيه سبى [له 


0 


كان ينبه الناس إلى حقهم فيها » ليأ ذوا كل من يعتدى عليهم فيبا 
ولا يسكتوا عليه » لعلا تضييع منهم بالسكوت عليهم ٠‏ وكان مخف 
عماله بشديد العتّاب إذ! اعتدى وا حد مهم عل حرية من فى عله » 
وطذا خطب قيهم بوماً ذقال : 

و أجيا الزاعن ها اول لايم عسالا ليضريوا أبشارمء 
ولا ليأخذوا أموالكم . وإتما أرسلهم إليك ليعدوم دينكم وسنتكم, 
لمن فصل به ثىء سوى ذلك فليرفمه إلى » فوالذى نفس عس بيده. 
لأقميه منه, . 

فوئب عبرو بن العاص فقال ؛ يا أمير المؤمنين » أرأيتك إن كدان 
رجل من المسلبين على رعية فأدب بعضرعيته فانك لتقصنه منه . فقال 
عمر: إى والذى نفس عر ببده إذن لاقصنه مثهء ألا لاتضربوا 
المسلين فتذلوهم , ولا منءوهم حقوقبم فأكفروهم . ثم قال : كيف 
أستحيدذون الناس وقد ولدتهم أمباتهم أحراراً ؟. 

ولعس فما أخذ نفسه من هذه السيرة عائب وغرائب : فنها أن 
عبد الرحمن 7 عوف كان صلل ف بينه ليلا » فأتأه عر وهو يصبل : 
قال له :ما جاء بلك فى هذه الساعة ؟ فقال : رفقّة نزلت فى ناحيلة 
السوق خشيت عليوم سركاق المدينة » فانطلق فلتحرسهم . فأتيا السوق 
فقءدوا على أشز من الآر ض يتحدثان » فرفع ا مصباح , وكان عبر 
تمى الئاس عن المصا بيبح لآن الفأرة تأشذ الفتيلة فترى بها فى سقف 
البيت فتحرقه » وكانت السوّوف من جر بد ؛ وكيان النى صلى الله عليه 


وسلم نبمى عن هذا قبله ؛ فقال عمر دين دقع لا المصباح : ألم أنه عن 
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المصابيح بعد النوم ؟ ثم انطلقا فإذا قوم على شراب ابم » فنظ. [أيوم 
من ثقب اليباب فعرف واحدا متهم » فسا أصبريح أرسل إليه فال له : 
يافلان » كنت وأصحايك البارحة على شراب . فقّال : وما أعلمك 
يا أميي المؤمنين ؟ فقال له : شىء شبد”ه . فقال : أو لم ينبك الله عن 
التجسسس ؟ فلم جد عر إلا أن يتجاوز عنه » لآنه لم يصل إلى مشاهدته 
وهو يشرب بطاريق عي[ . ومثل هذا تيطل به العقوبة فى الش ريع 
الوضعى المديف ء وله سند ما أحيد به عمر نفسه يإ بطال حد شار بار 
فى هذه الواقءة » ولا شك أن عمر فى هذه الليلة كان يقوم قيبا بوظيفة 
شرطيةصغيرة ٠‏ فل تأنف نفسه منهاء لانه برى أن الخلافتخدمة » وأنها 


لا تقمصك لور من ماص العؤامة 75 


وقد أجدب الناس فى عام الرمادة » فأه عر أمرهم فى هذا العام » 
.ولا سيا الفقراء منهم ٠‏ فكان يتفقد أحوالحم ليلا وتبسارآء ليطعم 
جائعهم » ويكسو عاديهم ومن هذا ما رواه أسل مولى عمر قال :رج 
عمر إلى حرة واقم0© وأنا معه, حتى إذا كنا بصرار 27 إذنار تسعرء 
فقال : انطلق بنا إليهم ٠‏ فبرى لنا حتى دنونا منهم » فإذا بامرأة معها 
صبيان لها وقدر متنصوبة على ثار ء وصيراتها يتضاغون2 فقال عمن : 
السلام علي با أصحاب الضوء ‏ وكره أن يقول يا أصحاب الثار ‏ 
ثقالت : وعليك السلام . قال لما: ما بال هؤلاء الصية يتضاغون 6 


للق رةه بالدنة . 
ع6 واد بالحجاز . 
فق يتضاغون : إتضوروت بق بصيحون من ادوع ١‏ 


١ ؟‎ 


غمالت : من الوع ٠‏ فقال لها : وأى شىء فى هذه القدر ؟ فقالت : مالى 
عا أسكتهم به حتى يناموا » فأنا أعلليم وأوصيم ألى أصاح لمم شيئاً 
حى يثاموا ء الله بيننا وبين عبر . ذقّال طا : رتك الله ؛ ما يدرى 1 
عس . فقالت : يتولى أمرنا ويغفل عنا ؟ قال أسم : فأقبل على" وقال : 
انطلق بنا. عفرجنا هرول حتى أتينا دار الدقيق ٠‏ فأخرج عدلا فيه كبة 
شحو 220 فقال : احله على ظبرى . فقلت له : أنا أحله عنك . مرتين 
أو ثلاثاً » فقال آخر ذلك : أنت حمل عنى وزدى يوم القيامة لا أم” 
لك ؟ خملته عليه » فانطلق وا نطلقت معه تررول حتى انتهينا [ليها »فألق 
.ذلك عندها » وأخرج من الدقيق شيئاً لجعل يقول لا : ذرى على وأنا 
أحسن الك . وجعل ينفن تحت القدر » وكان ذا لية عظيمة ٠‏ عات 
أنظ إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضبع , ثم أنزل القدر فأتته 
بصحفها فأفرغبا فيباء ثم قال: أطعميهم. فأطعمتهم حت شيعوا » ثمخلى" 
عندها فضل ذلك وقام وقت معهء لخملت #ول : جزاك الله خيراً ؛ 
:أنت أولى بهذا الآمر من أمير المؤمنين . فيقول لها : قولى خيراً ,فإ نك 
إذا أثيت أمير المؤمنين وجدتتنى هناك إن شاء الله . ثم تتحى ناحية م 
استقيلها ور بض لا يكلمنى ؛ حتى رأى الصبية يضحكون ويصطرعون : 
م ناموا وهدووا ء ققام وهو تحمد الله فقال : يا أسل ؛ الجوع أسورثم 
:وأبكام ؛ فأحريت ألا" أنصرف حى أرى ما رأيت م'يم . 


(1) الكية : الثقل . 


الخريل 


عدل الدفيق دو له 2 فهو فى هذا لا يشعر أنه سييكة وأعلى طبقة مئه لآن 
الإسلام سوى بينهما ولنوازن بين هذا وبين سسا بودبن شبريران حينما 
تولى ملك الفرس على عبد ألى بكر لينوض به من كبوته » فاستوزد 
الفر“خزاد اهساعده على النووض يه وأداد أن يروجه آز رممل شخت بت 
ششرى » فساءها أن يزوجها عيداً من عبيدثم مع أنه وزير لاعيد؛ 
لمهم كانوا ينظرون إلى أنفسرم كأتهم آلة؛وإلى رعاياهم كأ نهم عبيدم 
قدست عليه سياو خش الفاتك فقتله فى دعبا ليلة زفافه» ثم سارت ممه 
فى أعواتما إلى سابور فاصرةه وقثلته و جلست مكاذه على العرش.و لاشك 
أن المواذئة بين الموقفين تبين لنا بوضوح مدى ما وصدل إليه 
المساون من صلاح الم » ومدى ما وصل إليه الفرس وغيرثم من 
طغيان الحم : 


وعمر' فى هذا يقبع فى لينه وتواضعه للناس سيرة أبى بكر »م اتبعه 
فى أخذه يااشورى إلى الحد النى جعل لكل فرد حق مناقشته فىالرأى 
فيتداول ف خطيته اارأى ممم ولا صر الذورى عل طائفة منرم 
توب علوم 4 1 4 عليرم 6 صل الأنق النظام الشورى الذى 
من السياسة العليا الى لو هه إفشاوها لجموود ' فإنالشورىفيها كانت 
لها مالس خاصة ينفرد با أولو الرأى منهم . 


وقد خطب عبر وما ذال : من رأى 5-2 ف اع و جاجاً فليقومه : 
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فقام واحد من جمهور المصلين فقال : لو رأينا فيك اعوجاجا يا عمر 
لقومتاه إسيوقنا . فةال عير : المد لله الذى جعل ف المسلدين من يقوم 


أعو واج عر لسيقه . 


و خطب ونه أخير فذومى الئاس عن التغالى ىُْ الهود 2 فقَامت امرأة 
وأستجت عليه يقوله تعالى فق الآية دا ء ل لاهن سسسوورة الثساء 


) وألتم إحداهن قنطاراً ) فرضحح لما وقال -: أصا بت امزّأةوأ هع عير 


فهذه خلافة عمر كخلافة أبى بكر لم تكن ملكا ولا شيه ملك من 

نظم المسكم الحديثة ففعصرنا . و[ نما كانت أشيه ثىء بالنيوة ؛و الانساء 
ببعثون هدأة لا ملوكا ولا شيه ماوك ؛ و ]ما كانت صورة ح لاحقيقة 
حك , لآن الخليفةم يكن برى أنه حاك فوق الناس » وإماكان يرى أنه 
خادم لهم ومسئول أمام الله عنهم » وأن ساطته مستمدة منهم وهم حق 
تزعوامنه » ولم يكن يتولاها رغبة فيها » و['ماكانيتولاهازاهدا فلايتباء 
ويتمنى لو أنها صرفت عنه » كا منى أبو بكر فى مرض موته أن لو كان 
قذف بالامر فى عنق أحد الرجلين ‏ عس وأى عبيدة ا لكان 
أحذهها أميرا :وكات له وزيراً وك عنى عر أن لولم لستخلفه ا 
حينها قال لحم بعد استخلافه له : ما أثا إلا دجل منشك »واولا أ ىكرهت 
أن أرد أس خليفة رسول الله ما :قلدت أمركم : 
وإذا كان هذا شأن خلافة ألى بكر وخلافة عمر فلا يصم أن نوازن 
بينوا وبين حم يقال إنه ثيقراطى أى دينى » للآنه يرى أنه مستمد من 


أله لا من الشعب 4 قمدعى [نفسه العصمة 8 وبرى أن م يقر طبه ف 


ريل 


الأرض يفرض ف ااسماء » أو حك يقال أنه أدستقراطى » وهو حم 
الخاصة بالاسقيداد لا با أشورى » أرحم يقال إن دمقراعلى»وهو الذى. 
يكون للشعب قيه حق الشورى » وإنكانت الخلافة أقرب إلى هذا الحم 
الآخير » ولتكنها "متاز عنه مخلوها من مظاهر المكام ٠‏ وبأن لتيها 
لا اشم مه رانحة ثىء من التسلط؛ وإثما هى خلافة عن نبوة لا عن. 
ملك ولا شبه ملك », فالخليفة فيها أقرب إلى أن يكون معلياً للئاس منه 
إلى أن يكون دئيسا عليوم . 


السياسة الداخلية فى خلاقة عبر 


١‏ - تنظمات داخلية 
إنشاء الدواوين : 


لما كر المال الذى يحى فى عرد عس رأى أنه لاب من وضع نظام. 
لإحصاله وتوزيعه » فأشد يسققير أص-ابه فى أمره ٠‏ فال له عثهان بن. 
عفان : أرى مالا كثيراً إسع الناس نل حصوا حتّى تعرف من 
أخذعن ل يأخذ خشيت أنينتشر الآمر . وقالالوليدين هشام بن المخيرة : 
يا أمين المؤمنين» قد جتت الشام فرأيت ملوكها قد دو نوا ديواناً , 
وجذدوا جنودآ ؛ ؤدون ديواناً اسيك جنودآ ٠‏ قدعا عمر عقيل سن أنى. 
طالب وعرمة بن نوفل وجبير بن مطعم » وكاتوا من فاب قريش » 
فقال لحم ١:‏ كتبوا الزناسعلى منازهم . 

وقبل إن عمر أستّشار فى ذلك أولا المباجرين وال نصار فى تدوين. 
الديوان وقرض العطاء » فأشاروا عليه يهء ثم استشار من أسلم من 
آر إش بعد قتاح 7 ٠‏ قوائقوا عليه إلا حكيم بن ادزام زقال : يا أعير 
المؤمنين » إن قريفاً أهل مجارة ؛٠‏ ومتى فرضت لهمعطاء تركوا تجادتهم 


1/ 


أيديهم ٠‏ ولتكنهم لم يأخذوا برأيه» لآنهكان عطاء عاماً اقرش وغيرثم 
حتى [نكان سكل مصرمن الأامصار ديوان خاص به ووكان والى كلمصصر 
يتولى أمره ء ولا شك أن المطاء يساعد على توسييع التجارة ولا يعطابا 
إلا من يغره المال ويدعوه إلى التكسل ء وهذا لا شأن للمطاء به » على 
أنه لم يكن يقصد حمل الئاس على البطالة وترك العمل » وإنما كان يقصد 
به تفريخهم للجراد فى سبيل الله تعالمو>وه » يا جاء فى مشورةالوايدين 


بعشام بن المغيرة : فدون ديوانا وجند جدود 5 


والديوان كلة فارسية معئاها تمع الصحف يكتب فيها رجال 
الجيش ومن فرض لهم العطاء » ثم صارت تطلق على الموضع الذى 
تحفظ فيه سجلات الدولة ؛ ثم صارت تطلق على الأمكنة التى لس فيها 
القامون على هذه السجلات » ثم صارت تطلق على السجلات نفسباء 
وللكنوا لم تجحاوز فى عبد عمر معناها الأول » فكان الديوان على عبده 
سجلا أحصدى فيه من فرض هم العطاء من اند ومن الهم وذكى فيه 
أمام كل أسم عطاء صاحيةه . 


التفضيل بين أهل الديوان ف العطاء بسابقة الإسلام : 

كان الى صلى الله عليه وسلم إسوى بين الئاس فالمطاء » وكذ لك 
كان أ بأر إسوى بيهم »وقد قيل له : ليتقدم أهل السو ق على مذاذ لهم 
فقال : إنما أسليوا تهء ووجب أجرم عليه » يوفيهم ذلك فى الآخرة 
وا هذه الدنيا بلاغ . فأما عس فإنه حينها أنشأ الديوان قال: ١‏ كبوا 
الناس على منازلهم . يعنى منازلهم فى السبق إلى الإسلام لا مناذلهم فى 
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الأناب واللاحساب »ء وقد أعطى صفوا بن أمية والحارث بن مشسام 
وسول بن عمرو من أسلم بعد قتح مكة أقل ما أخذه من أسل قيليم» 
فامتئعوا من أخذ عطائهم د دقالو! :لا اعثرق أن. بكرن أحن أكوم 
منا ٠‏ فقال لهم : إنما أعطيتك على السابقة فى الإسلام لا على الأحساب 
قالوا : فلعم إذن' . وأخذوا عطاءم . 
وحينئذ لا يكون هناك شىء يؤخذ على عمر فى تفضيله فى العطاء على 
لأساس التفاضل ق الأعال » لآن الإسلام يقر هذا الأساس أيضاً , وله 
فى هذا اجتواده وقصده ترغيب اناس فى اعم للرفعة الإسلام » ولأ ىبكر 
اجتهاده فى أن يكون العمل لرفعة الإسلام غالصاً لوجه الله تعالى » وهى 
عثالية من أفى بكر لا .رضى بها إلا الخاص من الناس » ولا شك أن 
عمر فى ذلك أكثر واقعية من أف بكر لاني التفاضل بالأمال هو 
الوسيلة الوحيدة للنووض و التقدم والتنافس بين الأفراد فى العمل 
للا نفعهم فى دنيام وأخراهم . 
وبهذا يبطل ما ذكره اللاستاذ تمد حسينهيكلق كتابه ‏ الفاروق 
عمر - من أن ما أمله عمر من ذلك كان نزعة جديدة أريد ب تسم 
الئاس طوائف بعضماأ فوق بعض درجات » و الاإسلام 0 بفضل عابقة من 
المسلءين على طبقة (النسب و[ما جمل أكرمهم عند الله أثتا م لآن 
عم لم جدل التفضيل بيخهمى المطاء على أساسالذسب كا سبق » ولمبراع 
فيه سَيِماً يخا لف ما جاء به الإسلام من التسوية بين الذاس ومنع التفضيل 
بينم إلا بالسمل ٠‏ وقد قيل له حين أراد وضع الديوان : ايدأ بنفسك . 
فقال : لاء بل أبدأ بعم رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم الأقرب 


ريل 


فالأقرب . ودوى أنهلا قال لأهل الديوان ‏ اكتبوا الئاس على, 
منازهم كتوم مبتدئين ببى هاشم ثم وى تم قبي سلة أى ك2 
فينى عدى قبيلة عمر » فلا رأى ما صئعوا قال : وددت والله لو أنه 
هكذا » ولكن ابدأو! بقرابة الى صلى الله عليه وسلم الأقرب فالآةرب 
حتى تضعوا عمر حيث و ضيه أ . فليا رأى ينو عدى ما صنح بم 
جاءوا إليه وقالوا له : أنت شليفة رسول الله صلى الله عليه وسل » فلو 
جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم ؟ فقال لهم : بخ بم بنى عدى » 
أردم الكل على ظبرى وأن أذهب حسنا فى لك » لا والله حى تأنيم 
الدعوة » وإن أطبق علي الدفتر ‏ يعنى كنت بتهم آخس الناس ‏ إنلى. 
صاحبين سلكا طريقا » فإن شالفتهما خولف فى . وات ما أدركنا هذا 
الفضل فق الدثيا .ولا رجو ما ترجو ق#الأسرة عق ثورات اثد.عل 
ما عملنا ؛ إلا محمد صلى الله عليه و سم ا كبر شرفنا » وقومه أشرف 


العرب » ثم الآقرب فالاقرب . 


ففرض للعياس بن عيد المطلاب يدأ به ء م ف رض لأهل بدر 
خمسة آلاف خمسة آلاف درهم ثم رض أن بعد يدر إلى الحديبية 
أربعة آلاف أربعة لاف » ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع 
أبو بكر عن أهلالردة ثلاثة 7 لافىثلا:ة آلاف » ومطى فى هذا الترتيب 
الذى يراعى فيه سابقة الجواد إلى أن فرغ منبم » ثم أخذ يستشيرهم 
فيا .يفرض له ء فقال لهم : إفى كشعامرأ تاجراً يخنى الله عيالى بتجارى 
وقد شغلتموق بأمرم هذاء فا ترون أنه حل لى فى هذا المال ؟ فأ ككثر 
القرم فها يفرضونه له وعلى بن أنى طالب ساكت لا يشاركهم فيا 
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يقولون » قال عمر له : ما تقول يا على ؟ تقال : ما أصلحك وعيالك 
بالمحعروف » ليس لك غيره . فقال القرم : القول ما قأل على . فاقئص 
عمر على أذ قوته وقوت عياله ؛ وكان يقتكّر على أفسه فى ذك حتى 
اشذدت حعاجته ‏ وكان يقترض من بيت المال ما حتاج له إلى أن تال 
فى قضائه » فاجتمع نفى من الصحابة نقالوا : لو قلئا لعمر فى زيأدة أزيده 
إياها فى رزقه ؟ فأتوا ابنته حفصة وفيهم عثئان وعلى وطلحة والزبير 
وأعدوها ما ريدون ضير أراها 3 واستكتمرها ألا تبره مم2 
ق كرات عليه فأخيرته ما أتوا به » فغضبوقال : منهؤلاء ؟ لآسوأئنهم : 
فقالت له : لا سبيل إلى علمهم ٠‏ فقال لها . أنت بينى و بشهم ء ماأفضل 
ما اقئتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتك من المليس ؟ - وكانت 
من أزواجه ‏ فقالت : ثوبين مشقين 210 كان يلبسهما للوفد واجمع . 
قال : فأى الطعام نالدعندك أرفع ؟ فقا أت حرفا منخين شمير » فصيينا 
عليه وهو حار أسفل ع اذا © اتا دسمة حلوة فأ كل منها . قال : 
وأى سط كان بسط عندك كان أوطأ ؟ فقاات : كساء ين كنا ثر بعه 
فالصيف » فإذا كان الغتاء سطنا نصفه وتدثر نا باصفه . قأل : بأحفصة) 
فأ بلخييم أن رسول التهصلى التهعليه رسلم قدر فوضع الفضولمواضعها» 
وتباتخ بالتررجية 20 فو الله لأضعن الفضولمواضعباء ولآاتبلغن با اترجية. 
وإنما مثلى ومثّل صاحى كثلاثة سالكوا طريقاً » فضى الآول وقد ترود 
)١(‏ أمعق الثوب : صيفه بالمفق أى الطين الأمر . 
(9) الكة : زقيق لاسمن أصغر من القربة . 


فق الترحية : ماكان دوت الفضول من الطعام وغيره 3 


١ 


فبلغ الممزلء ثم أتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه ثم أتبعه 
الثاك » فإن لرم طريقهما ودضى بزادهما ألحق بهما ء وإن سلك غيد 
طريقهما لم يجامعهما ولاشك أن عمر أدرى بأنه لم يخالف فيا قصله 
ملك صاحبيه من الأستاذ هيكل » لآانه يا سبق جعل التفضيل فى العطاء 
للعمل وسابقة الإسلام , ولا ينانى هذا ما ذكره من اليدء فى الكتاية 
ببنى هاشم ثم الأقرب فالأقربء لآن هذا التقدم فى الكتابة فقطء 
أما التفضيل ف الفااء قن صر هل الترقيتب السارق هل أنه حب أن 
يلاحل أنه إذا كان غطاء عمر وهو الذايفة قد روعى قبيه مقدار كما يه 
بالمعروف فقطء وأنهكان يقر فيه على نفسه سحى لايى كاجه , فلا بد 
أن غيره من أهل العطاء كانوا يعطون على قدر حاجتهم أيضاً » وأنهلم 
يكن فى ذلك إسراف ولا مجاوزة لحد الإنصاف »ء و[ما كان إدضوم 
يزيد على بعض فى الحد المقبول » حتى لايكونهناك تهاوت كبير ينوم ٠‏ 


وهذا رضى كل متهم يعطاثه و ل بقع خلاف ينوم ؛ وكان يعضوم 
إذا أعمطى أقل من غيره ذهب إلى عير يسأ له عن سييه فيزيل مابنفسه ' 
را أعطى عير بن أ سلمة أريعة آلاف درم » فاءترض محمد بنعيد الله 
ابن جحش وقال يا أمير المؤمئين . لم تفضل عمر عليئا ؟ فقدهاجر 
آباؤنا وشيدموا ١‏ ذقال عمر له : أفضله لمكانه من النى صلى الله عليه 
1 » فليأتق الذى يستعتب بأم سلة أءثيه . ركانت أم مسلة من 
أزواج الى صلى اله عليه وسلم » وكذلك فرض لأاسامة بن زيد أربعة 
آلاف ؛ ققَال عيد الله بن عير لابيه ؛ رضت لى ثلاثة 1 لافءوفرضت 


لأاسامة أربعة لاف م( وقد شودت م م شيك أسامة ٠.‏ نقال له أبوه 0 


يرن 


زدته لآنهكان أحبً إلى رسول الله صلى الله 3 وسل منك » وكان أبوه 
أحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . وقد أعطى لكل 
واحدة من لساء الى صب ى أله عليه يه وس قر ] لان 5 وفعلل عانشة 
افون اخ ويرك الله صلى الله عليه وسل إياها » فلم تأخذ ما فضلبا به 
عليون » وكان ما فعله من ذلك استئناء من القاعدة التى وضعها للعطاء » 
4 سيق من تلك الآسياب : قم مه أن تقضى على أبئه عبدالله عاقضت 
به لآن مراعاة العدالة لا يقف عند دود القواعد » فقد يقوم من 
الأسباب ما يجعل العدالة فى الاستثناء منها » لا فى الوقوف عند 


حدو دهأ . 


وكان بعض هن حر المطاء يتصدق به 5 دوى أن أم المؤمئين 
ز ينب بنت بوحش قالت حين دخل عليها عطاؤها : ففر الله لاعمركغيرى 
مق أخؤاى كان أقوى على قم هذا متى . ثم قالت : صبوه واطر<وا 
عليهثويا . وأمرت برزة بنت دافع أن تقبض منه قبضة وتذهب ممأ إلى 
بعض أهل رحبا وأيتامها -تى بقيت بقية تت الأوب . فقاات لها 
برزة : غفر الله لك يأ / الاؤمنين , وأش أقد كان اناف هذا حق . 
قات : فلكم ما تحت الثوب . فلا كشفوا الثوب لم يدوا إلا خمسة 
وعما: ين درهما . 

وقد ذكر الاستاذ هيكل أن كثيرآ من قيضوا عطاء م كروه فى 
التجارة <تى زادت ثروتمم أضعافاً مضاعفة » وظبرت بين الطقبات 
فوارق مالية كبيرة » وأن هذا جعل عس يفسكر فى الرجوع إلى النسوية 
بين المسلمين فى العطاء » حتى قال : والله لثن بقيت إلى هذا العام المقبل 


يفن 


الى العن الثائن يأو هم » وللاجعلنهم رجلا واحداً . وفى دواية: 
ل مدت حى يكثر المال , لأجعلن عطاء الرجل ثلاثة آلاف : ألف 
لكراعه و سلاحهء وألف ثفقة له وألف نفقة لأهله » ولكئه مات 
قبل أن بنقضى ذلك العام . 

وعندى أن السعىفذ يادة الثروة بالتجادة أى مود » وأن هذا 
لا شأن له أصلا باالأسويةوالتفضيل ف المطاءء وأن ما أراده عبر منذلك 
/ يكن على سيل الفرض » لآنهلو كانعلى سبيل الفرض لسايع [أيه فلم 
ينظ حتى بعمضى ذلك العام » واعلها كانت أمنية عابرة » لآن الناس لم 
يكونوا رجلا واحدا على عبد صاحبية قبله » و [ما كانوا يختلفون فى 
الفنى والفقر أيضاً . 


لم يقتصر عمر ف التفضيل بسابقة الإسلام على المطاء » بل كارن 
يرى تقدمم السابقين إلى الإسلام على غيرهم فى الولايات والمشاورات 
ونحوها » وقد بلخ من أمره فى هذا أزه اعترض على أ اكراعين أوفل 
إلى أهل م: يستفيرم فى قتال الروم بالشام ويستميثم إليه . وكان لهم 
مساعدة قوية فى قتال المرتدين عفقال له سهيلبن عرو : أاسئا إخوانك 
فى الإسلام» وبنى أبيم فى النسبء أفإ نك أن كان الله قدكم ل فى هذا 
الأمر قدمآ صالهآلم نؤت مثله قاطءو أرحامنا ومستهينون بحقنا ؟ فقال 
عمر له : إنى والله ما قلت ما بلغ إلا نصيحة ان سبقكم بالإسلام » 


جر اك ٠‏ . 
وحرابا للعدل قما بإفسكم وبين من هر أفضل - من المسليين ٠‏ 


عن 


وهذا هو الذى جعله لابرتاح إلى إيثار أنى بكر لخالد بن الوليد 
يكبرى الإماراتفى قال الفر'س والروم » ولا يرتاح إلى جعله والياً على 
العراق بعد تحريره له » ولا برقاح إلى اتتسدابه من العراق إقتال الروم 
بالقام بعد أن أبطأً النصى على من اثتدبهم لقنالحم لآن غالداً لم يكن 
من السابقين إلى الإسلام مكل أنى عبيدة بن الجراج » وسعد بن أى 
وقاص»ء والزبير بن العوام » و أضرا بهم من المسلين الأآولين؛ فا 
إن تولى الخسلافة حتى عزل غالداً وهو يقاتل الروم فى الشام ٠‏ وولى 
أبا عبيدة على الجيوش المقائلة لمم » وجعله أميراً على الشام بعد تحريره 
عن الروم : 


وهذا أيضاً هو النى جء له يبعث إلى المدنى بن حارئة الشيياق 
أيا عبيد الثقّق ليساعده فى قتال الفرس بالعراق »؛ وتشكون لآالى عبيد 
الامانة فياه رك أن باينا ابلق كر العراق: عن قرس وافلا 
تسل أبق عبيد فى بعض المواضع بعث عمر إلى المثثى جرير بن عبسد الله 
البجل » فلسا وصل إليه اختلنا الإمارة » فبعث ااثتى إلى عمس يشكو 
جريرا 2 فكتب إليه : [قى لم أ كن لأستعملك على درجل من أحداب تمد 
صل الله عليه وسلم ثم وجه [لببما سعك بن ألى وقاص من المسلبين 
السا بقين , لخجعله أميراً عليهما . 

ولعمر اجتهاده فى ذلك وعذره فيهء لآن الإسلام له رسالة يحب 
تبليغها للناس على أ كل وجه ء ولا يصم عنده أن ينسينا عن تبليغها على 
هذا الوجه ذلك القتال النى اشتّبك المساءون به على غير إرادتهم » بأن 
تذون القدرة على لقتال وحدها هى امقياس ان كار له من بين المسلمين » 


ا 


بل يحب أن براعى معبا حسن فبمه لرسالة الإسادم » حتى لايقع فىهئاته 
تخد على الإسلام بسبيه » وتسكرةه الناس فى الدين الذى يداقع عنه » 
كالمنات التىكان خالد بن الوليد يقع فيها بسيب قرب عهده بالإسلام » 
وكان أب بكر يغتفرها له لحن بلائه فى القتال » وكان عس لا يفتفرها 
له إيثاراً لمصلحة الإسلام » ويرى أن من يدافع عن الإسلام بالقتال 
دب أن جتمع فيه الكفاية له وحسن القدوة » ولا يصح أن ينظن فيه 
إلى الشجاعة وحسن القيادة فقط . 


على أن عمر لم بلبث أن عدل عن هذه السياسة والتفرقة فى الولاية » 
فول معاوية بن أى سفيان على الشام وهو يمن أسم ف فتم مك يرو أرقا 
على ولايته للشام مد غرلاتته , 15 ليق سهد 1 أى دقاصٍ على ولاية 
الكوفة والعراق حين اختلف أهلبا عليه » بل أخسذ يضزة بالمسلمين. 
الأو لين على هذه الولايات » ليستبقيوم إلى جائيه بالمديئة » ويستعين 
بآدامهم فى تدبير أمور الخلافة» ولا قساخ عم ف إيثار مثل معاوية 
بالولاية على الشام كان يتساهل معه فى بعض أمور لا يقرها انفسه » 
ومن هذا أنه قدم على الشام يتفقده راكياً حاراً » فتاقاه معاوية فىموكب. 
عظم م تزل دسم عليه بالخلافة » فضى فى سبيله عم برد عليه سلامه » 
فال له عيد الرحن بن عوف : أتعبت الرجل يا أهير المؤمنين » فلو 
كليته ؟ فالتفت عمر إلى معاوية وقال له : إنك اصاحب الموكب الذى. 
أرى ؟ تال له : عم . أقال عس : هم شدة احيجا بك » ووقرف ذدىه 
الحاجات ببابك ! فقال له : نعم . فقال عمر : ولم وك ؟ فقال له : 
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بنا ومجم علينا » وأما الحجاب فإنا نخاف من البذلة جرأة الرعية » وأنا 
بعد عامللك » فإن اسكنقسابى نقصت ؛ وإن استزدتتى زدت ء وإرفبف 
استوقفتئ وقفت ٠.‏ فقال عمر بعد أن سكت قليلا : ما سألنك عن شثى.. 
إلاخرحت منه » إن كشعصادةا فإنه رأى لبيب ؛ وإن كنت كاذياً فإنها 
خدعة أريب لا آمك ولا أنباك . 


ترك الآأرض المستولن علمها لأاهلبها 3 


استولى المسلمون فى عهد عمر عل أرض العراق والشام وكذير من. 
أرض الفرس » وكانت القاعدة قبله فما يغنم أن مط عه لول الس * 
ويعطى أربءة أخماسه للمجاهدين » وهذا هو ما جاء فى قوله تعالى ى 
الآية ‏ وغ من سورة الاثفال ( واعلموا [ما غنمتم م ناد 
لله خمسه والوسول ولذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) فليا 
اذى ال#اهدون عل أرض السؤاه بالمراق أرافوا أن يقنسوها قل 
هذه القاءدة » نذا لفهم عمر فقسمة هذه الارض على و ما يقسم المنقول. 
من الغام » ودأى تخصيص هذه القاءدة يشير اللآأرض و#وها ما 
لا يستهلك ء بل يبق على مر الاجيال جيلا بعد جيل ؛ وطذا قال فى رد. 
مأ بر ونه من عليك هذه الأآر ض هم : فكيف كن ٍُ ى من المسلمين 
فيجدون الأرض بعلوجبا (1© قد قسمت وورثت عن الاباء وحيزت 5 
ما هذا برأى . فال عبد الرحمن بن عوف : ما اللآرض وااعاوح إلا 
ما أفاء الله عليوم “ققال فين ماه إلاها اول و ولستك أرعذاك .: 


نلق العلوي : عم علج وهو الرجل الضيخم القوى من كفار العجم ٠‏ 


يظنل 


1ع . تأقاعء ومتر اح يميهب :10 


والله ما يفتح بعد بلد في ون فيه كبير نيل بل عسى أن يكو ن كلا على 
المسلمين » فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعاوجها 
اذا تسد به التخور ؟ وما يكون للذرية والآرامل هذا البلد وبغيره من 
أرض الشام والدراق ؟ فقال الجاهدون : أتقف ماأفاء الله عليذا بأسيافنا 
على قوم م #ضروا ؟ قئال عمى : : هذارأى . فقالوا له : فاسنيسر ٠‏ لجمع 
المراجرين الآواين فاختلفو! » ورأى عبد الرحمن بن عوف ما رآه فا 
سيق » ورأى عثان وعلى وطلحة دأى عم . حم ثم أرسل عدر إلى عشرة 
من كيار الأنصار وقال لهم إقلم أزعم 1 لزمتركوا فى أماانى في| 
حمات من أمود؟ 0 كأحدةء وأ ثم اليوم قرو الحو 
خالفئى من خالفتى » ووافقنى من وافقى اك أريد أن تنبعوا هذا 
الذنى هو هواى ,2 فلك من الله ك.تاب ينطق بالحق , فوالله ابن كنت 
نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق . 
فقالوا له : قل نستمع يا أمير المؤمنين . 
قال : قد سعمتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم 
وإنى أعوذ بالله أن أركب ظسآًء اتن كنت ظلتهم شيئاً 
هو لهم وأعطيته غيرجم اقد شقيت ؛ لكنى رأيت أنه لم يبق شيمًاً يفتم 
بعل أرض كسرى » وقد عندمنا الله أمواهم وأرضهم وعارجيم » 
فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله » وأخرجت الخمس فوجيته على 
جيه ؛ وقد رأيت أن أخس الآرضين: بعاوجيها وأضع عليهع فيها 
الخراج 610 فتسكون فيئآ السلمين ‏ أرأيتم هذه الثغور ؟ لابد لا من 


0 يريد تركبها طؤلاء الملوج تراحها عليوم » وهذا هو عدل الاسلام‎ )١( 


8 


توجال ,اذمونها + أدأينم هذه المدن العظام ؟ لابن لها أن تشحن بالجيوش 
ولاابك من إدرار المطاء عليهم ٠‏ شن أبن يعطق هؤلاء إذا قسمت 
الارضون والعلوج 3 

فقالوا جيماً : الرأى رأيك ؛ فنعم ما قلت وما رأيت إت م 
تلشسن هذه التمفوررهدذه مدن والرجال وجري عليوم م ةرون 4 دجع 
أهل الكفر إلى مدتهم . ١‏ 

فلما اتفقرا على أيه قال : قد بان لى الآمر , فن رجل له جزالة 
وعقل إتسم اللارض مواضعها 0 ويضحع على الملوج 5 عشمالون 9 

فاجتمع رأ مم على عثيان بن حذيف » وقالوا : تبعثه إلى هي ذلك » 
فإن له بعر[ وعقلا وجربة 0 فولاه أرض السواد ا لاعراق 3 خياها على 
وحدم ؛ وبهذا عاشوا فى سوادهم أحراراً فى أرضيم » أحرادفى 
ركه زفق إلنه دوق آثر المدلموق أن يتكرى أحرارا ليزوا يا أفسهم 
دين العود بن 6 ويطاعوا عضا اطتهم م على عاسن ديتم فيد خياوأ فماعن 
رغية واختياد 3 ويأبتوا عليه إلى آخر الرهن 1 

وضع أساس صا لإيطال الرق : 

أظر 2 حين [ لت الثلانة [أبه قّ أمر الحرب مم الغرس والروم 
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ووجد أن كلد من الغرس والروم قل سوا م كأن لمهم من عدارة قبل 
الإسلام 0 واتزنوا أألعرب أعداء هم اد بوهم ف وقت واحد 0 
و ضيطاون ون من كل جانب 2 فرأى أن عل من |أعرب أمة وألددة 
متاك كل العٌاسك ؛ وكانت حرو بالردة قد ترركت جفوةق نفو س كير 
أب بكر رأى 1 . عق على الرق أسراهم وسباياهم 6 ورأى عدم, 
الاستعانة بهم فى حروب الفرس وااروم » لآن سابق ردتهم جعله 


فرأى عمر أن يفت عله ل 3 لمؤلاء العرب اعتباره؛ ربزيل. 
ما بنفوسبهم من الألم لاسترقاقمن استرق منهم »ولا يعادهم من الاشتراك 
فى الحرب القامة بين العرب وكل من الفرس والروم . وكان الفرس قد 
عادوا فامتر دوا العراق بعد اشتغال خالد بن الوليد عرب الروم فاشام 
قلما بويع عمس بالخلافة دما المسلمين [لىالخروج إلىقدّال الفرس بالعراق 
فثقل الآمر علبهم » وأخذتهم الرهبة من معاودة قتالهم . وظن بمضهم 


أن نتصادهم على المسلمين يبدل على تغير أحواهم واستعادتهم لقوتهم . 


وقد بات عمر ليلته يفسكر فى هذا الآمر الذى تبتدىء به ضلافته » 
قبداه افسكيره إلى هئ لاء العرب الذ.ن المهم [ بعاد أبى 0573 هم من أيل. 
شرف النصر الذى أدركه إخواتهم فى العراق وغيره » دهم عدد كير 
لا إستوان به ران العرب قلابد من أهس ممم إليه؛ ديزيل م فو سوم 


من الام للتفرقة بينهم وبين [خوائهم من العرب . 


1 


فلما أصبح الصباح وأ من لم يبايعه من الئاس إييايعوه » مكث 
حتى أت صلاة الظلبر » فلما انتبمى مما نادى بأعلى 5000007 م أن 
بردرا سبايا أهل الردة إلى عشائرم » وقال : إثى كرهت أن يصين السى 
مسّئة فى العرب . فألغى بهذا ما قام بهم من الرق » ومكن لعشائرهم 78 
مشاركة إخواتهم فى حرب الفرس وااروم »2 ثم كان هذا رأيه فى رق 
العرب إلى آخر حياته ؛ حتّى أوصى ؛. وهو على فراش الموت فقال :من 


أدرك وفاتى من سسى العرب قبو حر من مال الله . 


ولاشك أن هذه خطوة لها شأهها فى إلغاء الرق » للآن عمر ذكرأ زه 
إئما حمله عليبا كراهته أن يصير السى سّئة فى العرب » والإسلام دين 
عام لا يفرق بين عرفى ويجمى » فلا مازع يعد هذا أن يأ بعده عن 
المسلمين من يكره أن يكون السى سنة ف الذاس جميعاً » ولو أتى بعدهمن 
المسلميت من كره هذا لبطل به الرق بين العرب وغيره » ولحازوا بهذا 
شرف السبق إلى [بطال الرق فى الئاس جميعاً . 


محاسية عمال الامصار : 


كان عس يأسس عالهحين يوليهم أعالهم فى الامصار بالعدلو الامانة 
قإذا اعتدى واحد من عاله على واحد من أهل عبله اقتص له مله 2 © 
أنمكان يقس هم من بعتدى عليهم دللا كرا متهم و ساطتهم ومن 
هذا أن أهل المراق حصيرا إمامهم استهائة بأمىهء وكاثوا قد حصيوا 
إماماً قبله» فخضب عمر وقال لآهل القنام : تمجبزوا لهل العراق ؛ فإن 


الشيطان قب باض نيهم وفرخ ٠‏ 


١5١ 


فإذ! اجتمع الهال بعمر فىموسم المج بك أخذ بحاسبيم عل أعالهم 
ويسأل الثاس عن سيرتهم فيهم » وعن مباغ أمائتهم فى أموالهم ١‏ وقد. 
بلغ من #دقيةه فى هذا ألهكان حعى أموال الولاة قبل ولايتهم ٠‏ فإذا 
زادت بعدها زيادة تكو ن موضع شيرة قاسعمرم فيوا آبيت المال , 
وقد يأخذ الريادة كبا له » ويقول لحم : إنما بعثنا كم ولاة فلم 
بعكم يجاراً . 


وإذا كان عس لم يبعثهم تجار لأنفسهم فإنه لم يبعثهم أيضاً تجاداً 
أيءوثت امال » حتى لا برهةوا الئاس ما يفرضونه عليوم لماء وقد ولى 
عبير بن سعد على مص » م كشب إليه: أقيل عا جسدمنقء» المسلمين. 
فلما أناه سأله عا فعل فى ولايته » فقال : بعثتنى حتى أتيت البلد «جمعت 
صاحاء أهلها أو ينهم جا 3 فيتهم حى إذا جعوه وضعته مواضمه » 
ولو نالك منه شىء لأنيتك به. أى أميضعةه فى بيع اللمال العام فى المديئة) 
فقال له عمر : فا جئتنا بثىء ؟ فقال : لا . فاعيه من عمير مسلك هذا 
فى أهل مص » لان لى يكن يريد جمع أموال أهل اللامصار ليبت مال 
المديئة » و[عا كان ممه قيل هذا أن يأخحذ أهل الامصار كفايتهم فيه 
فى مصا لهم العامة » حتى: تتساوى اللأمصار كاما فى استيفاء هذه المصا 
فليا أيقن أن عمير! أنفق ما جباه كله فى مصالح أهل دص قال : جد”دوا 
اعمير عيده . فأرجعه إلى خ*ص ايسير فى أهاها سيرته » وكان يقول 
فيه : وددت لو أن لى رجلا مثل عمير ن سعد أستمين به على أعاله 


المسامين . 


رخال 


القزاسن مف يم الال 


وكان عم يفتح بيت الال أن بر بد مله قراضا يستعمله فى 
تجارة أو وهأ ؛ ليخقف على اناس بعض الخرج قْ مأمهم من القرض. 
بااريا » لآن أصحاب الأموال يضذون يما عليهم » لما خلق الئاس عليه 
منالشس » فلم جد عر إلا أن يفتس بيت المال ذا القراض » وهو 
ضرب من التسكافل الاجتماعى فى ذلك الوقت . 

ومن هذا أن هند بنت عتية ذهيت إلىعصر فاستقرضته أر بعة لاف 
تتجر فبها وتضمتهاء وهند هى هند زوج أ سفيآن وأم معاوية ابنه » 
وكانوالياً لعمرعلىالقام ‏ وا استةرضت هذا من عمر لآن أبا سفيان. 
كان قد طلقها وتركيا لنفسما » وكانت نساء قريش تتجر فى الجاهاية ؛ 
فلما جاء الإسلام ل منع المرأة من الاشتغال بالتجارة » بل دفع من 
شأنا بأ كث ما كانت عليه فى الجاهلية ؛ وأعطاها حقوقاً كديرة كانت 
حرومة منيا فيها ٠‏ 

فأقرضها عمر ما طلبت من المال من بيت المال » تفرجت إه إلى 
بلاد بنى كلب باليادية» فاشترت وباعت ومكمْت مدةفيها تشترى و تبييع 
وبينها هى تشترى و تبييع بلخها أن أبا سفيانرا بئه عمر! قصدا ا ينهامعارية 
بالقام » فذهيت [إليه من بادية وى كاب حى أتته يدمشقء فقالطا : 
ما أقدمك أى أمه ؟ فقالت له : النظر|ليك أى بن , إنه عبرو [ ما يعمل 
»وقد أتاك أبوك نففيت أن مخرج إليه من كل ثىء وأهل 
ذلك هو ء ولا يعلم الناس من أين أعطيته ؟ فيؤنبوك ويؤنبك عمر ء 
قلا تستقيابما أبيداً ٠.‏ فيعث إلى أبنه وأخيه إعائة ديتار وكنناهها 4 
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#سخدطها عمرو من معاوية » فقال له أبو سفيان : لا تسخطها » فإن 
هذا عطاء م تغب عله هلد . 

ثم رجع أبو سفيان وعمرو ورجعت ند معبماءفقال لها أبوسفوان 
أريحت؟ فقالت : الله أعلى . فلما أنت المديزة شسكت إلى عمر الوضيعة » 
تال لها عبر : لوكان لى مال تركنته لك » و لكنه مال المسلمين . ثم أبلى 
أن يضم عنها شيا , حتى لا يطمع أحد فيا يستقرضه من يبت المال » 
وى ' حرص من إستقرضه الاجار به عل [ إ< مان التصرف فيه »ويصل 
عه إلى الخرض الذى بريده من أسدقراضه . 

الإنكار على الإسراف فى تعدد الروجات والنل : 

وإذا كان الإسلام قد أباح تعند الروجاتفإنه يحب أن يكو يقدر 
الحاجة » ويحيث لا يؤدى إلى فساد فى اجتمع وطهذا أنكر عمر على 
قوم أتوه فقالوا له : كثر العيال» واشتدت المؤونة » فزدنا فى عطائها . 

فغضب عليهم و 0 : فعلتموها اجمعم بين الضرائر و انم الخدم 
من مال اللّهء لوددت أ و إيا م فى سفيئة فى لجة البحر تذهب بنا شرقاً 
وغرباً » فلن يعجز الئاس أن يولوا رجلا منهم» فإن استقام أنبعوه » 
وإن جنف قتلوه . فال طلحة : وما عليك لو قلت وإن تءوج عزلوه ؟ 
فقال : لا القتل أ نكل من بعده » احذروا فتى من قر يشوابن كر يبا 
الذى لا ينام إلا عل الرضا ء ويضدك عند الخضب » وهو يأناول من 
فوقه ومن ده . 

درة ار : 


كان لعمن دراة بؤدب أ الئاس ف الهفوات الصغيرة الى وشاهدها 


ل 


مهم » وهى عصا صغيرة لا تؤلم من تقع عليه .و لكنهم كانوا مابوتما 
تأشد ءن هيبة سيوف الملوك الجيابرة » لآن الإسلام قد وفع من نفوسهم 
إلى الحد الذى يجعليم حسبون هذه الدرة الصغيرة حسايها »وضشون أن 
يقال فيهم نهم أصيبوا بباء وكان لا يفرق قبا بين كبير وصغير »وقد 
سبق أن أول من أصيب با أم فروة أخت أبى بكر ء ينما أقام نساؤه 


90 
,توا عليه وتهاهن عنه فلم يسمعن له . 


وكا عدا امنيا فى هيية النأس له » حتى إن أحدم كان يقصده .فى حاجة 
له قيهاب أن يكلمه فيها فيرجع ولم يقضها » فاجتمع على والزبير وطلحة 
بوسعك إن أبى وقاص إلى عبد الرمءن بن عوف » وقالوا له:لوكليت أمير 
المؤمتين للناس ! فدخل عليه فقال له : يا أمير المؤمئين » أن للناس , 
فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك فى حاجته 92 0 ىم 
كلدك . فال : يا عيد الرحمن » أتشدك الله, أعلى وطاحة والزس 
وسعد أمروك بهذا 1 فال له : اللهم نعم ء فقال : يا عبد الرحمن ؛ لقد 
النت للناس حتى خشيت الله فى اينلاء ثم اشتددت عليهم حتى خشميت الله 
فى الشدة . فأين المخرج ؟ تشرج عبد اأرحان يك ويقول : أف' لهم من 
يعدك » أف لهم من بعدك . 


16 


ام [ج لعشي أهل الكتاب 


حور ره الثوطن ف الإسلام : 


أقى الإسلام فما أقر من الريات حرية الثدين » وحرية التوطن ». 
فالدين عنده لله تعالى يحازى عليه فى الأخرة » ولايصيح [كراه أحد عليه 
يعقاب فى الدنيا » والوطن عنده تبعأ لهذا حدق هيع الئاس على اختلاف. 
أديائهم وأجناسبم » فليا هاجر النى صل الته عليه وسلم إلى المدينة أسل | 
أهلها من العرب دون اليبود ء فأ بقاهم على دينهم وجعل لم من المقوق. 
فى المديئة مثل العرب » مع أتمهم كانوا غرباء فيها ء لأنهم تزحوا [ليهاا 
حين أجسلاهم الروم من الام » فليا أساءوا إلى [خواتهم فى الوطن 
با تطماموم إلى المشركين أخرجيم منه » فرجعوا إلى وطئهم الذى. 
تزعووا مزه قله ٠‏ 


وكذلك كان شأن تصارى جران سالاد العرب ؤقك صالحهم النى, 
صلى أنه عليه وسسلم على أن يدوا عل دينهم ونسةةروأ ف وطنهم ف 
فاسوقررا قي على عودهة رعل عوك ألى كن 3 فليا قاممع سور ووب اأردة كان 
موقفيم فيها م با 0 وقك سوق أن الأسود العنبى حيم)أ تكبأ سيار إلى 
#ران فانطم كثير من أهاما ]أيه ( وحاريوا معه من كيت من المسامين 


على ديسه ؛ فليا اتثرت حرب الردة وعفا أبنو 1 عمن اشترك فيبأ ل 


145 


تصارى نجران عفره أيضاً » إلى أن اشتيك المسامون بالفرس وااروم 
لتحرير العراق والشام العربيين من حكبهما » وكانت النصرانية فاشية ف, 
أهلهما من العرب» فانضم أكثرم بالعراق إلى الفسرس بحاد بون معهم. 
زخوانهم فى العروبة من المسلمين » مع أتهم لم اد بوا الفرس إلا لأجل 
تحر يرهم من حكنهم » ولهذا يحب خالد بن الوليد منهم حين دخلى الحيرة 
واجتمع برؤسائهم فقال لهم : وم | ألم عرب ؟ ذا تتقمورر من 
العرب ؟ أو مجم ؟ فا تنقمون من الإنصافوالمدل ؟ فقالوا : بل عرب 
عارية» وأخرى متعر#بة . فقال لهم : لو كنتم كا تقولون لم تحادثرنا 
ونكرهوا أمرنا ؟ الوا له : ليدلك على ما تقول أن ليس لنا لسان 
إلا العريبة ٠‏ فقال لهم : فاعكاروا واحدة من الاك :أن #معلوا ف 
ديننا فلكم مالنا وعليم ما علينا إن :بضتم وهاجرتم وإن أثْم فى ديارم» 
أو الجزية» أو المنابذة والمناجرة » فقد والله أتيشم بقوم على الموت 
أحرص منكم على الحياة . فقالوا : بل تعطيدك الجزية . فأقرهم على 
الجزية » وللكته يجب من إصرارهم على دينيم وإياثهم الإسلام الذى 
دخل فيه كير من الفرس » وقال لمم بعد قبول الجزية منهم : تماٌ 3 2 
2 : إن الكفر فلاة مضلكّة» فأحق العرب من سلكما فلقيه دليلان 
أونهيا عربى فتركه واسّدلاللاعمى . وهذه شدة فى الخطاب من خالد, 
ولكنه يعذر فيها لآنه كان فى موقف حرب » وكان فى حاجة إلى معو تتم 
له على الفرس » وقد رأى أن فى إيثاد هم البقاء على دينهم معنى كر اهتهم 
لأهله , وانتباز الفرصة للانضمام للفرس عليهم » على أنه لم يكن مه 
إلا سودة طارئة ثم مضت وكأن لم تكن . 


حل 


وكنذلك كان موقف أحكثر عرب الشيام مع الروم »2 فد آثروا 
نصرانينهم على عرويتهم » فا نضموا إلى الروم وحاد بوا معهم [خوامبم 
فى العروبة من المسلمين ‏ مع أنهم كانوا سمون فى تريرهم من حكم 
الروم المستعمرين فيهم » وكان حك طاغياً ظالمأ ‏ للآنه يقوم على أساس 
التعصب لجنس الحا م » وعلى [ ذكار حق المسكوم فى مساواته فى الحم 
وو كان جمعة وإياه دين واحد »كا كان شأتهم مع همؤلاء المرب رم 
موافقون لهم ف نصرانيتهم » ولكنهم كانوا يؤثرونالجنس عل الدين , 
يؤثره مقلدرثم ف سيا ستهم من أهل أوريا وأمريكا فى عصرنا 
الحديث » فلم يكونوا ينظرون إلى العرب وغيرثم عن يستععر نهم إلا على 
أنهم سلس دو نهم * 

إجلاء تصات ى ران ومهود خيس لسياسة حر بية : 

فكان ما حصل من أ كثر نتصارى العرب فى حرب الردة وى 
محرير العراق والشام داعياً للاحتياط من بق منهم بين العرب فى المن 
والحجاز ومجد ٠‏ بل داعياً للاحتياط من بق من أهل اللكتاب من 
الهود والتصارى معاً » لآن سيرتهم بين إخوابهم فى الوطنية دلت على 
أنهم ينظرون إلى الدين قبل الوطن ؛ وعلى أمهم ساءه نبوض إخوائهم 
فى العرو بةبالإسلام . حتى آأثرواعليهما لحم الأجنى من الفرسوالروم . 
والسياسة حكنها كالدين عرمسألة ادرب مسأ لقحياة أوموت:رهذا الى أنه 
ل عض على عودة من ارتد من العرب إلى الإسلام إلا بضمة شهور » 
فإذا بقيت بينهم هذه القلة من أهل الكثئاب م يؤمن عملوم على إثادتهم 


1 ثم على إخوا م 0 دم دوعن أن تحن للم الفرس والروم جو أسيس 


١ 8 


لم 5 وستطول هله اهرب إلى ماشاء أله لان انتصار المسلمين عل 
دولتين كانتا أعظم الدول فى ذلك الوقت ليس بالأم السهل » حتى مكن 
الوصول إليه فى أقرب وقت . 


فاقتضت هذه السياسة الحربية من عس إجلاء كل من تصارى 
تجران ويهود خيبر من قلب بلاد العرب » فأص بإجلاء تنصارى ران 
إلى أرض بالعراق كأرضبم » وبأن نحسن معاملتهم فى إجلائهم » حى 
لا يفتنهم أحن فى ديهم ؛ وأس بإجلاء يبود خيير ردك إلى أرض 
با شام كأرضهم فربآن تحن معاملتهم أيضاً فى إجلاتهم ٠‏ لآن كلد 
منهما قد أجلى اصلحة حر بية اقتضاها الاخذ بالاحوط .وم يكنإجلازه 
صادراً عن توصب دبى )2 لآن الإسلام ل يعرف هذا التعصب ؛ وسعيلك 
يكون هذا الإجلاء اظروف سماسية اقتضده ؛ فيكون حكمه تابماً هذه 


الظروف 0 يوم بقساهها 0 وبزول بزوآلها : 


فلا يصم مع هذا ما ذهب إليه الاستاذ هيكلفى كتابه ‏ الفاروق 
عس - من أن ما فعله عس من ذلككان براد به توحيد العقيدة فى شبه 
الجزيرة العربية كلما . لآله ليس من غاية الإسلام توحيد اعقيدة يمثل 
هذه الوسيلة » ولوكان هذا من عَايته لم يقتصر أمره على ثسبه الجزيرة 
العربية» بل أخذ به فى كل وطن إسلاى ؛ ايكون كل وطن منه للمسلين 
خاصة ‏ فلءا لم حصل هذا منه دل على أن ما فءله عس من ذلك لم يكن 
لغاية دينية » وإ'ما كان اغاية سياسية اقتضتها حالة الحمرب » فإذا زاح 


هذه الحالة زالت يزواها . 
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ولا يغواى ابعل هلا أن أنيده على أحاديثك وردت ف هذ١‏ الشأن 
557 يتوم متهأ أنه كان لخاية دينية 0 ومتها م روآأه أن عياس , أخرجوا 
المثسكين من جز برة العمرب « ومارواوعر 5 لأخرجن اليوود والتصارى 
من جزارة المرب حى لا أدع قيرا إلا ميلا ومأارورته عائشة م آخر 
ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسنلم أن قال « لا يترك يمجحزيرة العرب 
ديئان ٠‏ وما روآه ا عبيدة 5 آخر م لكام به رسول أئله صلى أله 
أأعرب >6©-. 
وإلى أستطييح أن أحم أن هذه الاحاديث توك رأق | سابق 0 
لامها تفيك أن أمر ألنى صلى الله عليه وسلم كأن وصية ف آخر عيكم 3 
ولا يخ أن حركة الردة بدأت “قبيل وفاته » فظهر الأسود المنئ' 
و4 ما الكذاب وغيرها وهو لا بزال حياً ٠‏ وقد سيق أن اليد 
الأجنبية عن أمل الك اب وغيرثم كان 7 أثرها ف هذه |5 ركة وك ذلك 
أأبيد الرجعية كن ف على قرم للدفق العرب 0 فكأان أمره بذك 0-0 اب هم 
على نويا فمبأ 3 وعملهم عل مزيق هذه الوحددة التى عمل م عمل ف 
سيول الوصول إلمبات فإذا له براهم يعملون على كزيقها ف خض أنه 3 
وسحياةل له كرون جزازم 1 إلا أخدم بالحزرم والشدة عو وإلا إخراجوم من 
نلبق العرب الذن عيرلوا على كزيق وحدمم ٠‏ وحيائك يكون هذا ل - 
خاصاآ م ( وتنكون هذه سيا سمة حر ويه لا زءة ة ديلية 5 ذثرت . 
وهذا عندى خير من اضطراب الفقباء ف شأن هله الاحاديثك 
لآن ظاهرها أنه يحب [خراج من جام فيها من كل مكان داخل جز ارة 


لال 


#لعرب » وهى ما بين أقصى عدن أبسَينَ إلى ديف العراق طولا» ومن 
سيكة وما والاها من أطراف القام مرضاً : و لكن جمهور الفقباء على 
أن الذى نع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة »وهو 
كد والمديئة والعامة وما والاها , لا فم سوى ذلك » لاتفاق جميع 
الفقباء على أنالهن لا عنمونمنها »مع أنها جبزء منجملة جزيرة العرب» 
وعن الهنفية : جوز لهم ذلك مطلقا إلا المسجد الحرام 4ك وعنمالك 
يوذ دخولهم الحرم للتجارة » وقال الشافعى : لا يدخلون الحرم أصلا 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين . وفى رواية عن الشافعى : جزبرةالعرب 
التى أخرج عس اليبود والتصارى منها مكة والمديئة والهامة وعخاليفها » 


ذأما الهن فليس من جزيرة العرب . 


ولا ين ما فى أقوال الفقباء من الاضطراب بين هذه الاحاديث » 
وملقأ هذا الاضطراب دو ما فيموه من أن هذا حم دينى داتم مثل 
غيره من اللاحكام الدينية التى لا تتأثر ,الغاروف والاحوال » والحق 
كا ذكرت أنه سياسة حربيةيع أولئك الأاقوام مخصوصهم ) وأنه بزول 
.بزوال الظرف الحربى الذى اقتضاه . على أن ما ذهب أيه يعضهم وهم 
«الحنفية من أنهم يجوز لهم ذلك مطلقا إلا الممسجد الخرام مكة يقصرحم 
تلك الاحاديث على تلك البقعة الضيقة » ويدل على أن إجلاء عس من 
أجللاء من غيره من يلاد العرب م يكن لاص ديتى » وهذا قريب جد 


“4# لب سياسة الإسكان قَْ الكهمات 


إقامة أمصار ميعن 3 لبا جرىق المسلمين : 


لا استولى المسلدون فى عهد عر على بلاد العراق وكثير من بلاد 
الفرس لم يشاءوا أن غالطوا أملبا فى مدتهم حتى لا صتك جندم بهم 
فى مسا كنم لآن هذا أحفظ لأآوائك الجند , وأبعد بهم عن مفاسد 
هذه المدن » وهذا إلى ما بينهم وبين أهلبا من الاضة_لاف فى اللغةء» 
واللخة هى أداة التفاهم » وهذا كله هو الذى دماهم إلى [نشاء مدن منمزلة. 
طم فى البلاد التى استولوا عليها , ولا سما البلاد التى تخالفهم فى الجنس 
واللغة والدين , مخلاف من بإوافةهم فى ذلك » إذ يسول التفاهم بينهم إذا 
اخشاطوا بهم فى مدتهم » لهذا بنوا مديئةالكوفة ليعنزلوا فيها عن مدن 
الدررس الن استو لو ااغانيا ولا خالطوا أهلبا من الفرس ف السكن » 
وكذلك بنوا مدينة البصرة على الخليج الفارسى ء ليقيموا بها وحدم 
أيضاً ؛ وكذلك بنوا مديئة الفسطاط فى مصر يوار حصن بابليون » 
ولاشك أن اعثز الهم يهذه المدن لم كت كثيرا » لآنهم لم يلبثوا أن ألفرا 
أهل البلاد» ولم يلبث. أهل البلاد أن دخلوا فى ديهم وتعلموا اتيم » 
فزال الحرج الذى دعا إلى اعثز الهم لهم ؛ ولاسها بعد أن صارت هذه 
المدن الجديدة مسا كن عامة لكل الناس على اختلاف طوائفهم » دلمابق 
مسا كن غاصة عباجرى العرب وحمدثم . 
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السكان الجدد بالمديئة : 


فأما المدينة فكانت خليطأً من السكان على عهد عمر » فتغيرت عمسا 
كانت عليه فى عهد الثى صلى الله عليه وسلم وف عهد أنى كر اء لآرن ‏ 
أهلرا فى عبدهها كانوا من العرب خاصة , أما فى عبد عمر فإئها صارت 
ك1 للعدرب وغيرهم من دخلوا فى كم الدولة الإ لامية من الفرس 
والروم وغيرهم : وبعضهم كان من الآرقاء الذين أسروا فى الارب بين 
المسلمين و بينهم ٠د‏ بعضهم كان منالتجار والصنداع ونحومم من اقتضتهم 
الحاجة فى قاعدة هذه الدولة الناشئة » وهذا إلى الأعراب الذين أ ثروا 
الإقامة فيها على خشونة البادية . 

ولاشك أنهذا غيسر قليلا فى تمع المدينة على عهودعس » ودس فيهاا 
بعضاً من أهل الفساد من هذه الطوائف الغربية » فكان لهذا ثىء من 
الآثر فى نفوس الئاس فيها ٠‏ ولا سما بعد أن أخذ امال يكثر فى أيدمهم 
من عنام الفرس رالروم ؛ وقد سبق أر: عمر قال لآبى بكر حين قام 
بالخلافة ‏ أنا أ كفيك القضاء - وأنه مكث سئة لا يأئيه رجلان. 
يتقاضيان إليه ؛ وطهذا دلا لثه على مبلغ استقامة الئاس فى ذلك العرد . 

أما فى عهد عس فإنه كان بالمدينة سراق خشى منهم على رفقة تلوأ فى 
ناحية السرق بأمو الحم ليتجروا بها ء فبات حرسهم هو وعيد الرحن 
ابن عرف على ماسبق فىهذه القصة من سيرته ؛ وكان بها أيضآمن تمع 
ليلا فى بيته ليشرب اغخر ما جاء فى هذه القصة . وقد عس عم أيلة أسمي 
امأة تقول : 
ألا سويل إلى مسر تأشريبا أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج: 


١ ولت‎ 


ولأ أصبح سأل عن نصر الذى ذ كرنه فى شعرها فرأه من عدن 
“الناسوجياً , فسيره إلى البعسرة ليشتغل بالجهاد دل أن يشتغل به النساء ٠‏ 
وكذلك سمع لية وهو يعس نسوة يقلن . أى أملالمديئة أصبم ؟ فقالت 
إمرأة منين : أبوذئب . فلماجيء به المعمرفرآه من أجمل النأس قال له : 
أنت والله ذئيين » وكررها مرتين أو ثلاثة . وسيره إلى البصرة أيضاً . 

وكان عمر مخثى تلك الطوائف الغريبة على أهل المدينة ؛ ويرى أن 
بق المديفة عربية صرفة على مثل ما كانت عليه قبل عبده » حتى تظل 
إعيدة عن مثلهذا الفساد الذى أذ بنش فيا ؛ وحتى لا بكو ن من هذه 
الطوائف جواسيس لأعداثهم من الفرس والروم » يعملون على [شاعة 
الفتنة » وعلى تدبير المؤامرات ء ولكن أهل المدينسة لم يسمعوا لهذا 
الرأى منه » فلم يهأ أن يفرض رأيه علييم أخذا بسئة الشورى من 
بتغليب رأى اماعة» ولآن مثل هذا من التزشّت السياسى الذى لابرضاه 
«الإسلام لآمله . 

فلا وقعت الواقمة وطعن أ بو اؤاؤة الفادسى عمر طمنته لامهم 
على عصياتهم له فى ذلك الرأى فال : قد كنت نيتم عن أن تجلووا علينا 
من علو 3 © أحدآ فعصيتمونى . و لكن الواقعة وقعت ولات” ساعة 
عندم » ولم يكن هناك بد من بقاء المدينة على مثل ما صارت [إليه من 
اختلاط هذه الطوائف بأهلبا » بل كان هذا رأى عمر بعد أن صار 


هذا الاختلاط ضرورة من الضرورات ؛ ققد دل عليه عبد الله 37 عياس 


)200 جم علج 0 وهو الكائر الغليهل القوى دن لمجم 7 وقد عاق على 1 شمل 
المسلم منرم 3 
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وهو على فراش الموت فال له : قد كنت أنت وأبوك تحران أن تلكثر 
العلوج بالمديئة ! وكان العباس أبوه أ كاثرهم رقيقاً . فقال ابن عباس : 
إن شت فعلت ل يعنى قتائاض ‏ فقال له : كذبت » يعد ما كلموا 
يلسا سس وصلوا إل بلقم ؛ وعدجوآأ جك ا 

والحقيقة أنه لى يكن هناك بد من هذا التعايش بين الطوائف التلفة 
فى الأمصار الإسلامية » ولافرق فىهذ! بينالمديئة وغيرها من اللأمصار » 
.ولا فرق فى هذا بين جمييع الطوائف عل اختلاف أجناسها وأديائمبا؛ 
كمد كان أبو اؤاؤة الذى طعنعمر فارسياً نصرانيآ » وكان غلاماً للمغيرة 
ابن شعية» فأرسله إلى المدينة لحاجتها إلى مثله » لانه كان ارا نقاشاً 
دداداً » وقد انهم معه رجلمن أهل الميرة يقال له جدفينة 5 وكارن. 
رجلانصرانياً طثرا لسعد بن ألى وقاص . فاستحضيره إلى المدينسة ليعلم 
صيانها القراءة والكتاية » وكذلك كران غيرهها من هذه الطوائف 
'الغريبة بالمديئة ء الإسلام دين مدل يقدرمل هذه الحاجات » ولامنع 
المسليين أن إستف مدو احاجات,.م المدنية من توجد عندهم » ولو كان جنسهم 
عذا لف جنسهم ودينهم مخااف دينهم . فلتسكن أمصاره وأوطانه أمصاراً 


.وأوطانا مدثية الئاس جيعاً» ليتعايشوافيها إخوانآفى الوطنيةوالإفسانية ؛ 


الفاس أعل مل ف القساح 3 وإذا كان قسن ول طون وباك أبى لواو 


١ نك‎ 


الفارسى النصرالى . فإن عثهان بن عفان قد قتل بعده بعد عرى مسلم 4 
وكذلك قل على بن ألى طااب بيد عر فى مسم بمدعثيان بن عفان » قلا يصح 
أن يتخذ ما حصل من أبى اؤاؤة وسسيلة لاخراج الفرس وااتصارى من 
المدينة ء لانه لا يصح أن تؤخل جماعة #رعة فرد متباء وإلا عادت 
جاهلية و مل الاعة فيما در : عة الفرد »ولا 5353 ن أن شيل الإسلام هذا 
بعد 0 ن جاء إشربعة ااقصاص 2( وحم بأنه لازر وازدة وزد أخرى . 

ولا بعد هذا أن تأخد من رضا عر سكنى أمثال ألى اؤاؤة 
وجفيئة المديئة ما يؤبد رأينا اأسابق فى إسلائه لمارف قران موه 
ير من أنه كان لضرورة حربية » ولآمر خاص بم ذ كرناه فهها سوق » 
ولوكان لغاية دينية حرمت المدينة على أمثال ألى اؤاؤة وجفيئة من 
اتصارى ء لأانه لا فرق بين نصراق وتصراق »وما هى ضرورة 
السياسة الحربية وحدها ء فإذا زالت هذه الضرورة كار الوطن ف 
الإسلام للناس جميعاً . 


1١65 


السياسة الخار جيه 2 ولا فة عدر 
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١-المرب‏ بين المسلبين والفرس 
استعادة الفرس اللعراق واستعادةه منهم : 


كان روج المسراق من أيدى الفسرس أميو] أثر ف تفومهم 0 
فاضطرب أمرهم حيئاً من الرمن» ثم رأوا اشستذال المسلءين يحرب الروم 
والشام ؛ ورأوا! انتقال خالد بن الوليد إلى الام بفريق كبير من جيش 
العراق؛ ورأوا ترلله المددى بن حارثة فى جيمش ضعيف قعد عن قتالهم 5 
واكتى وما زظلة على م حرره من أرضهم 2 تأجموا على أن إستعيدوا 
العراق من المسسليين ل وان يقضوا على ما علوم من الفتن ل فولوا عليوم 
بودان بت كسرى أبرويز ؛ وكانت امرأة ذات'. سكة ؛ عملت على 
جمع كلءتهم » وأشذت تمد الجيوش لاستعادة العراق/. واستوزدترستم 
أبن الك “خوارة وكان من كبر قوادثم»؛ فأطلقت يدهى أموق دولتها 3 
وجعائة أميراً على اليد 0 وأمرت الفرس أن سمعوًا أه ويطيعوا ل 
وكأن واد دا ظمويخاً . فبعث لقوة 2 ألفوسوم 0 وبتك فيب الآمل 
فى اسئعادة العراق 3 


قلما عم المثنى بذلك اتسحبمن الخير :إلى شفدّان على حدوداليادية» 


١مم‎ 


وكان 51 طلب مددا من الملددينة 4 فالس حب حدى يأئيه 55 المدد 3 
تأرسل إليه عدر أيا عبيد الثقى فى جيش من المسلدين » فلا وصل [أيه 
غخفان سار هر والمثنى حى التقيأ 3-2 اهرس عكان يقال له العارق بالنه 


فاستعادوا العراق كله . 


فعظم هذا على دستم وأرسل جيشاً عظيا عل رأسه ذو الحاجب يبمن. 
جاذويه » وكان أشسد العجم على العرب ء فسار إلى قثال ألى عبيد وجعل, 
على مقدمنه راية كسرى , وكائيت من جلود القن » وعرضها عاق أذرع 0 
وطوطا ائنتا عشرة ذراعا » فتراجع أبو عبيد إلى قر ية قسر* الناطفه ». 
قعين وأ الور إليها وتمونوا ينتظرون مددثم 5 » وأقيسل من عليهم. 
فلم يكن إلا القيى بينسه وبينهم؛ ثم بعث إلى أفى عبيد يقول له : إما أن 
تعيروا إليذا وندء؟ والعبود ؛وإما أن تدعونا تسن [إليكم . فأشاد 
أصوابي أن فييك عليه ألا يعسين النهى ويدعيم يعيروه ؛) فلم إمسمع هم 
وقال : لا يكوئوا أجراً على الموت مناء بل سين [إليهم ٠‏ فلم عولوم 
مهن حدين 3 عيودثم أن عن جنوده لكملوا عليهم ؛ فق مد متهم الفيلة 
عليها الجلاجل » أفزعت منها حيو ل المس_ليين وفرت و م يليت منها 
إلا اأقايل ؛ وتة-دم أبو عبيد إلى فيل يضربه بسيفه فتقدم [ليه فضربه 
برجله وأاثاه على الآأرض ووقف فرقه فأزهمق روسفبةه . قلا رأىي 
المسليون ما حل به ضعفت تفوسوم» واتدثعوا نحو الثبى بريدون عبوره 
فغرق كين منهم فيه . وقد وقف المثنى بقوم من ذوىالبأس برد الفرس 


عتوم فُْ عرودثم دلو لا هذا لهللكوا عن آخرثم 1 كم أرتد عن بق منرم 


١م‎ 


والفرس يتبعو نه إلى أن يلغهمأن فتنة قامت بالمدائن بين رست وخصومه» 
فماد مبمن يحيشه إلى المدائن » وثرك فرقة منه تتعقب المثتى . فأمكينه الله 
مئها وقضى عليها , ثم وقف إعكانة وأرسل إلى عبر يطلب منداً مئه 
فأرسل إليه ما طلب من المدد الذى كته به مباجة الفرس ؛ وكاأوا قد 
أرساوا 00 آخر لقتال المسلمين » فالتق الفريقان با لجو يبعللشاطىء 

الفرات » وعنر الفرس هذه المرة النور إلى المسلدين » فأوقع المسون بهم 
حين عبروا إليهم » وهزموهم هزعة مشكرة » وأ الثنى الجند فا نظلقوا' 


وراء المنورمين دى وصلوا إلى سس امل ا أهَرب من المدان 


وكان أمر الفرس بعد قيام ما سبق من الفتنة قد صار إلى رستم 
والفيرزان » فتشاورافما يفعلاة بعدهزعة الوو يبب وكان أه ل الفرس 
قد ذهرو! [لمما 0 7 0 إلى اختلافهما » فقالوا : والله 
لتجتمعا أءالنه ان كا "ليل أونفنه نا سا مك نام كنيا بزوان 
كا أ امسا - أبنها كسرى أبردويز وسراريهء خاءوا من وعرذوأ 0 

أنهلم ببق ذكر من ذر يله إلا بزدجر دبن شهريار بن أ روين وكاقت 

قل أشنئه عند أخواله دين قشل شير ويه بن روبز جميع الذكور من 
ذرية 5 أبيه بعد قثله له خاءوا به وهو فى الكافة والعشر بن هن خمره: 
شماوه ملكا عليهم ؛ واجتمعت كاءتهم على تأبيده حتى يثأر من الممملدين. 
وينتزع العسراق منهم » وكان ذا أثره فى دهاقين الفرس بالعراق» 
فأخذوا يعملون على إثارة الفتن بين أهله » ويستعدون لساءدة جبوش. 
يزدجرد حين تأ إليهم » فلى سد الى بن حارةة إلا أن يأسحب مرة 


خرف من العراق إلى ذوم يأدية ادر ب 34 مسار ماله حى أؤله 


١ ادك‎ 


بذى قار 612 ويلتظر المدد من عر أيباجم جوش الغرس ٠‏ وكأن قل 
تب [ أيه مره باجم اعنم على زدجورد ) وما أرسلوه من الجيوش النى 
أللأته إلى الا نسحاب من العراق ٠‏ 


الاح الفرس فى الحرب وأثره فى قتسم المسسلمين لبلادهم : 
8 ارون ان اند اللا لمعا سيكت خيرات ب ال ا 

1# متم عي دين علم م أبلخه إليه المنى من احاح الفرس ف اهرب 5 
.ومن اجتاعيم على بزدجرد من أيناء الآ كاسرة » فكتب إلى عماله على 
الكور والقبائل ف بلاد العر ب كلها : لا تدعوا أحداً له مبلاح أو فرس 
أواعية الزاى إل ا سوم وجيتموه إل » والعجل العجل . * 
قال : وألله لأضر بن ماوك العجم عاوك العرب 50 1 اجشمح له بضدعة 
آلاف خرج فيز وثال على ما أن قال صرار زفق فلم يلين |! اس أسسير 
0-0 إلى المراقأم الم م إلى الم بن ريزسار غيره على الجن 9 


فسا له عثمان بن عفان فيا يريده من الأمرين ؛ جمعالناس يستشيرم 
فى ذلك » فقال العامة : سس وس بنا معك . وأشار غيرهم خلاف ذلك ؛ 
وطال الجدال بينهم فى هذا الآمر ولم يتفقوا على وأعن ؟ شعين: أن 
أن يتركبم على هذا الحال » فدما أصعاب المشورة فاجتمعوا إلنه؛ قال 
0 :أسعروق الرآئ فاق عائى . فأخذ يقلبون الرأى حتى أجمعوا 
عل أ ن ببعث ف رجلا من كي ار الصحابة أمي راعل الجيش ويبق هو باد ينة » 


وكان من رأى هذا عبد الرحمن بن عرف أقال له ! ألم وأبعث واددآ 


. موضم بين السكوفة وواسط‎ )١( 
5 ليق هوضع قريب من امدينة‎ 


15 


ققد رأيت قضاء الله لك فى جنودك قبل وبعد”» فإنه إن موزم سيشك 
ليس كبز متك » وإنك إن تقتل أو مبوم فى أ:فالأآمر خشيت ألا" بكثر 
المسارن » وآلا يشهدوا أن لا إله إلا الله . ولما اجتمعوا على هذا قال 
عمر : يحق اللسلدين أن يكونوا وأمرثم شودى بينهم ؛ وإق إما كنت 
كرجل من <تى صراى ذوو الرأى مم عن الخروج ذقك رأسع أن 
أقم وأن أبعث رجلا . وكان الرجل الذى وقع اختيارم عليه هو سعد 
أبن أنى وقاص » وهو من الصحابة السابقين إلى الإسلام . 


وهذا تذيرت سسياسة المسلدين مع الفرس بعد أن ألهوا فى حرب. 
المسلدين إلى ذلك الد , وقد سبق تع هم الذين بدؤا بالعدوان بمدذلك 
الكداب السلمى الذى بعثه الثى صلى الله عليه وسل إلى كسرى أبروين 
يدعره إلى الإسلام » ولا يطلب منه شيئًاً من الملك » وأن هذا كان سياً 
فى قيام تلك الحرب التقصد يا المسلمون تحرير بلاد العرب من كلهم » 
وكان العراق فى هذه الدرب التحريرية آخير مقصد ل ع فلا تم تربره 
أقام غالد بن الوليد فى الحيرة ينظم أموره؛ ولا يبدأ الفرس يحرب 
يضيف [أيه شيعا من بلادثم ٠‏ وكانت المدائن قاعدة ملك بم على مقر بة 
منه » بل كان أن ثقل أبو بك ر قسما كبيرآ منجيش العراق إلى الشام وعلى 

رأسه خالد بن الوليد الذى دوخهم » وطذا دلالته على اكتفائه بتحرير 
المراق من 8 ولكنهم أو ١‏ إلا إلماساً فى مطامعهم الاستعارية » 
فكانوا ينترزون الفرصة بعد الفر صة فيستعيدون العراق إلى استعارمم » 
مع أن بلادهم كانت تثن من فساد الحم »وتنواد من المظالم والفتن ااتى 


هلبج فيبأ شير ويه سن أبر وين قل أبيه ليسم إخوته و باهم 03 فل 


ا5١‎ 


يق منهم إلا طفل أضفته أمه عنه؛ وهو بزدجرد الذى عدوا عنه بعد أن 
تفاقم أمر الفتن بينهم ليجتمعوا عليه ويستبقوا به العراق فى حكيم ء 
فم ببق أمام عر إلا أن يعد لهم جيشاً يقضى على آمالهم فى المراق » 
ولا يكون هذا إلا بالقضاء على دراتهم الاستهارية الأمة » ليتخلص, 
الفرس أيضا من ظلمها وطفياتها » ويفيقوا من غفلتهم وجهلبهم حقيقة 
حكنها » ويعرفوا أنه ليس حكاً مقدساً يستمد أصاره الساطة من الله » 
ويستبيحون لأنفسهم فيه دعوى الألوهية أو ما يقرب منبا» ليرضى. 
الناس عظالمهم وآثامهم » ويديدو! إذعانآ لهم كلما زادوا فى ظلموم » 
ولاشك أن مثلهذا الك الظالم إذا أراد القضاء على -- الإسلام العادل. 
فإن من حقه أن يقضى عليه قبل قضائه عليه » إن لم يكن هذا واجراً يأنم 
إتركه لهء لاحقاً له جوز السكوت عنه . 


هزعة الفرس ف القادسية والتوغل فى بلادهم : 


فليا اختار غير سعد بن أنى وقاض سار جرشه ححى يلخ القادسية 7 
وكان بعد اكتهاله نحو ثلاثين ألفاً » فوجسد الانى بن حارثة قد أدركم 
الموت من جرح أصابه فى بعض المعارك »ء وكان الفرس قيل وصوله قد 
أراذوا د يقالن ب بسيا سكم الاستعار ية القَدبمة » وكازت قد التبت. 
بالقضاء على دولة المداذرة التى كانت صليءة لهم بالعراق » فأرادوا 
إحياءها من جديد ليخدعوا يها العرب 5 خدعوهم ما قبل الإسلام > 
وبعثوا قاوس نن قاوس بن [اتذر إلى القادسية يدعو العمرب إلى. 
الاشتراك مع جنو دهم الاستعادة درلة آبائه » فلم يتخدع العرب بدعوته > 


لحل 


لآن الاسلام ُ يفظوم من غفلتهم )ى جعليم ال أن دون الجر 0 المقيقية 1 
ظله على الحرية الوههية فى ظل درلة المااذرة . 

وكان عر 5 نشب إليه : إذ! بلغت القادسية والقّادسية باب فارس فالجاهلية 
وهى أجمع ةك الآواب 30 نهم ؛ وهو متزل رغيدب خصب حصين دو له 
قناطر وأ: بار معدم فتكونمسالكهلىأ 8 3 ركون الئاس بين الجر 
والمدر ٠‏ فأقام سدعولك مه شهرآ ينظ وش الفرس 04 وكان زد جرد ول 
طلب من رمج أن اسيل اققاله وقال له :أنت رجل فارس اليوم 4 
وأنا أريد أن ن أوجبك لقتال المرب ء فقال له : دعنى بالمدائن » فلمل 
الدولة أن 33 فى إذا م افير ادرب 0 فيكرن الله قد كف 2 وسكون 
قل أصينا المكيدة (٠‏ وا رأى ف الكرب 3 من بعص 00 0 والآناة 
غير من العجلة » وقتال جدش بعد جيش أشد على عدوناء وان :واله 


المرب تهاب العجم م ' قطس يوم 3 : 


وكان جيش سعد يغير عل سواد العراقمن أسفله إلى أعلاه » فبعشه 
هراز بته ودهاقيئه إلى بزدجرد أنه إن م بنجدى أزلوا على أمر المسلمين 
طاثعين أو مكرهين ؛ فأصضصر /زدجرد رمت وقال له لتسيرن” أو 00 
ينفسى , فساد دستم بحيش الفرس وعلى مقدمتهالجا لينوسق أر بعين أ افأء 
وخرج هو فى سانين ألفاً » وجعل على ميمئته الهرمزان » وعلى ميسرته 
هران إن 0 » وقد بلغ جيشه حين وصل القاسرية عشرين وماثة 
آلف ؛ وكان يسير مجيشه متباطتاً » حتى 1ن لم يصل إليها إلا بعد أدبعة 
أشهر » وكان 00 الفساد والضءف الذى وصلوا [أيه » والقوة النى 


الول 


وصل اها العرب يديهم الجديد » وقد ذاعت دعوته السامية فكان لما 
أثرها فى تفوس الناس » ولاسيا م نكانوا على اتصال مهم مث لالفرس » 
وقد زاده تشائماً مارآه من نظام المسلبين فى صلاتهم حين شاهدم فى 
القادسية » فقال : ويح عمر ء اقد أ كل كيدى ؛ يعسل هؤلاء الكلاب 
الأداب . ولكنه رجل فارس ومعقد أملبا » فلا يد أن _عضى فالقّال 
الذى ندبره إليه » ولا بد أن يكون علد حسن ظلهم به . 
وكان سعد قائد المسلءين على خسلاف ما عليه قائد الفرس ٠‏ يدق فى 
صم الله لمم أقوى ثقة » لآن الله وعدثم به وهو لا خلف وعده ؛ تطب 
فى جنده حين رأى جيش الفرس وقال : إن الله هو الحق لا شريك له فى 
فى املك » ولبس اقوله خلف » قال الله جل ثناؤه (1© ( ولقدكتينا فى 
الزبود من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى” الصالحون) وقد جام 
هذا اجمع » وأنتم وجوه العرب » وخياد كل قبيلة » وعز من دداءمء 
فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة جمع الله لك الدنيا والآخرة, 
ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجله » وإن تفشلوا ونوا وتضعفوا تذهب 
دعم دتويقوا أخرتك . 
م دعا سعد إليه جماعة من الذين انتبى [لهم رأى الئاس و نجدتهم 
و عظم فهم نشس فهم . كالخيرة نشعبة و عادم دن غمرو من داب الر أىع 
وطليحة بن خويلد وعمرو بن معد بكرب من أكواب النجدة » والشماخ 
والحطيئة وعيدة بن الطبيب من الشعراء ؛ وقال لطي : انطلقوا لوموا 
فى الناس يما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس ء فأ لتم من العرب 


(ل)ى عرس ."١‏ 
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بالمككان الذى نتم الاق أ شعراء العسربه وخطباقهم وذوى دأيهم 
و جدتهم ؛ فسيروا فى الؤاس ذذ كروثم وححر ضوثم على القتال : 


وكان إسعك مر ص يعأوده الحين بعك الحين , وهو عرق النساء 
ودماعل تاق معه » أعاوده هر ضله ف أول الممركة 6 ولكن هذا م رعلعه 
من الإشى اف علما وهو يطل عليهم من قصر أفرس الؤذه ميكئاً له 
فكان اإردى علموم بالرقاع فما أمره واموييه 0 وقد استخاف علهم خالد 
أبن عر فطة) وأمريهم أن يسمعوا له ويطيعوا . قدار أشد قثال بن 
الفريقين ثلاثة أيام بتر جح فا أهس المسليين حينا 5 و وبر جح 5 هر الفغرس 
حيدا أآخر ل وقل أ إلى المباجرون الآارلون وإخوأ: ممم دن الاتصار 2 
بلاء » ورأت قبائل العرب استبسالهم ف القتال فقام فوم دؤساهم 
يشيرون إلى المهاجرين وال نصار ويقولون لهم : لا يكوزن هؤلاء أجنا 
فى أمر الله منكم . ثم يشسيرون إلى الفرس ويقولون لم : ولا مؤلاء 
أجرأ على اموت منكم . فيشتدون فى القتال مثل المباجرين والاآنصار» 
إلى أن بدرت بوأدر الفصر السسلين ؛ وهيت دخ عاصف فأطارت طيارة 
كم عن سردره ٠‏ فقصده مالل إن عاقمة فضرب جياه رأ أسيرف ؤقثله » 
مم" صبوك سير ارة وميم : قلات رسم ورب السكعية 2 إلى إل . فأطاف 
به جنك من المسلمين كرون ومالون ؛ وعرف الفرس ما أصاب ب قائدهم 
فولوا مكبز من 3ل أعقيهم المسلدون #تلون مدرم اهرون 2 وقتلوا 
ألا أيئوس قيمن قثلوه مه مم » وكان من قتل متهم يباغون و أر بعين 
ألفآل د يقتل من المسليين إلا بضمة ة آلاف . رقد وم المسلمون مليم 
م ل حمى ولا بعك من الاموال 5 


وكات موقعءة القادسية موقعة قاصلة بين المسلمين والفرس ٠»‏ لآن 
الفرس فقدوا بعدهاقوتهم المعثوية ء فلم ينوا للمسلمين فى قتال بعدها » 
إل أن مقع القضاء الأخير على دراتهم » فقد فتس المسلمون المدائن 
قاعدة ملكيم بعد القادسية » ففر منها بزدجرد والمسلمون وراءه مدينة 
بعك مديئة و فعا بان خض 0 هفل خلافة عثان بن عفان ٠‏ 

فكان لوقعة القادسية ذلك الشأن العظم ؛ وكان لسعد بن ألى وقاص 
وإخوائه من المباجرين والانصار الفضل الكيير فيها . إذ كانواقدوة 
لغيرهم فى صدق القتال » وكان لصدةهم فى القتال أتره فى تفوس غيرهم 


من العر ب . 


نزعة جاهلءة خفيفة بعد القادسية : 


وقد بلرتك من بعصضن افوس الضعيفة يمك القأدس.ة زمة جاهاءة 
ضفيقة ل" بلك من تسجماها هنا ٠و‏ م عنعن من السجياما أمها م 55 تظبر 
حى أخلثت قد م1 يكون من المزم ا توت لوقتها 2 انا : تنه 
إلا لتعود فى خلافة عثيان شديدة كل الشدة . 

فقد سيق ما كان من عرض منعد بن ألى وقاض ؛ وسهد هو الجاهد 
القديم الذى كان أول من شح شجة فى الإس لام » وكان المسلمون 
لا يدون على أصايع اليدين مث وكانت له مواقف رائءة فق غزدوة ين 
وغيرها من الغزوات » فلا وص أن ير تاب فى مرضه بالقادسية , ولكن 
يعضوم ظطن أن مرضاه كان لعا 4 وأشضذوا درون به » ىق قال 
وأحد ملم : 


كا 


#سائل حى أل أيه ره و مسد بياب القادسية معدم 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة 2 ولسوةسعد ليس فبين أم"0© 
فبلغ سعدا ما يتندرون به أةال أن حوله : احملوق وأشرفوا فى على 
الئاس » لطملوه <تى رأورا مأ به من الوجع . م أحضر الذين تندروأ به 
وقال هم ؛ أما وايله لو لا أن عدو ضر كم لجعلتكم زكالا لغيرك » 
والله لا بعو دأحد بعدهأ يس الممسامين عن عدوثم و يه أ غلوم دم 
بإذامم إلا سرافت 4 م بوذ مها من بعدى ٠.‏ فليا رأوا هن | منه كفوا 
عن تندرهم » فكانت بوادر فتئة انطفأت نارها لوقتها . 
شم كان بعد هذا أن سعك ا قم اأبنى م 2 الما لين 6 فأصاب الفارس 
ستة آلاف » وأصاب الراجل ألفان » ثم فضل منكانله بلاء فى القثال 
اكصمرو بن ميرك يكرب ولشس إن ربعة استعمى 3 فزاد كل وأحد منرم 
خمسماثة » ثم بق بعد هذا ثىء كثير غير الا سالذى نحاه سعد ابيتالمال 
بالمديئة » فأرسل سيعت إلى صين سأله قيه » وأمرة أن يرد ما بق والاس 
أيضاً على من شبهك الوقعة وعلى من لمق م دم إشود هأ 0 فوزع هذا 
عليهم وبق ىه بعك اسقيفاتهم أتصبتيم 3 فأرسل إلى عير يسأله فيه 
أيضا 2 فأمره أن بوزعه على حملة القرآن ٠‏ وإته أميوزعه علهم 3 أنأه 
رو بن معلك يكرب واس بن زر بمعة إسألانه شيعا مه )2 ولم يكفهما 
5 فضلهما 4 000 يلامهما 3 فسأل 3-7 عير آٌ : ماميك من كتاب أله 
تعالى ؟ فقال له : إلى أسلمت بالعن , ثم غزوت فشغلت عن حفظ 
القرآن . فأى سعد أن حمل له نصيبا من مال هؤلاء الحفاظ » ثم سأل 


35 آمت : فقدت زوحها فهى أيم‎ )١( 
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بشرآ عا محفظ من القرآن » فقال : بم الله الرحن الرحم ٠‏ فضحلته 
الحاضرون » وألى سعد أن يعطية شيا » فأخذتهما عزة الجاهلية لهذا 
الغدل الإسلاى » وقال عمرو : 

إذا قتلنا ولايبى لنا أحصد قالت قريش ألا تلك المقادير 


تعطى السوية 6 طون عل افك ولا سو وه أ تعطى الدنا قير 


وقال بثىس ؛: 


أنخت يباب القادسية ناقق 2 وسعد بن وقاص عل أمير 
فعة : أمين قيزه دون كديرة طو يلالشذى كانى ار تادقصير 10> 
تذكر هداك الله وقم سيوقنا ‏ بياب قديس والمسكر عسير 
عشية ود القوم لو أن بعضهم 2 يعار جشاحى طاثر فيطير 


وكان عرو عن وفع فى الفحدة مع أهل الردة من المرب »2 فلم يكن 
البغى له وعله أن تاب أله عليه أن العود إل مكل هذ[ لد يد بقن اش ف 
ف شعره )ا ثم ل حيدرا عن العدل عمف ففضلوه على قيره ف التفضيل. 
سن اأوسللاء » وحرموه من تسيب اهفل القر نْْ لاه لا وول 
شيدًا منه . 

رقد كتب مالم إل خييرن يقصكرما فسكئب [ليه أنيعطهما عل بلامبما 
قيد الذى أخذاء عليه » فأعطى كل واحد متبما أافى درهمء لآنه 
المسلمين كا'وا ف ساجوة إلى حوسوين يلامهما ؛وف سا جة إل ع الكلمة 4 
واسكن أمثالها سكثر بعد هذا ويزيد عدده . وسيكون لهذا من النتائج 


)١(‏ ف روابة : خيره دون شره 


1١"8 


فى خلافة عثان ما ذكرنا بأمرهما هنا ع وقد “ماعاناة هنا انين آرى:» 
ا شيأ ق من الفبّن له من هذا جذور قدمة » وأن الشسكوى من هذا فى 
خلافة عثيان حدث مثلها فى خلافة عمر» وإن لم تبلغ مأ بلغت من الشدة . 

رير الفرس من أ كاسرتهم وار تفاع شأنهم هك حر برثم : 

كان حك الآ كاسرة الفرس حك اسكيدادرا لارقيب عليهمن الشمب 
لأنهم كانوا يرو نه كلهم مقلاساً لا يصح أن يكون اغيرهم رأى فيه 
وكاتوا يرعمث أ نفسهم آطة ودعيتهم عبيدآ هم بل كانوا يرون عثل 
هذا غير رعيتهم من االوك ومن دونهم 5 كنتب شرى أبرويز إلى 
هرقل ملك الروم بعد اتثصاره علييم : 

د هن كسرىق أعظم الالهة وسيد العالم كله إلى هرقل عيده الفاج » 
ألم أقض على الإغريق ‏ الروم ‏ [نك تقول [نك تثق فى لمك ؛ فلءاذا 
إذن م يخاصمن يدى قيسارية وبيت المقدس والإسكندرية » وهل أنا ان 
أخرب القسطتطينية أيضاً ؛ على أفى سأغفر لك جمييع ذو بكإذا قدمت 
لك ومعك زوجةتك وأطفالك؛ وسأمنحك الأداضىوالكروموعروش 
الريتون » وسأنظر إليك نظرة رحيمة ؛ لا تغش نفسك بأملك الخائب 
فى ذلك المسيم الذى لم يستطع أن ينقذ نفسه من اليهود الدين قثلوه 
وصليوه » . 

ولا طغيان بعد هذا الطغيان » ولا #بر بعد هذا التجبر » وكيف 
يعم فى نفسه أنه أعظم الآلحة وكانت سيرته من أولها إلى آخرها فى 
منتوى القسوة والظم ؟ فقد اغتصب الملك من أبيك هرمز وحمل عينيه ؛ 


“م طغى و بغي لكثرة ماله ومأ زرده من يلاد الروم وغيرم وماطمع 


15 


فيه من أموال رعيته ) حق يقال إنهكان له اثنا عنس ألف امرأة »رقيل 
ثلائة آلاف من النساء ‏ إلى ألوف الجوارى ؛ وكان لدخمسون! لفداية 
..وكان أرغب الئاس ف الجواهر والآواتى وغير ذلك» وكان يحتقر الناس 
وينظر [ لهم على أنه إله هم وثم عيوله) صر ففيهم على ما إشتيءةومواء 
حتى إله أمر رسجلا لسمه ذاذن أن يقتل كل من فى سجوتهء قبلغوا سئة 
وثلاثين ألفا » فلم يقدر ذاذان على قتلهم فصاروا أعداء له واستعمل 
رجلا عل استغلاص بواق الخراج فعسف ف الثاس وظلهوم ع ففسدت 
غياتهم نحوه ؛ وكرهوا مالك أغد ره عفثاروا عليه ومعوم أينه شيرويه 
فقتله وجلس مكانه » ثم قتل جميمع اخوته منه والذكور من أبيناثهم ع 
وكاناخو نه سبعة عشس أغا ذوى شجاعة وأدب ع فأبتلاه الله والاعساض 
وم للدم له الماك إلا 5 أمة أشبى 0 ثم أخيل ملكهم بزداد قادار ضمفاً» 
إلى أن وقع بيهم وبين المسلءين ما وقع من الحرب يسبب عدو انهم علوم 
وسار ت رعيتهم ود اعم يتعلقون يكلم الفاسيد عصيية لجبأسهم » وقد 
أعتهم هذه العصيية عن قساد حكمهم وسار المسليون من غمين ىحر 38 
إل تبايئه » (يقضو ا على هذا الحسكم القامد )و ايقضو اعلى هذه العصدية 
الفاسدة » ولبعيشوا ثم والفرس إشواا فى ظل 5 عادل ؛ لاملوك فيه 
كل ولا أشياه آهة, ولا رعية فيه عبيد ولاأشياه عبيد:واو أنالمسلمين 
لم يتعرضوا امدوانهم عليهم لماكان عليهم ثىء فالقضاء على طذيانهؤلاء 
الأ كاسرة ء وفى إتقاذ رعيتهم من طفيائهم النى أعتيم عصييتهم عذه» 
لآن الحق له سلطازه على الباطل : السك يحب أن يكون من يعدل فيه 
وقطع النظر عن جمنسه » وجب | تتزاعه من غلم رعيته ولو رطيت به 


نل 


فلا شك أن حقهم فى ذلك يكون أقوى , ولاشك أنالفرس سيع رفون 
الفرق بينهم وبين أ كاسستهم » وهنالك تنقشع عنهم سحب هذه المصبية 
فيد خلون فدين الله أفواجاً؛ ويكوئون أشد عصبية للإسلام من جنسهم» 
وقد حصل هذا كله بمد قليل من الزمن ؛ فدان الفرس جميعاً بالإسلام , 
وكأن لهم شأن فيه أعظم من شأ نهم على عرك | كاس تم 5 

دكان اللاقدار الإلحية حكمما فى إدادة اأقضاء على فساد دولتهم » 
لان المسلدين لم يريدوه فى أول الآمر؛ فقد كتب عم إلى سعد حين بعث 
اإليه يستاذ هف مطاردة الفرس بعد فتتم المدائن : وددت لو أن بيئنا وبين 
الغرس سدآ لايخاصون إليئا ولا تخاص [ليهم » حسينا من الريف 
«السواد » إن 1 برت سلامة المسلدين على الانفال . 
7 ولكن الفرس أروا إلا الاستمرار فى الحرب » لتم إرادة الله 
فى القضاء على فساد أ كاسرتهم . وليوتدوا إلى الإسلام بعد ذهاب 
دو لتهم » وهذا انتبت خلافة عمر والحرب دائرة داخل بلادهم . 


1١ا/‎ 


الخحرب بين المسلمين والروم 


ش تتم تحرير الشسام : 


كان أبر بكر قد بعث أربعة جدوش لتحر ير الشام من الروم:وعين 
لكل منطقة جيشاً من الجبوش الأربعءة ؛ وكان على كل جيش منها أمير 
يصرف القتال فى منطقته » فإذا اجتمت فأبو عبيدة بن الجراح أميرهاء 
وكان عمرو بن العاص هو امير على جيش فلسطين ؛ فليا بعث أبو كر 
خالد بن الوليد من العراق لمساعدتهم حين أبطؤوا ف القتال كان أميرآ 
عل الجيش الذى أق معه , وقد ابتدأ عير عهده بعزل خالد وتواية أبى 
عبيدة على هذه الجيوش كلما » لمأ سوق من أخذه يتقدم السابقين فى 
الإسلام على غيرهم » لمهم أ كاثر فهما للدين؛ وأشد استمسا كا بأوامره 
و نواهيه » وكانت لالد من هذه الناحية هئات كان أبو بكر يتخاضى عنها 
لما أبداه من المهارة الحربية الفائقة فى حروب المرتدين والفرس,العراق 
ولكن أبا عبيدة عامل خالدآ بعد عزله معاملة كر بمة» وبق معه على 
ما كان عليه قبل عزله » فكان له رأيه معه فى قيادة هذه الجروس » حتى 
ازا فعا من فر إل تضرع وقد أبدى #الدعءق ضزوب البظولة ق 
قثال الروم ما جعله القائد البارذ فيها كا كان قبل عزلهء فلنا على عر 
أخباده فى القتال بلغ إعابه عبارته مبلفه» وقال : أمّر غالد نفسه » 


١ 


يرصم الله أيا بكر 2( هوكأن أعلم «الرجال مى عه 

وتتابع النصى علىالرومف الشيام إلى أن بلغأ نطا كية وحإبويبروت 
والثخو ر الجاورة لها » فقوصل المسلبون بقمادة أبى عبيدة فى شمال القام 
إلى الفرات 3 وقر بت المسافة هذا بين شوم فى الشام وجيثهم والعراق 
وكان عرق بن العاص فى فاسطين بقود جيشه قرأ من أصمر إلى تصرءيحى 
استولى فزها على بيت المقدس » فكان لاسقيلاته عليبا وقع كبير » الها 
من المنؤلة الدينية ل الدبودية والمسيحية والإسلام » وكان هرقل قرس 
الروم معسكرا عديئة الرها 61١‏ يتابع أخباد القتال ؛ فلما وصل المسلون 
إلى ما وصاوا إليه من تحرير الشام من حكمه قام على شرف عال ألق 
مزه زظرة على أرض الغام اميلة . ثم قال : سلام عليك يا سورية» 
سلاماً لا اجتماع بعده » وان يعود إليك روى أبداً إلا خائفاً . ثم سار 
إلى القسطنطينية قاعدة ملك وقد بلخ المزن ميلغه منه . 
أبن الوليد إمارة قنسربين » وقد أقام فيمأ يتأ بع قتال الروم ف أرضهم 2 
فكان برغل ف ددديمم وبعود منبأ إعقانم لا محصى ولا وه ٠‏ قا تمه 
رجال من الأفاق يرجون جوائزه فأجن لها لهم ؛ وكان الأشعث بنقيس 
الكتدى فيمن انتجمه » وكان من أمراه كندة قبل الإسلام » ومنارتدك 
فى حركة الردة ثم تاب بعد | نتصار المسلمين علييم » فأعطاه عشرة لاف 
درم وان عر قله دراه أن اس م ييه من امال على ضعفة المسليين 


ومن [ليوم » فأعطاه ذا اليأس وذا الشرف وذا الاسان » وهذا! إلى هنات 


2 هى مديئة أورفا وتقم الآن ف بركيا 4 


١/1 


أخوف له, ومتها أنه رهر يأمد من أرمينية دخل ماما فتدلك بغسل قيه 
شمر » فبلغ هذا عير فكاتب إليه : بلغنى أنك تدلكت يخمر » وإن الله 
قد حرم ظاهر اطثر وباطنه ومسهء فلا 'عسوها أجسادم . فكتب [إأيه 
خالد : [نا فتناها فعمادت غسولا فير خمر . فكتب إليه عمر : إن آل. 
المغيرة ابتلوا بالجفاء » فلا أماتكم الله عليه . 

فليا فم لالد فىمال الىء مافمل كتب عمر إلى ألى عبيدة أن يستقدم, 
خالدا إليه 'حتى يعم : أأجاز الآشعث بن قيس من ماله أم من إصابة 
أصاها ؟ فإن زعم مها من إصابرة فقد أفر مخياتته » وإن زعم أها من 
ماله فقد أسرف . وأمء أن يعزله على كل حال أن طم إليه عله . 

فسار خالد إلى المديئة وقال لعمر حين التق به : لقد شكوتك إلى. 
المسلين » وبا إنك فىأمرى غير مل يا عمر. ذقالعسر : فن أين هذا 
الثراء ؟ ومن أين هذا اليسار الذى تجحين منه بعشرة 7 لافى؟ فقال خالد : 
من الأانفال والسهمان » ستين أافاً فى أيام أبى بكر , وما زاد عليها" 
فى أيامك » فإن شدّت فبى لك . فقوتم عس عروضه فبلغت "انين ألفه 
درم » فترك له منما سنين وأخيد الياقى ابيت المالءوقد كيه بعض الصحابة 
فى دده له فأبى وقال : نما أنا تاجر السلين » والله لا أردّه عليه أبدا. 
وقيل إنه رد" عليه كل ما أخذه منهء والظاهى أنه لم يرده عليه لآن هذا' 
لم يفعله مع ضالد وحده » وإعا فعله مع كل عماله على ما سيق من عاسيته 
لهم » وإن لم يكن هذا عن ظاهر خيانة منهم ولكنه أراد بهذا أن 
حمل عماله على الاقتصاد فى م الدنا 5 كان يقتصد فيها أيضآً )رومن 
العلباء من يرى أنه لم يكن من حقه أن يأل عماله فى ذلك ,جرد الظن . 


١/5 


دم ممكث غنالد بعد عزله إلا أدبع سئوات » وكان قد أنى على كل 
ماله فلم يترك غير فرسه وغلامه وسلاحه ؛ فللا عرف عمر ذلك قال : 
يررحم الله أيا سلمان » كان على غير ما ظنناه يه . ثم مع أمه ترانيه 
وتقول : 

أنعخير من ألف ]اف منالقو 2 مإذا ماكبت' وجوه الرجال 

فال : صدقت » والله إنه لك.ذلك .وقد اجتمع نساء قريش يمكينه. 
فقيل لعمر: ألا تنهاهن ؟ فقال: وما على فساء قريش أن يمكينأ باسلهمان 
مالم يكن تقع أو لقلقة 0© على مثله تبك البواك . ولعل ما فعائه من 
ذلك كان دون ما فعله نسسوة أبى بكر حين نهاهن ءنه» وضرب أخته أم. 
فروة بدركته حين أبين الامتثال لنبيه » واعله تساهل فى البكاء على شالد 
لما كان ببنبما قبل هته » ولحسن السيامرة حكمبا مع الدين أيضاً . 


ارين مصر وإسلامها ا ختياد ها : 


انتمهى الاسللون من مر بر الشام من اهار الروم وهى جوزء من. 
الوطان العرلى وقت سوق ييأن و المسلرين ف #ريرها من استعارهم 0 
وهاأنذا أبين الأن حةيم ف تر بر هس أرضاً من هلا الح الأجنى 
وذلك أن حالة الارب كانت لا تزال قامة بين المسليين والروم ؛ وقد 
انتقل قسم بير من جاش الروم إلى معسر ليحاول اهجوم على القام من 
الجنوب 34 وكان وناك ف ذوم الشام اميا أي جوش رومية مكحفزة 


للجوم عليه من الشمال 2 فكان هناك خطار دق ب4 من الجبثين ) قل 


. صياح وجلبة‎ )١( 


ا١ا/ه‎ 


آئى المسلون أن يركوا الروم بأرضهم وبتجورا نو مستعمر اتوم ف 
شمال أفريقية من مصى وبلاد المغرب . 

وهذا إلى أن مصركانت فى ذلك الوقت مرهقة 5 أجنى ظالمء 
وقد وصل حين فسكر المسلدون فى أمرها إل منتبى القسوة والوحشيةء 
فيكون من حق من عكنه إ نقاذها منه أن يبادر إليه »إن لم يكن هذا من 
الواجب عليه » وذلاك أنها كانت تدين قى المسيحية بعذهب اليعقو بدين 
القائلين بأن الطبيعة الإللمية والبشرية امتز-مًا فى المسيمقصار ةا فيهطبيعة 
واحدة ء وهو مخالف مذهب الملنكية الذى يأخن به الروم » لآنهم 
يقولون : إن الاين مولود من الآب قبل الدهور غير غخلوق؛رهوجوهره 
ونوده؛ والابن هو الذى اد بالإنسان المولود منهمريءفصارا واحدآ 
هو المسييح . وقد أراد هرقل قيصر الروم #وحيد المذاهب المسيحية فى 
مذهب واد مع بينها ولا أراد مل مسرحي مصر عليه أباه بثدامين 
كبير أساففتها » وف من الإسكندر ية إلى قوص بالصعيد» فأقام 06 
قريب مها يقوم فى الصحراء وتحميه المجبال ٠.‏ 

فأخذ حكام مص من الروم يضطبدون أهلبا ليحماوثم على ترك 
مذهيهم ومكدُوا على هذا عشر سئوات لا بثركون تمذيمهم » وكان 
تعذيها وحشياً قاسياء أخذ فيه أخ لكبير أساففتهم بنيامين » فأوقدت 
له المشاعل ومباطت هل جسمه ؛ فأضى ترق حتى سال دهنه من جانبيه 
على الأرض ء ثم خلءت أسنانه ووضع فى غرارة وأاتى فى البحر » إلى 
غيره من لاق من التعذيب مالافاه » سى هاجر كثير من أهل مصر إلى 


بلاد النوبة والحيشة . 


١ك‎ 


وقد أداد الله تعالى أن ينقذ مصر من هذا الظل الذى يلخ تهايته » 

لتنعم بالحرية الديئية فى الإسلام الذنى جعل شعاره ‏ لا[ كراه فى 
الدبن - وتنعم بالعدل الذى يستوى الئاس فيه جميعاً على اختلاف 
أديانهم وأجناسهم » فبعث المسلمين إلى [ نقاذها من ذلك يعد إ ثقاذ الشيام » 
فسار عمرو بن العاص من فاسطين إليها فى أربعة آلاف من المسلبين 
أو أقل ٠‏ فلءا وصل إلى مدينة الفسّرّما ‏ وكانت تقع على هضبةقريبة من 
ايح الأبيض تبعل عن مديئة بور سعيده بأر بعة وعشر نميلا وجد 
فيا جيشا من الروم متخصنا بها » لخاصره فبها شهرا حتّى اسدّولى عليبا , 
م سار بعدها حدى بلغ مدينة بلبيس على ثادثة وثلاثين ميلا من مديئة 
مصر » خاصرها شهرا أيضا حتى اسدولى عليها ؛ ثم سار منها إلى مصر 
ون يحخاصر حصوتما » وكأن قد بعث إلى عمر يطلب مدداً فأمده 5 مة 
آلاف عليهم الزيير بن العوام » وهو من المسلءين السابقين إلى الإسلام 
فتعاوزو! جميعا واستولوا على هذه الحصون » و باستيلائهم عليها أمكنيم 
الاستيلاء على مص كلبا م نأقصاها إلىأقصاما » بل أمكنعيرا بعد أنأقامه 
عر واليا عليها أنيتجاوزها إلىما بعدها »فسار يحنوده إلى برقةوطرا باس 
فا نترعهما أيضاً مناستعار الروم , ثم استأذنعم رأن يجتازها إلى أفريقية 
تونس لس فلم يأذنله لثلا يقسعالآمر عليه فيضيع منهما استولى عليه . 
ولولا أمها كانت حرب تحر بر ما أمكن عمراً أنيسير بأربعة لاف 

من الشام إلى أن يبلغ مدينة مصى ء فلا يثور عليه المصريون ويقطمون 
عليه خط الرجءة » ولا ليلل من يقاتله إلا جيش أأروم 2 الفرما وبلبييس» 


ذإذا 10 أمايه سار وراءه وهو آمن أن بتتقض أن من المصريين ف 


ااا 


اليلاد اج 3 52007 وكأتمهم هم الذين طلبوه لإثقاذثم منهذا المسكم 
الظالم »ولو أن مؤرخا ذهب إل هذا لم ؛ يكن ما ذهب إليه بعيداً » بل. 
يؤيده مأ بر وى أن بذمامين كبير أساقفتيم كتبل لييم دين بأهه قدوم, 
عبرو بن العاص إلى يعلميم أنه لا تكون للروم دولة » وأزتف 
ملكهم قل ١‏ تقطع 02 يأمرثم تلو خرو»ثوقف جمبوردم موقف الحياد 
بين المسلءين والروم 6 هلم يارب مع اأروم منييم إلا قليل من أعوان. 
الاستهار » نم كان أنرأوا من ّالمسلءين عدلا فى حكلهمءوعفة عن أموالهم 
وإقراداً لحريتهم الدينية » فأخذوا ينظرون من أنفسرم عن هذا الدين 
الجديد الذى طرأ عليهم » ووجدوا فى أهله من أخذم بالعدل والحرية 
5 ' دوه من الروم الموافقين هم ق دينهم 7 فأخذوا يدخلون فيه 
أفواجا حتى صار هو الدين الغالب عليوم » بهذا استردوا به حريتهم 
السياسية والدينية » يم دخلوا به فى وطن جامع لا يعلو فيه جنس على, 
جنس » بل يكون لكل جنس فيه من الحقوق الدينية والوطنية مثل 
ما للجنس الآخر» وإنه لمن الاطأ كل الاطأ أ ن يقاس السك الإسسلاى 
فى مصس بالك الاجنىقبله » فيجمل حك أجنييا أيضا كا براه بعضرمن 
المؤرخين فى عصرةا المديث عروهمم: تأتررة فق هذا بم راك وك راديا 
فى تأر عن »رمأ كان ينبغى هم أن 018 أروايه لتعصيهم الديبىو الى فيه . 
هذا وقد كانت مصىر آآخر ما أنقذه المسلمون من المستممرات 
الرومية خلافة عمرءوقد | تثيت خلافته وحالة الحربقامة بينالفريقين » 
والرومك سبق ثم البادئون بالاعتداء على المسلمين» فتسكونتبعة استمراد 
الحرب واقعةعليهم » دلا ثىء عل المسلءين إذا استمروا فيها للقضاء على. 
حكلهم الاستبدادى » وعلى ظلمهم فى بلادهم ومستعمراتهم . 


1 


قثل مر و أرشبيحه ستة للخلافة بالأشورى : 


مأت إلى صلى الله عليه يه وسلم قبل عمر على ؤراشهء ومأت بعده 
أبو ب« ر عل فراشه أبضآ و ' 0 ن لكل متهما ضر ١س‏ يقفون عل, 
أبواهما أو مشون فى غدوهما ورواحيما يجوارهها » ليحفظوها من 
أعداء الاسلام بالمديئة وما حوها » لانهما كانا يعتمدان على حفظ 
الله تعالى » وقد وهيا عدياتها الدفاع عن ديئه » وكانا يشتركان فى القتال 
بأنفسهما » ولا ينظران إلى أنفسهما بأ كثر من غيرهما , فا يكنشاً ا 
مل شأن غيرهما من ااسلين » لا جند يقف ب بوأعبما ؛ ولا سرس 
يتبعهما فى غدوهما ور احهما » لآن هذا مظبى من مظاهر ال لوك الذين 
مخافون الناس اظلهم » ويتعالون عثل هذا المظبى عليهم “دل يكن شمأتهما 
مثل شأتهم ء وإنما كان نبوة وخلافة مثل النبوة . 

فليا 1 لت الخلافة[ل عبر مثى على منباجبما فى هذا التواضعلائاس» 
وف الاطمئئان من قصدمم له بسوءء لاله يعثى بيهم عرتكمته كأقل 
واحد منهم » ويرعى حالهم بنفسه فى تهارجم وليليم » يعمل بكل ما فى 
وسعه على [نصأ هم » ويفتح بأبه كل من يريد إتصافه من المسليين. 
وغيدم ؛ وكانت المديئة قد فتحت أبواها الكل قاصد» فوجد بين أهابا 


1/4 


كدير من غير العرب كالفرس والروم »وكثير منغير المسلمين كالتصارى 
واليهود » وهم لا مهم تواضع عر وعدله فى الثاس », ولا يؤمن أن 
تحدث واحدا منهم نفسه بالاتتقام منه تمصيا ل+نسه » والتعصب اللباسى 
يغطسى على نفس صاحيه » فيرىالعدل ظالاً » ويرى السن قبيحاءو لكن 
عر عضى فى اقتدائه يصاحبيه » ويعتمد على حفظ الله مثليما » ويرى 
أنها خلافة مثالية تضرب لكام اللارض جميعا ‏ فليكنلمامظبرها الذى 
يليق بها » لتؤدى دسالتها على وجه الارض .و يعل يشا تها القاصى والداى 
فلعل عبد الظغيان ينتبى » و لعل عوهد الجمبروت ينقضى ٠‏ فسير المكام 
بين الناس على أنهم بشى مثلهم ولا ينظرون إل أتفسهم على أتمالهة 
أو أشباه آطة ‏ وعلى أن رعاياهم عبيد لهم » فإذا سوات نفس حاقد 
عليه بذلك التعصب أن ينوى له شرا فإنه يذهب فيه شهيدأ » والشهادة 


هم ديه وأمنية فيره من الصحدا 0 قَّ حيأ م . 


وقد نال عس هذه الشبادة على يد معتد أثم من الفرس بالمديئة , 
وهو أبو اؤاؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة » وكان فارسيا نصرانياً من 
أسرى نباو ند » وقد بعثه المغيرة إلى المديئة ليعمل قيها على شر اج يدفعه 
لهء وهو درهمان فىكل يوم » وكان تجاراً نقاشا حداداً » فيينها عمر 
يطوف بالسوق بين الفاس يتفقد أحواهم بنفسه » ويفتح صدره أن 
يريد الإنصاف متهم » قصده أبو اؤاؤة فقال : يا أمير المؤمئين »أعدق 
على المغيرة بن شعبة » فإن على" شراجا كثيرا . فقال له: وماصناعتك؟ 
تقال : حجار ثقاش داف فقال له عن :فا أرئ: خرابيك كين على 
ما تصفع من الاعمال » وقد بلغتى أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحى 


يليل 


تطحن بالريحخ فعلت . فقال : نعم . فقال له عمر : فعمل لى رحى . 
فقال : لثن سليت لأاعمان لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. 
ثم انصرف ء فقال عمر : لقد توعدقى العيد آلفاً . 

ولعل عمر أخذهذا التوعدمن قوله ‏ اثن ست لأانه يدل على 
أن فى تفسه شيثاً مخثى منه على سلامتها . ومن قوله ‏ يتحدث بها من 
بالمشرق والمغرب ‏ لآن الرحى التى تدود بالريخ لا يبلخ شأئها ذلك » 
وإثما هو شر أراده يعمس الذى انتصر على مملنكتى الفرس والروم معآ » 
ولكزماذا يفعل عر به وقد يكون غطءًا فى أ بتوعده يذلك؛ والإسلام 
لا يبيسم الاعتداء على حرية الناس ,مثل هذا الظن ؟ فتركه ولم يفعل معه 
شيمًا ء ولوكان هذا الغلام منصفاً لواذن بين عمر يمثى فى السوق ويسمع 
له ؛ ويعجب عقدرته فى صناعته و يقنارما له بطليه منه أن يصلع له تلك 
الرحى » وبين ملوكه ال كاسرة الذين كانوا يدعون الألوهية لانفسهم : 
لخرج من هذه الموازئة بالرضا يكم عير عليه ولوكان خطأ فى نظره» 
لآن الحاكم يكم ياجتباده » فإن أصاب فيو مأجود وإرب أغطأ 
قبو معذور. 

ولكن الله تعالى أراد له الشرحين أبت نفسه إلا أن يقتل عر لآزه 
لم يم له على ما يووى » مع أن الحم لو تبع هوى كل خصم لضاءت 
به حقوق كثيرة ؛ فأخذ شنجرأ واندس بين الئاس فى صلاة الفجر » 
وخرج لعمر' وهو ينوى الصلاة اكير قطعئه خنجره طعئات جاءته 
إحداها حت مسرت » ثم ندفع يريد الفرار فتسكائر الثاس عليه وجعل 


يطعنوم بملة ويسرة حتى مات متهم ستة » وأقى رجل من ورائه فألق 


أما 


عليه رداءه وطرحه أرضاً . فلا أيقن أنه مقتول من قثله طعن نفسه 
طنجره' فقَضى عليها ؛ ومضى بسر فملته لا يعليه إلا الله تعالى » فقديكون 
ما فمله عن مؤامرة اشترك فهها هو وغيره » وقد يكون انْتَعَامأ لنفسهمن 
حك عر الذىم يبصادف هوأه» وقد حثك الصحاية فى هذا فلم لثمت لم 
بيقين أنهكان عن مؤامسة » فلم يتبموا به أحدا غيره » لآن الإسلام 
لا ببس اتهام الناس بالظن » وهو أعدل من أن يتهم به أناساً قد يكو نون 
أبرياء مئهء وإن اسكياج بعض مؤرخى عصيرنا اتهام غيره بها لا مرج 
عن الظن » مع أن شهود الحادث أقوى منهم فى الحم . 

وقد غثى على عس من الطعنة فلم يفق إلا حين أسفر الصيسم » فلءا 
أفاق قال : أصلى الناس الصبح ؟ وكان عبد الر-من بن عوف قد صلى 
بهم » فقالوا له : نعم . فقال :لا إسلام ان ترك الصلاة . ثم أمس ابن 
عباس أن خرج إلى الناس فيئادى فيبم : أعن ملا من هذا ؟ فقالوا: 
معاذ الله » ما علينا ولا اطلعنا . فال لحم : فن طمن أمير المومنين ؟ 
فقالوا : عدو الله أبو اؤاؤة غلام المغيرة بن شسعبة . فرجع إلى عمر 
وذكر له حديثهم ٠‏ فقال : امد لله الذى لم حمل قاتلى الى عند الله 
إسجدة سجدها له قط ء ما كانت العرب لتقتانى . 

ْم دعا عيد الله بن عمر طبيياً فقاءة لا نرج من اأطمنة أبيض 
لم يتغيد لونه» فال يا أمير المومنين : أعيد ٠‏ يعتى أنه ميث »فيك الاس 
دين سمعوا قول الطبهب . فقال لهم عمر : لا تبكوا علينا » من كان با كيا 
فليخرج . وهذهقوة إعان تدل علىمةدارما باغ الإسلام يمظمة نفوسهماكم 


قال : إن أستخاف ققد استخلف من هو شير منى » وإن أثركتأقدثرك من 


زديل 


هو مين هى . يعنى أبا بكر والننى صلى الله علية وسلم » نقيل له : إك 
لو أشرت برجل من المسلمين اتتمئك الناأس . فقال : إلى قد رأيت من 
أصمانى حرصا سيئاً » ولو أدركنى أس رجلين مات هذا الآامس إليه 
لوثقت يه : : سالم ٠.‏ هولى أبى حذ حل بفة ة وأبو عبيدة بن الجراج . وهذا يدل 
على أن الخلانة ا : 8 تيده عل قريش ولا على المرب ٠‏ بل 
دشل فيها مثل سالم مولى أبى حذيفة ونحخوه من يصاح لها من غيرثم » 
فقيل له : فأين أنت من عبد الله بن عس ؟ فقال لمن اها : قاتلك الله ! 
والله ما أردت الله هذا 0 0000 ن يقث با انه »ثم دعأ عيك الرحمن 
ابن عوف وقال له : إنى أريد أن أعرد إليك . فقال له : ياأميرالمؤمئين 
إن أشرت عل قبات منك . فمال له عمر : وما تريد؟ فقال له : أتشدك 
أ أ شير على بهذا ؟ تقال له عس : عبر : الليم لا . فقال له : والته لا أدخل 
فيه أبد] . فل يجدعمر إلا أن مجعل الخلافة شورى بعده فى هؤلاء الستة: 
عثان بن عفان » وعلى بن أبى طالب »ء والربير بن العوام » وطلحة بن 
عبيد الله ؛ وعيد الرحمن بن عوف» وسعد بن أنى وقاص . فوقمت 
الشورى على عثيان بن عفان على ما سيأ بيانه بعد . 


لم فسكر عمر فى أم نفسه بعد أن فكر فى أمى المسلمين » وكان 
عليه دين قد أسكسلفه من بيت امال بلغ سد وما ين ألف در مم ( لان 
ما فرضه لنفسه وآل بيته كان لا يك يك نفقتيم » قدعا إليه ابئه عيك الله 
فذكرما له وقال: :بع فيبا أموالعرء ه فإن و فت فسل بىعدكا » فانوفت 
غسل قر يشا ولا تيدم 5 فلم ود فن حدق دقعرا فيك أله مزه م أهسه أن 
يذهب إلى عالشة ليسأ ذئها أن بدأن مع صا حبيه أذ نت ف دنه معهما 4 


؟ما 


وكان عبد الله يجلس إلى فراشه وقد و 5 رأسه على نفذهء فليا شعو 
بد او لد قال له :ضع خدى بالارض . فال عبد الله : هل تؤنى 
والأرض إلا سواء . فقال له : ضع خدى بالآأرض لا أم لك . فلم 
وضعه على الأرض شبك بين رجليه وجعل يقول : ويل وديل أى إن. 
ل يغفر الله لى . وجعل يكرر هذا حتى فاضت روه » وكان هذا لثلاثه 
بقين من ذى الليجة سنة (4؟9ه.44وو5م) فكانت مدة خملافته عشسر 
سئين » وكان فى الثا اثة والسّين من غيره . 

وقد دخل عليه على بن أى طالب وهو 0 ثوب فى ناحية من 
غرفته تقال : رحمك الله أيا حنس .ها أن أحب إل" بعد الى صلى 
الله عليه وسل أن ألق الله بصحيفته منك . 1 

ولا صلى عليه جاء عيد الله بن سلام فقال : لن.سبةشموق يالصلاة 
عليه لا تسرقوفى بالثناء عليه » نعم أخو الإسلام كنت يا عس . جوادا 
بالحق 5 ماد بالياطل ؛ ترطى دين الرضًا ؛ وتغضب حين الخضب 5 
عفيف الطراف » طيب الظرف » لم تكن مداحا ولا مغتايا . 

اختيار عثيان للخلافة : 


لا دفن عس اجتمع أهل الشورى السمّة لاختيار خليفة من بينهم » 
واجتمع معهم عيد الله عض إشين علهم 5 0-5 له حق الترجيح للم 
إذا اختار ثلاثة رجلا وثلاثة آخر » وقد أمروا أبا طلحة اللاتصارى 
أن حجيوم ٠وكانت‏ مدة الشورى ثلاثة أيام قدرها عمر هم قيل وفاته > 
ثم أخذو | يتشاورون فاشتد الجدال بينهم وارتفعت أصواتهم » فدخل 


ل 


عليوم أبو طلحة وقال لهم : أنا كنت لآن تدافموها أخوف منى لآن 
تنافسوها » والذى ذهب بنفس عمر لا أزيدك على الآيام الثلاثة الى 
أمرتم , ثم أجاس فى بتى فأنظر ما تصئمون ؟ فقال عبد الرحمن لهم : 
أي يخرج منها نفسه ويتقلدما على أن يوليبا أفضلك ؟ فسكتوا ولم 
برض واد منهم أن يخلع نفسه متها فقأل عيد الرحمن : فأنا أنخلع 
منها . فقال عثمان : فأنا أول من رضى . وقال سعد والزبير رضينا . 
وكان طاحة غائيا » وسكت على قم بحب بلا أو أعمم » فقال له 
عبدال رحن :ما تقول يا آبا الحسن ؟ فقال له على : أعطنى موثقا لتؤثرن 
الحق » ولا تقبع الموى ؛ ولا تخص ذارحمء ولا تألو الآمة نصحا . 
وقد خشى على أن يؤر عثيان لانه كان صيراله ؛ فقال عبد الرحمن : 
أعطون موانيقكم عل أن تكونوا معى على فق يكل وقفيي أن ترضوا 
من أخترت 5 » وعل ميثاق اله ألا” أضشيص ذارهم لرحمه , ولا ألو 
المسلبين نصحا . فرضوا بذلك وواقتوا على أن يخثار لهم .. 


فأخذ عبد الرحمن يتعرف آراء الناس فيمن تاره خليفة عليوم 
من الؤسة الباقين » وبدأ بعلى فقال له : تقول إنك أحق من حضى بهذا 
الآ اقرابتك وسابقتك وحسن أثرك فى الدين » ولم تبعد ٠‏ وللكن 
لو صرف هذا الآ عنك فم حضره ؛ من كننت ترى من هؤلاء الرمط 
أحق به ؟ ذقال : عثان . شم ثنى بعثان فقال له : تقول شيخ من بنى 
عبد ماف وصمى رسول الله صلى الله عليه وسل واين عيه(61 ولى سابقة 
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عونضل » فأين يصرف هذا الآاس عنى ؟ ولكن لولم ضر أى هؤلاء 
الرموط ترأه أحق 4 ؟ قال : على :. 


وإعا بد عيد ال رحمن مهما لزه رأى أن كلد من ألز بير وسعدو طلحة 
لا أمل له فى الخلافة معهما » لأنه لا يدلى يمثل ما ذكره عبد الرحمن فى 
كل متيماء ولا سيا قرابة على للننى على الله عليه وسل ٠‏ وشيخوخة 
عثان الى روعيت فى اختيار أنى بكر وعمر » فلا يصمح أن يغفل عنها فى 
عثيان أيضاً » وقدكان أ كبرهم سنآ , وبهذا امحصر هذا الآعس عنده 
فهما » وقد أخذ رأى كل منهما فى الأ فآثره على غيره من أهل 
الشورى ء فاختار على عثهان دون غيره إذا صرفهذا! الآسى عنه.واضتار 


عثيان علماً دون غيره إذا صرف عه أيضاً : 


م أذ عبد الرحمن يتعرف رأى الناس فى كل من على وعثان » 
وكان يلق فى ذلك أصصاب رسول الله صلى الله عليه وس » ويلق من واقى 
المديئة من أمراء الأجناد ورؤوس الئاس » فرأى أن أكثرهم يميل إلى 
دثيان دون على ٠‏ وقد راعوا فى هذا شيضوخته وأنه أ كبر من على سنا » 
لآن أيا بكر وعيمر إ'ما أوثرا عليه للأنهما كانا أ كبر منه سئاً » فينيغى 
أن براعى هذا فى عثيان أيضاً » وهذا إلى أن قريشاً كانت تخاف إذاولى 
عليهم على أن يستأئر بنو هاشم بالخلافة أيداً ٠‏ وترى أنها إذا بقيت فى 
غير ثم تداولوما فم نوم ٠‏ وكان اسكناد على إلى قرابته من الى صلى 
الله عليه وس هو الذى يثير فيبم هذا الاوف » لأآن غيره من بنى هاشم 
يدلى بهذه القرابة أيضاً وقد فاتهم أن عليا كان يدلى بقرابته وسابقته 


كما 


فى الاسلام لا بقرايته وحدماء لآانه لو أدلى بقرابته وحدما لكان عمه 
العياس أولى بالخلافة منهء لآن العم أقرب من ابن العم ولانه كان 
أ كبر ميه م : 

وهذا عندى هو الذى جعل عيد الرحمن لا بادد باعشار عّان 
للخلافة بعد أن رأى ميل أ كثر الناس إليه » بل يؤثر أن يدعو عثان 
وعليا ليبايعمنينا من بسير على سندّة ألى بكر وعمر إذا تولى الخلافة , 
فلا يؤثر بها أحد! من أقاربه بعده» ولا يميل فيها إلى هؤلاء الآقارب » 
-فيقد مهم فى الولايات وما [ايها على غيرهم » لآن عليا له قرابته من بنى 
هاشم وقد اف بعض الناس إذا تولاها منوم ؛ وكذلك كان عمان له 
قرابته من بنى أمية » وقدكانو! رؤساء قريش فى الجاهاية » فيخاف 
من طمعهم فى الخلافة أيضاً » فن يعاهده منبما أن يسير على سسنة أبىبكر 
.وعم فى ذلك يايعه بالخلافة ء للآن كلا منهمايستوىعند الئاس إذاعاهدهم 
أن يأخذ بهذه السئة . 

وقد آثر أن بيدأ علياً بذلك لعله يرضى به قبيابعه بالؤلافة , حتى 
لا يتهمه بأنه 'آثر بها عثّان صبره » وقدكانت رغبته فيها أشد من رغبة 
عثيان » فتكون هيا يعتّه بها أ بعد عن الخلاف والفتئة » فلما بدأ بعلى قال 
له : هل أنت مبايعى لتعمان بكتاب الله وسئة رسوله وسيرة الخليفتين 
من بعدده ؟ فأجابه إلى كتاب الله وسئة رسولهء وأزه برجو أن يفمل 
بلغ علمه وطاقته , فلا يتقيد بعمل الخليفتين قبله » فأرسل عيد الرحمن 
بده من نلءه وأخن إدل عثيان وطالب منه أن دبأيعه على ذلك ع2 تقال : 
اللبم نعم . فبايعه بالخلافة وبايعه الناس بعده » ولم ير فلى إلا أن 


با 


يبأ بعه أيضا وى نفسه ما أنها من عبد الرحمن : حتى يروى أنه شق 
الصفوف ليبايع رهو بول : شخدغة و عدا شدعة . 

ودأي أن عبد الرحمن لو ترك الشورى على ما رتبها عص ولم يخلع 
منها نفسه ليكون له الخيار فيها وحده لما كان لعلى أن يتيمه بهذا ,2 
لآمها كانت عملية ظاهرة لا يمكن الاترام ذيها » إذ تار للخلافة من 
كوخ ١‏ كثن النيئة دع 3 ولا يكون لغيره كلام فى عدم اختيارم له 
لآن هذه عى قاعدة الشورىء ولا حكها الذى جب أأرضا به . 


8ذا 


الخلبفة الثالث 
ىا ل نتالك 


عان وخخلافته 


التعنى بف بعثهان : 


هوعئان بنعفانين أبى العاص بن أمية بن عبد نعس بن عبد مثاف » 
وهو الجد الثاأث للننى صلى الله عليه وسلم 5 وَأطة أروى أت 3 4 
وأمها أم حكيم بنت عبد المطكلب » وهو الجد الآول للنى صلى الله عليه 
وسلم . وكان حسن الوجه » رقي قالبشرة وكبين اللحية » أسمر اللون » ليس 
بالطويل ولا ااقصير » وقد أسلم فى أول من أسلم من المسلمين السابقين » 
وزوجه النى صلى الله عليدوسل بثئه رقية » فلما ما تتعزوجه ينته أمكلثوم 
وتزوج بعدهها أم عمر وبنت جتدب الدوسية؛ قولدت له عمرآ وخالدا 
وأبان وعمر ومريم » وتزوج فاطمة بنت الوليد ؛ فوادت له الوليد 
وسعيدا فى أم سيهيلك » تزواج رملة بن شيبة » فوادب له مائشة و أم 
أبان وأم عمرو » وتذوج ثائلة بنت الفرافصة » فولت له عنبسة 
وأم البنين . 

وكان عثيان سهلا لينا على لاف ما كان عليه عمر ؛ فأخذ الناس فى 
خلافته باللين » فلم إشدد عليهم فى أهر الدنيا ما كان عم وشدد عيلوم . 
فأحبوه وقضلوا أيامه على أيام عير » حتى قال الشعى : لم عت عمر 
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على هذه الآمة انتشادة فى البلاد . فإن جاء الرجل منهم ليستاذنه ق 
فأ الغرو فيقول : قدكان لك فى غروك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها يبلغك ء وخير لك من فروك اليوم ألا” ترى الدنيا ولا تراك » وكان 
يفعل هذا بالمهاجرينمن قريش »ء ولم يكن يفعله بغيرت من أهلمكة ؛ فلا 
ولى عثيان خلى عنهم » فا نتشروا فى البلاد » وا تقطع [ليهم ااثاس » وكان 
أحب [ليهم من عمر . 
وقد سار فى خلاقته على الشورى يا كان عليه أبو يكن وعسرء فأخذ 
بها من أول يوممن خلافته حينجمعاصحداب الراى ليستشيرثم فى عبيدالله 
ابن عمر ؛ وكانقد قتل الهرمزان حيتها قيل إنه دؤى مجتمعا بأى اؤاؤة 
سما للضي اذى كران عتر هال لم » أخووة عل فى هذا 
الرجل الذى لاق فق الإسلام ما فتق . هال على : أرى أن قله . وقال 
بعض المواجرين : قثل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ! وقال عمرو بن 
العاص . إن الله قدأعفاك أن يكونهذا الحدث ولك على المسلءينسلطان. 
قال ميان :أن وليه » وقد جعلتها دية , وأحتملبا ف مالى . 
كا سار فيها على أخذ الئاس بالعدل والإئصاف » فكان يكتب 
إلى الأمصار أن يوافيه الهال فى الموسم ومن إشسكو منهم » وأنبأمروا 
بالممروف وينهوا عن المنكرء وأنه مع الضعيف على القوى مادام 
مظلوماً : فإذا حضروا! فى الموسم وحطر من يشكو منيم أتصفيم ف 
شكرام : وأخذ لهم حقهم من عماله إذا كان الحق لهم الأنه لم يكن 
مخشى فى الحق كبيرآ ولا صغيراً » ومن هذا أنه بدأ خلافته بتواية سعد 


ان ألى وقاص عل الكوفة 08 وكان سعك عن رشدة ضر معه لاخلاؤة, 
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وكان عيد الله بن ممود على بيت مال الكوةة » فاقترض سعد من بيت 
المال قرضاً » ذلما تقاضاه عبد الله لم يقيسر له » فأ-ل عليهعبداشموار تفع 
بينبما الكلام » فقال له سمد : ما أراك إلا ستلقشراً .هل أنت إلا ابن 
مدمود عيك من هذيل ؟ فقال له عبد الله : أجل" والله إى لابن مسعود» 
و[نك لابن حمينة ٠‏ ثم استعان بأناس على استخراج الال » واستعان 
سعد بأناس على [ نظاره» فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً . فلما بلغ هذا 
عهان فضي عليهما لاتهماأ صاحيا رسول الله صلى الله عليه وسل» والثاس 
يتظرورب [ابهما . وعزل سعدا عن الكوفة لم ممه ماله من عظم 
المثزلة بينالئناس. ومن هذا أيضاً أن محمد بن ألى -حذيفة بنعتية بن رببعة 
ابن عيد ثم س كان أبوه قد قتل ى حرب الردة » فكفله عمان وأحسن 
آر يلاله ع شم أعنات قرايا ده فيه ولم باون ف أفرة ٠.‏ وقد تتسلك 
بعد هذا وصلح حاله ؛ وطلب من عثهان أن يوليه عملا , فال : لوكنت 
أملا لذلك لوليتك . 

خلانة رعاة لا جياة : 

وكان مما أشتذ به عثيان نفسه وعماله أن يكو نوا رعاة لاجباة»فكتب 
[ليهم فى أول خلافته : أما بعد فإن الله أمر الأمة أن يكواوا 
رعاة » ملم يتقدم إليجم أن يكو نوا جباة » وإن صدر هذه الآامة خاقوا 
رعاة » ولى مخلقوا جباة » وليوشكن [أمشكم أن يكونوا جباةء ولا 
يكونوا دعاقء فإذا عاد وا كذلك انقطع الحياء » والآمانة والوفاء , 
الاوإن أعدل العدل أرد# تنظروا فى أمود البلن ٠‏ وقما علييم » 
فتعطوثم الذى هم 00 ثم: ع عليهم ثم ا | بالذمة » فتعحطو مُ 
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للذى لهم ٠‏ وتأخذوم بالنىعليهم » م العدو” الذى تنما بون فاستفتحوا 
عليهم بالوفاء. وف هذا الكتاب من حسمن السياسة أمور : 

أوها أن يكون الولاة رعاة لاجباة » والرعاة جمع راع مأخوذ من 
قولك ‏ راعيته إذا لا حظته عسنا [ايه ‏ وفى الحديث «.لسام. 
قريش خير أساء » أحناه على طفل فى صخره » وأدعاة على زوج فيذاث 
بده » من المراعاة وهى الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأاثةال عله » 
وهذا هو ما أراده عثيان من ولاته أن يكوزوا رعاة لاجياة » لآن 
الجياة لذ يميم إلا جمع المال منالرعية » فيثقاونها با لضرائب »ولاينفةقون 
شيئًا منها فى مصا حا ٠‏ بل يؤ ثرون بها أنفسهم ٠‏ وينفقوتما فى ملذاهم 
وشوواهم . 

وثانها أن ا ين المسلءين وغيرهم من أهل ذمكيم » فم لحم 
من توق او فم علييم من واجبات ؛ فيءملى كل منهم مأ له من -ةوق 
ويؤخذ من كل منهم ما عليه من واجيات ؛ ولآاهل الذمة من الوق 
مثل ما للسلمين سواء بسواء »ا أنهم مثلهم فما عليهم من الواجيات؛ 
فكلهم سواء فى وطنهم ؛ لآن الوطنللناس جميعا على اختتلاف أجناسهم 
وأديائهم ٠‏ ومثل هذا لم يكن معروفا فى حكام ذلك العصر من الفرس 
والروم . بل كان الفرس ينظرون إلى جنسهم عل أنه فوق الئاس جميعاً » 
وكان الروم ينظارون كذلك إلى جنسهم وكذلك ينظ الآن خلفاقهم 
فى أودبا وأمريكا إلى أهل القارات الخالفة لحم فى أجناسهم وألوانهم » 
ولوكانوا مواققين لم 


9 
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وثالثها أن ياخذوا فى سيأستهم بالوفاء مع عدوم من امار بين هم > 
ليكون العدل رائدثم مح جمييع الناس » ويستوى فيه من يسالمم ومن 
يحاديهم » فن اعتدى عليهيم لا يقايلون هدوانه إلا مثل ما اعتدى به 
عليهم دلا بزيدون فى دفع عدوانه شيدًا , والاخذ مع هذا بالعفو 
أفضل من مقابلة السوار_ بالمثل , لآن الإسلام يقثر اسل عل 
ارب . 

ويبدا تسكون شخلافة عثيان خلافةممًا ليةفى عصرها وفى جمييع العصؤر' 
السابقة عليها واللاحقة لها حتى عصرنا الحديثء وهى فى هذا مثل 
خلافة أفى يكن وخخلافة عس قبلبا » للأانه قد أخد فيه بسنة من قبله » وعمل, 
على ان يكون هو وولاتدرعاة لاجباة مثله » يعلءون الرعمة ويرشدوتها إل. 
ما فيه صلاحها فى دتياها وأخراها » وينظرون إلى مصالخحبا فيقدمونما 
على مصالح أنفسهم ٠‏ ويأمروتها بالمسروف ويتروتها عن المسكر » 
ويكوئون قدوة ا فى العمل الصالس واليعد عما حرمه الله تعالى من 
الملذات والغشبوات . 

وقد كر وٌلاء الولاةمن المسلءين هنات» لآ مهم بشى فس ممصومين». 
واسكنق أن منبا ما كان عليه الفرس والروم على عبدثم ٠‏ وقد سيق بيآن. 
ها كان من مفاسيد الفرس » وكانت مفاميد الروم لا تقل عنها » حتى قيل 
إن سيرتهم كانت قصة مرعدة من مكائد القسس والتصيانوالنساء ».ومن 
دس الم والمؤامرات ونكران اميل » ومن قثّل القياصرة لإخوتهم 
عندما يصير الملك لهم وهذا قيصرم هرقل الذى أنقذ بلادمم من. 
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ثائية مع زوجته الأول على خلاف ما تقضى به المسبحية » وكأن ابنه 
الآول ‏ قسطنطين ‏ صاحب المق فى عرشه » والكن زوجته غير 
الشرعية لم تزل به حتى جعل ابنها هرقايو ناس شريكا له ءفلءا مات اتقسم 
الروم بين ابنيه وم يليث قسطئطين أن ماث بعد ثلاثة أكون هن موت 
أبيه » فاتهموا زوجة أبيه ودس الم له » ولم يلبدُوا أن عزلوا انها من 
الحكمء ول يكتفوا بهذا بل قطعوا لسان الأم وأنف الابن» على يكن 
هذا إلا نقيجة ما ارتكبه هرقلهم المقدس من تلك الفضيحة » هرقلهم 
الدذى أراد أن مع المسيحية على مذهب واحد يصلح به أمرها » فإذا 
هو بارج عليها ذلك الاروج الشتييع » وإذا به فى حاجة إلى إصلاح أمره 
قيل أن يصلح أمرها 5 
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السياسة الداخلية فى خلافة عثان 
أ سه شر وسائل الخضارة ف الخلافة 


كان مظبن الدولة قبل خلافة عثيان مظبر نسك »ء دعا إليه ما جاء به 
الأسلام من ذم الإسراف فى أمور الدنيا »وهذا إلى ما كان من قلة 
لمال بأيديهم » لما توالى عليهم من المروب التى جاهدرا فيها بأ نفسهم 
وأموالهم 2 فكانت بيوتهم فى المديئة من اللبن » وكانت ملابسهم 
من رخيص الملابس » وكان مسجدمم فى المديئة من الاب أيضاً ٠»‏ وكان 
سقفه من سعف التخيل » فلا أراد عبر تجديده فى شلافته لم يتجاوذ 
توسعة رقعته وزيادة عدد أيوايه ؛ وما عدا هذا بق على ما كان عليه ؛ 
فكان أساس جدره من الحجارة وما ذوقه من اللبن ؛ وكانت العمد من 


الأفت والدقت من اويل 


ولكن ما جاء به الإسلام من ذم الإسراف فى أمور الدنيا لا يراد 
به إلا البعد عا حرمه من شروانها » فلا عنع هذا من تثاول ما أسلمن 
طباتمافى غير إسراف » ولا منع المسلمين من التجمل والتزينقملابسهم 
ومسا كنهم بقدر ما كلهم ؛ وحسب ما تقضى ظرو فالزمانوالمكان 


اينهم ٠‏ وإذا كان عر قد بنى مسجد المديئة من الاين واتذل مه يلسا 


ل 


للنظر فى شؤون الدولة » فإن سعد بن أبى وقاص لما استول على المدائن 
فى عبده اتخذ من إيوا نكسرى مقر لسلطائه » وكان هذا الإيوان يبلغ 
من عظمة البناء ما يلغ » فليا أنهأ الكوفة يوار المدائن وا لتقل بإليها 
و لنفسه فها قصراً مماء الئاس قصر مرعد » وجمل منه مقر اسلطاته 
بدل إيوان لترى ؛ للآن وجوده بين الفرس يقضى عليه بهذا المظاين + 
ليفيموا أن الإسلام دين حضارة لا دين بداوة,» فلا ينظرو| إأبيه وإله 
أهله نظرة استضفاف » ولا يفبموا أنه دين لا يعنى بشؤون الدولة » 
ولاشك أن هذا يكون أدعى لاطمئنانههم إليه؛ ولفهم عضة المرب به 
على حقيقتها » ولتغييي أنظرتهم [لهم بعد موضهم به » لانهم كائوا 6 
سيق قيل الإسلام يضعون العرب فى أدثى المراتب » لما كانوا عليه من 
الفوضى والوحشية والهمجية » فلا بد أن تتغير عل ا قد لس عد نظن ممم 
لايم » ليسقم أمرثم معهم . 

فليا صارت الخلافة إلى عثان لم ب أن يبق الحال فى المدينة على مثل 
ما كان عليه قبله » لآن ظروف المسلءين قد تغيرت كل التغيير ؛ فصاروا 
إلى غنى بعد فقر #وكثرت الانوال بأردئ أفرادمم » وامتالات سسا 
خرائن بيت المالء وقد صارت المديئة مقصد الوفود من جميبع الام : 
وصار سكاما خليطاً من جميمح الشعوب » و ل يق أمر ها مقتصراً على 
العرب وحدم . بل اشتلط بهم كثير من الآ جزاس و لديا نات الختلفة» 
فلابد أن يتخير مظورها أيضاً أمام هؤلاء السكان المدد » لتأخذ يعظس 
المطارنا بعد الا د65 و يغازى اويا .]اق التلمق رمه اللعوالة ا ابذهم 
أولتئك السكان أن الإسلام دين حضارة لا بداوة , ويعرفوا أن أهله 
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الذن قأموآ بهم توا عل بداوتهم وخشو نتهم؛ريشاهدرا أثر الإسلام 
فى قاعدته الآولى » لآنه أدل عليه من قصى سعد ف الكوفة . 

قبدأ عثان بالمسجد قزاده أ كثر مما زاده عس ء وبيئاه بالجمم * 
والحجارة » ثم اتخذ له دارا بناها بالحجر والسكلس20© وجعل أبوايها 
من الساج والعر عرء ثم اقتنى الاموال والجنان والعيون بالمدينة وفيرها 
وكان يأ كل لين الطعام » ويلبس فاخر الثياب , ويشد أسنانه بالذهب » 
واقتدى به فى ذلك كبار الصحابة وغيرهم » حتى !تسع عمران المدينة » 
وصارت إلى مظبر جديد يايق بعظمة الدولة التىصارتقاعدة لا ويأخضذ 
بنفوسمن يق#صدما من وفود الشءوب » قلا يستخفون ,هذه الدولةالناشئة 
ولا يطمعون فى القضاء عليها لحقارة مظهر قاعدتها . وكاز هذا أول 
مظبر من مظلاهر الحضارة أخذ به عثهان فى دولة الإسلام الناشئة . ليبنى 
من يأقى بعده على أساسه » حتى تصل الدولة الإسلامية فى المضارة إلى 
ما قدثر لما , ولا تكون أقل فى تقدير الحضارة من الدول السايقة عايها. 
ولكنها حضادة دينية ليس فيها شثىء من المآ ثم » وحضارة طاهرة 


إبلق يقال ب كلس البيعت طلاه بالسكلس وهو م قوم بها تدر والرنخام 


ونحوما 0 وتضد منها بإحراتها 5 


١ 


“اسم مشكلة ديد الملكية 


جاء الإسلام بنظام الركاة التى جعلبا حقاً دينيا الفقراء فى أموال 
الأغنياء» فإذا أداها الاغنياء للفقراء ل يكن عليهم حرج فىغنام »رلكن 
'لولى الآامر أن ينظ فى تنظم الخنى حتى لا يصل إلى حد صر المال فى 
علبقة من الئاس » ويرجع بهم إلى نظام الطبقات الذى ألغاه الإسلام » 
فلابد أن يكون المال فى أيدى جميع الناس » ولايد أن يكون تفاوتهم 
يحيث لا يصل يهم إلى نظام الطرقات » من أغنياء لاخصوىماطهم ولايعد» 
زثقراء لا يحدون ما يكفيهم للقرت : وتنظم الغنى إذا وصل إلى هذا 
الحمد يكون إما بويادة ما جب فى الركاة إلى الحد الذى يقرب التفاورت 
بين الئاس ف الغتى والفقر » وإما برد فضول الآغنيا 0 الفقراء » وكل 
مئهما حق اولى الامر تاد منبماأ ما يشاء » وكان عمر قد عزم فى خلاقته 
على الحق الثاق » وهذا فيا روى عنه أنه قال : لو استقياتك من أمرى 
مما استدبرث للاخذت فضول الأاغنياء فرددتها على الفقراء . وقد قال 
هذا فى آخر خلافته حين وجد أن لم يبق منها ما يقسع لهذا العرمالخطير» 
لأنه يثير مشا كل كثيرة تحتاج إلى زمن طويل » ولم يرق من خلافته 
فى نظره إلا زمن قصير ء فلمتركة لمن يأق بعده من الخلفاء . إذ يكون 
أمامهم من الرمن ما يسع لهء والظاهر أنها كانت أمنية عايرة من عسٍ 
ل" يشدد قبوا على من رأقى ,مده من الخلفاء “فلم - ماما عليان فى لاقت 
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وأو أئه اهتم 5 لكان فها ما محل هذه المك_كاة على وجه معتدللا يلغى. 
الملكية ٠‏ ولا مئع السعى ف النتى على الوجه الذى لا يضايق الناس . 
ولكنه مضى فى خلافته لا متم هذا إلى أن خرج له أبو ذد الخفارىمن 
المسليين السارقين برأى مرج عن حد الاعتدال فىتحديد الملسكية»و يقضى, 
فبها على الحرية الفردية . 

وكان أبو ذر قد أ من البادية فى أوائل اليعثة إلى مكة فأسلم شم 
دجع إلى باديته فأقام بها إلى أن قدم المديئة بعد غزوة أحدء وكان 
لنشأته باليادية أثر فى أخذه بالتقشف والزهد فى الدنيا » والا استولى. 
المسلدون على الشام آثر الإقامة بها » وكان معاوية بن ألى سفيان والياً 
علا » فأخد ينكر عليه احتجان الأموال فى بيت المال(1© ويشسكر 
عليه تسميته له مال الله » لأانه يريد مها أن يتتجته دون المسلين » وأن 
عجو أسميم عله ؛ شم ذهب [اءه فقال له : ما يدعوك إلى أن نسمى مال 
المسلمين مال الله ؟ فال معاوية له : يرحماك الله يا أبا ذر ! أأسنًا عباد 
اق والنتال عاله + واللق حلتن والاس امرو اثال ابو دن 
فلا تقله . فقال معاوية : فإ لا أقول [نه ليس لله ء وللكن مبأقول [نه 
مال المسليين ٠.‏ 


ولكن هذا لم يرض أبا ذرء لآنه لا يريد من معاوية أن يسمى 
مافى بيت المال مال المسلين ثم ببق على احتجانه له درتهم » 
بل يريد أن يوذعه عليهم جميما حتى لا يبق:شيئا منه ٠‏ ولامحتجنه 


00 


دوتهم ايتصرف فيه على حنسب ما يراه » لآن هذا يجمله أشبه علك له » 
وهو لا علك منه شيا » وإ'مأ هو ملك المسليين عا : 

ولم يكف أبو ذر بهذا الرأى فى بيت المال» بل أخذ يتعداء إلى 
الأموال الخاصة . ويرى أنه لا يصمح للشخص أن مجمع من الأموال 
م يشاء » بل ب أن يكون م يقتليه اأشخصس ميث له جاوز آرت 
يوم دليلة ء ثم أخذ يدعو إلى هذا بين أهل الشام وجعل يقول : 
5 مشر المسلءين » وأسوا الفقراء » إشى الذين يكتزرن الذهب والوضة 
ولا ينفقونها فى سييل الله عكاو من ثار تسكوى عا جباهيم وجنومم 
وظرورثم . 

ومكث أبو ذريدعو إلى هذا حتى ولع به الفقراء فى الشام » وجعلوه 
أمرآ واجيا على الاغشماء ٠‏ ودقع بين الفر بقين فتن وضيلافات )» ذفكا 
الآغنياء إلى معاوية ما يلو نه من الناس » فكب إلى عثيان : إن أبا ذر 
تجتمع [ايه اجموع . ولا آمن أن يفسدهم عليك ؛ فإن كان لك فى القوم 
حاجة فاحمله [ليك . فكتبعثهان إليه: إن الفتئة قد أخرجت خطمها<!» 
وعيليها © فلم ببق إلا أن تثب ء فلا تنكرياً القرح 2 وجوز أيا ذر » 
وابعث مءه دايلا ؛ وزوده وارفق به وكفكف الئاس ونفسك 
ما استطصت ء فإنما "عسك ما استمكيت . 

فلا أرسلمعاوية أبا ذر إلىعثان قال له : يا أيا ذر ءما لهل الشام 
يشكون ذر بيك 229 ؟ تقال له : [نه لا ينبغى أن يقال مال الله ولاينيغيى 


١١‏ الملم : الأنقاء 
(:) ذريك : حدة لسانك . 


_؟ء١‎ 


للأغنياء أنيقتنوا مالا . فقال لدعثان: يا أبا ذر » عل أن أقضى ماعلى» 
وآخذ ما على الرعية » ولا أجيرهم على الرهد » وأن أدعوم إلى الاجتهاد 
والاقتصادن . 

ولكن أبا ذر أصر مع هذا على رأيه » -تى دخل على عثيان يوماً 
وعنده كعب اللأحيار » فقال لمثيان :لا ترضوا من الئاس بكدف اللاذى 
حتى يبذلوا المعمروف» وقديليغى للؤدى لاوكاة ألا” يقتصي عاءها » حتى 
بحسن إلى الجيران والإخوان ء ويصل القرابات . فال كعب الاحبار : 
من أدى الفريضة ‏ الركاة ‏ فقد قضى ما عليه .فرفع أبو ذر محجنه 
عصاه ‏ قضريه فشجه , ثم قال له :يا ابن اليوودية ما أنتوما هبنا؟ 
فقال عثيان : يا أبا ذر ءاثق الله وأ كفف يدك ولسانك.ثم استوهب 
كما ما قمله ممه قوهيه [ه . 

وفى دواية أنه لما أتى به إلى عثمان من الشام ودخل عليه كان فى ذلك 
أليوم قد أ إلى عثهان بتركة عبد الر من بن عوف ليقسمها على ودثته» 
فضت البدر00© حتّى عالت بين عثهان وبين الرجل القاحم عل قسمتباء 
فقال عثيان : إلى لارجو اعبد الرحمن خيراً » لآنه كان بتصدق » ويقرى 
الضيف » وترك ما ترون . فقال كم الاحبار :صدقت يا أمير المؤمنين. 
قشال أبو ذر عصاه فضرب على رأس كعب ء وقال : يا ابن اليبودى» 
تقول ترجل مات وترك هذا المال إنالته أعطاه ير الدنيا شير الأخرة» 
وتقطم على الله يذلك» أنا سمعت وول الله صلى الله عليه وسلم يقول . 


«ما يسرق أن أموت وأدع مأ بزن قيراطاء» قغضب منه عثيان وقال له : 
)١(‏ واحده بدرة وهىعهسرة لاف درثم أو قدر عظيم من المال أوماتوشعفيه 


؟ 


دار وجوك عى . م أمر أن يتجافاه النأس . 

وهذا رأى قد تغالى فيه أبو ذر إلى حد كبير » يا تغالى فى الدفاع 
عته إلى حد الضرب بالعصا لمن ذالفه , والإسلام لا يعرف التغالى ف 
الرأى , ولا يعرف التغالى فى الدفاع عنه إلى هذا الحد ء وما كان لآابى 
ذر أن تحمل الناس على ما آثره لنفسه من التقشف والرهد » ولا أن 
شيك المللكية 3 لا يجاوز قرت يوم وليلة ٠‏ ايقضى على حرية الأفراد 
فى العمل والكسسب » ويفرض عليوم جيماً عيفة الفقر » وكان خيراً له 
من هذا أن يفسكن فيا ماهم جميعاً بعيشون عيقة الغنى , لآن الغنى ليس 
رعذموم ف الإسلام بل هو مدوح قيه » وقد امن" الله تعالى به على اليه 
صلى الله عليه وسل فى الآية س مم من سورة الضحى ( ووجدكعائلا 
فأغنى ( ولا عمسن وه عليه إلا إذا كان #دوحاً علده ٠.‏ 

وما الرأى ما عنى غير سيق أنا تفل من أمره ما استدبر 
ليأخذ فضسول (الاغنياء فيردها إلى الفقراء » فلا يأخذ من الأغنياء 
إلا فضوهم فقط » وهو ما يفضل بعد وجود أصل الغنى . وتقدير هذا 
جع إلى اجتهاد ولى اللأمر . وإلى :ةدير ظروف كل شخص ١و‏ إلى قدير 
ظروف كل زمان ومكان ؛ <تى لا يكون فيه إفراط ولا تفريط » 
ولا يتحرف عن الجادّة انحراف رأى أبى ذر . 

ومع هذا جمله عبر أمئية له لا أمرا واجبا عليه , وما هو -ق له 
يتصرف فيه على حسب ما يراه » ويعد أن يزرد ما يترتب عليه من 
الصاح والمفاسد ء ويعرف مّدار عاجة النان » وما يحدثه من الآثار 


غيم ع ولعله رأى أن الزاس 5 ألفوا م م عليه 3 وديا ددث تغريره 


ا 


ما حدث من الفكن ؛ و لعلدرأىي أن يسل إلى ما يتمئاه من ثواح أخرى. 
تقرب هذا التفاوت ف الغنى والفقر ٠‏ فقد روى عنه مع ذلك ما يفيد أنه 
فكر فيه من ناحية أخرى غيره ؛ وهى أن يسوئ بين الئاس فى العطاء 
على خلاف ما جرى عليه فى خلافته » وكان أبو بكر يسوى بين الئاس 
فى العطاء » ومن هذا قوله : والله لبن بقيت إلى هذا العام المقبل لآالحقن 
كين لاس بأوهم 2( ولاجماتهم رجلا واحدا. يعنى آخر الناس إسلاما 
وأو هم فيه فلا يفضل بينم باأسايقة ما جرى عليه وقال أ إضاً: لسن 
عشت حتى يكثر المال. للاجمان عطاء الرجل ثلا:ة آلاف : ألف 
لكراعه00© وسلاحه ؛ وألف نفقة له » وألف نفقة لآهله.وبهذا يرتفع 
عطاء جمهور الناس » ويقل التفاوت بارتفاعه بينهم وبين أغنياثهم : 
ولكاه مات قبل ذلك الحول الذى عزم على تحقيق هذا فيه » فلا بأيع 
عيد الرحمن بن عوف لمثيان اجتمع اناس ليما بعوه » فصلل بهم وؤادقى 
عطاءكل واحد منهم مائة » فأقيلوا عليه يبايدونه » والظاهر أنه زاد هذا 
ف عطاميم جديعاً 5 وم يكن هذا هو الذى أراده غبرح2 لزه كان يريك 
الزيادة فى العطاء الآقل » ايجعله قريب من المطاء الها كثر . 


)١(‏ السكراع : الخيل واليغال والخير » والمراد يه هنا شيل الجهاد 


يان 


» ترك شؤون الركة لللأفراد 
جعل الركاة من شؤون الدولة قبل خلافة عثيان : 


كانت الركاة من شؤون الدولة فى عود النبوة » وفى شخلافتى أفى بكر 
وعمر » لآن النبى صلى الله عليه وس بلغ من اهتامه بأمرها أن جعلهامن 
أ ما بعث بهء فقال « نما بعشت لاخذ صدقة من الاغنياء فأردّها على 
الفقراء ء وهذا كان للركاة عمال بر سلهم إلى بلاد العرب ليحصلوها 
من أهلبا » ويقوموا بتوزيعبا على فقراثها ومصالما » فإن بق شىءمنها 
أرسلوه إلى المديئة ليوضع فى بيت المال » وينفق منه على المصالح العامة 
لللسليين جميعا » وكان لو لاء العهال أجن بأشذو نه على عملهم ما صلونه 
من الزكاة »كا جاء ى بيان مصار فها فى الآأية ‏ .#4 من سورة التوبة 
( لما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤ لفة قاو نهم وف 
الرقاب والغادميت فى سبيل الله وابن السبول فريضة من الله والقث علم 
ع ع ( : 

وإذا كانت الركاة فريضة دينية يثاب عليها ويعاقب على تركها فى 
الأخرة فإنها مع هذا هى الضريبة الاساسية فى الدولة الإسلامية » ولهذا 
جعل حصيلبا من شؤوم! » وهى لا تصرف للفقراء وحدهم » ولا جمع 
يأسعيم وحدهمء وإما مجمع سم الحصا امم العامة الثى يدل تصهبهم فيباء 


هم 


وفى هذا ما فيه من صون كرامتهم عن جمع نثىء بأسميم من مواطنيوم 4 
وعن الجائهم إلى مد [يدييم إلى الاغنياء لاخذها متهم ,وعن مد الأاغنياء. 
أيديهم لإعطائها لهم . 

ولا قاممتخلافة ألى بك 5 بعض القبائل أن تستقل بأمرالركاة » 
ولا تدفع شيعا منها لبيت المال فى المديئة » وامتفع بعضبا فعلا عندفعها 
لآبى بكر ء وكان امتناعبا منها مقار نا لارتداد كير من قبائل العربعن. 
الإسلام؛ فاختاف الصحابةفى أمر ما نعى اتركاة » وكان رأى أبى يك ركاسبق 
أن يقاتليم عليها » وكان رأى عمر وأ كش الصحابة ألا يقاتلوم » فلم 
يذل أب بكر مهم حتى وافقوه على رأيه » وقاتلوا مانعى الركاة كا قاتاوا 
المرتدين عن الإسلام , لامها كانت حركة عصيان من الفريقين » ولآن 
المانعين لاركاة لو كانوا مخلصين للإسلام ا قاموا يحركتبم فى هذا الوقت 
المصيب دنا انتبزوا هذه الفرصة لقيامهم م ؛ بلكانوا يثرن عليبا 
الانضيام إلى المسلدين فى قتال المرتدين » أو التزام السكون على الأاقل, 
ححقى اذى حر وب الردة ؛ لان قيأ مهم ' 2 ركتهم فيه مساعدة كبيرة د 

إن لم يكن فيها شىء من التحر يض لَه م عل الاستمرار ق ردتهم . 

على أن هنا أمرآ يحب التنبيه عليه فى خخلاف الصحابة فى قال ما نعى. 
الركاة» لآفى لم أعثر على أحد تبه عليه مع أن له أثراً كبيراً فى شأرن ‏ 
الركاة» وهو أن من خالف أبا بكر فى قتالهم لم يكن شلافه لاله يرى 
عدم وجوب الزكاة عليهم ووو الدكاة على المسلرين جممعاً ما لاق 
أمره على أحد كالصلاة والصوم والبج , ٠‏ و[عا كان يرى أن تت كشؤون 
الركاة للقبائل و الأأقراد» ليكون شأتها فى هذا كشأنغيرها منالعبادات: 


مين 


ولكاو ن حةآ ديلياً نهم وبين الله تعالى » للبم على تأديتها “و يعأ قبهم 
على تركبا 6 ولا يكون للدولة حدق كراههم عل تأديتها بالسيف ووه 0 
وهلا رأى لا يوجد نص صريح ملع مله ) دم لدج عليه رأى أفبكر 
يكن هناك مشل هذه الظروف لم يكن هناك مانع من الأخذ بالرأى 
الخالف له . 

ولما قامت خلافة عر طلب تصارى العرب منه أن يعاملهم ينظام 
الركاة يدل نظام الجزية 1 0ض يد م يوخذ يم بأسم الزكاة كالمسلينه 
من العرب 03 لآعهم رأوا ف أن الجرية م إضعوم ف ميزلة دون مز لة, 
مواطنيهم من المسلبين ل يرون أنهم أبناء رطن وأدد ؛ وقد جعل 
الإسلام هم م للمسلمين وعلهم م عليهم 0 فأجابهم عير إلمذاك وجعلبا 
ضعءف ما يو شد من المسليين ؛ انهم عرضوا عليه ذلك على أساس أن 
يأخذ متم هذا الضعف , فأخذه منوم 5 عرضوا عليه 5 لأا نه كان بدكه 
نفسه تاجر! للسلمين» والتاجر فى مثل هذا لا يترك شيئاً مما عرض عليه» 
قب ذور فى اذك لصيف منوم لمذا السبيب وسده ء ولهذا اجوز عندى. 
أشن م يؤخل مهم يسم الركاة ولو كان مثل م يؤخذ من المسليين. 
لا ضعفه . 

ولا شك أن عمر حين فعل هذا لم بغب عليه أن أخذ الجرية منهم 
جاء به القرآن فى الآية ‏ وم س من سورة التوبة ( قاتلوا الذين 
5 يؤمئون بألله ولا باليوم الأخر ولا در مون م ركم اه ورسوله 
ولا بد ون دين الحق من" الذين أوتوا الكثاب حق يعطو أ الجزية 
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عن بد وهم صاغرون ) دلكته فهم أ ن الجرية غرامة حر ببة تؤخذ من 
لمقاتلين من أهل الكتاب » فإذا دشلوا فى عبد" زالت عنهم صفة 
القاتلين » وكان لنا أن تعامليم ما عامل الى صلى الله عليه وسلم وود 
امد ينحين هاجى [ليها ٠‏ فلم يفرض عليهم جزية لآنهمم يكو نوامقاتلين» 
وإما عقد معيم مواهدة جمل 4ه م فيها مثل ما للسلءين وعليهوم ما علييم 0 
وهذا أل إن أن الجزية لم يبين 0 فى الآيةء وإذا كان النى صلى الله 
عليه مس قد قرضها على الرقاب ولم يفرضبا على الآموال فاك هذا 
لا يمتح أن تفرض على الأموال كدركاة المال» قإئها تفرض عل الاموال 
مخلاف زكاة الفطى التى تفرص على الرقاب » ولا شك أن الركاة نما 
سميت بذلك لانها توك النفس وتطورها من رذيلة البخل ٠‏ وهذا المعنى 
موجود فا يؤخذ من أهل الكيتاب » فلا مانع لغة من إطلاق اسم 
الركاة عليه »ولا فرق حيزئذ [لاأنها تتؤشيذ من المسسلدين باسم الدينهو تؤخذ 
من أهل التكتاب باسم الدولة ؛ ولهذا فائدته فى توحيد الضريبة بين أهل 
الوطن على اختلاف أدياتهم » حنى لا يشعروا قيه بفوارق فى معاماتهم 
فن “هذه التئحة م وى كون هيدا آثرة فى الثقر يبب بين أبناء 
الوطن » وفى شعورثم بأنهم أمة واحدة لا يفرق ببنهم اختلاف ف دين 
أو وه 

جمل الزكاة من شؤون الأفراد : 

ثم جاءت خخلافة عثيان بعد خخلافة عس تفطت خطوة أخرى فى هذا 
السبيل » وهى خطوة جعات الزكاة المفروضة على المسلدين من #وؤون 
اللأفراد لا من شؤون الدولة» وا كت بيت المال بالخراج الذى يجى 
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سن الأآر ض وغيرها » ولايؤشد باسم الركاة التى تعدمن عياداتالإسلام» 
بهذا يستوى فى هذا الخراج المسدون وأهل الكتاب وغيرهم؛ ويؤخذ 
هنهم يها باسم الدولة لا باسم الدين » مخلاف الركاة بعد إطلاقه! على 
ما يؤخذ من غير المسلين فى عيد عمر : فإتما كانت تخد من المسلمين 
بام الدين » وتؤخذ من غيرهم باسم الدولة » وف هذا شىء من الثفرقة 


لمك الفر فين . 


وهذه الخطوة الى خطاها عثيان فى شخلافته مجحل الركاة من شؤون 
الافراد لا من شؤون الدرلة لم تكن ميسرة قبله » لآن الركاة كانت هى 
المورد الوحيد الثابت لبيت المال » لاف الغنائم والقء لامها موارد 
غير ثابتة » فلم يكن من المتيس استغناء بيت المال عنها حتى فى خلافةعمر» 
لآن الأرض الخراجية التى كان يستولى عليها فى العراق والشام لم تصل 
إلى حالة الاس:ةرار ؛ وإإ'ما وصايت إلى هذه الخحالة فى خلافة مثهان , ففمبا 
“صار لبيت المال مورد ثابعمن خراج هذه الآأرض ء وكان موردا وثيرا 
أغنى بيت المال عن الركاة » فتركها للا فراد يؤدوتها بأنفسهم » ويوزعبا 
أهل كل يلد عل فقرائها وعلى مصالحها الخاصة بباء وتكون بهذا حماً 
دينياً خاصا بالمسليين وحدمم » ويكون إنقاقه فى مصالحيم الخاصة بهم » 
وقد جرى العمل علىهذا من شلافة عثان إلى عبدنا الخاضر» وهو الرأى 
الذى رآه الصحابة فى خلافة أبى بكرء ومنم منه ظروف المسادين فى 
ذلك الوقت . 


ولكن ترك شؤون الركاة الا فراد ليؤدرها ب تفسهم يفوت مالى 


احلين 


قرام الدولة بها من حفظ كرامة الفقراء » ومن صون أيدمهم عن مدها 
لأخذ الركاة من الاغنياء » ولهذا أرى أن تو لف فى كل بد جماعة تقوم 
يجمع الركاة وتوزيعبا على مصارنها » وتكون هى الى تتولى [عطاء 
نصيب الفقراء لمم » لتصون بذلك كرامتهم عن مد أيديهم إلى أغنياتهم 

وإذا كنت أرى هذا فى تحصيل الركاة فإى أدى أن يبق ما جرى. 
العمل عليه أخيرا من الاكتفاء ينظام الخراج بلا فرق بين الملدينه 
وفيرم » ويلا تفريق بيهم يأسم الركاة والجرية » لآن ما فمله عثهان من, 
جعل #صيل الركاة من شؤون الآفراد ل يكن إلا بيدا له 

وبعد فإن ما سبق من تصرفات عمر وعثهان فى شأن الركاة والجزية 
وكذالك ماروى عن عائقة ا رأت زيادة زكاة الفطى إلى صاع ع 
توسعه الله على الباس ‏ الإحكام فى أصول الأحكام ب > ض ١0‏ > 
معو - وكذلك ما ذهب إن بعض الفقباء من عدم اجتهاع الركاة 
والخراحء كز هذا يدعلى أنشآن الركاة ليس كالصلاة و نحوهامن العبادات. 
وعلى أنها مع كوئها عيادة ضريبة ما لية تخضع 1 تمفضع له الضرائب الما لية 
من الظروف والا حوال . 


"٠ 


ع سم الارجون عل عدن 


موازنة بين شلافة عر وخملانة عئهان : 


كان عس يأخذ الناس فى خلافته بثىء من الشدة » حتى يقضى على 
ما بنفوسهم من أسياب الفتئة » وكانت الحروب الى قامتك فى خيلافته 
وخخلافة أبى بكر بين المسلبين ودواتى الفرس وائروم لا تزال فىأواثلباء 
ولا تزال نتائجحها غير معروفة » وكانت العرب قريبة عرد محركة الردة » 
6 نت هذه الصدة من عس لازمة لتوحيد كلمة المسللين فى صذه 
الحروب الطاحنة . 

لما قامت سخلافة عثيان كانت أمور المسلبين قد استقرت فى بلاد 
العرب » وف البلا التى استولوا عليها من دولتى الفرس والروم؛ بل كانت 
دولة الفرس فى أيامها اللأخيرة » لإآن المسلمين استولوا على جميمع بلادهاء 
وكان عثمان سول الاخلاق, 8 اليد ؛ فلم يضيق على الناس © كاعر 
يضيق عليهم » بل بسط ل فى المطاء » وأياح لأهل المديئة وغيرمم من 
العرب أن ينزحوا إلى البلاد الجديدة التى اسدولى المسلمون علبهاء ليندجوا! 
فى أهلبا » ويقتنوا ما يشاءون من أمواها ٠‏ فعم الرخاء واليسس فى عبده 
بين الئاس , حتى قال اسن البصرى : شهدت عثمان وهو خطب وأنا 
رمد قد راهقت الل » فا رأيت قطة ذحكرا ولا أثى أصبح وجبا 
ولا أحدن أضرة مزه فسمعته يقول : أ ا الناس»اغدوا على أعطيا كم 


؟1١١‎ 


فيأخذونها وافية » أيها الناس » اغدا على كسوتك . فيغدورن فيجاء 
بالحال قتقسم بينم » حتى والله سمحت أذناى : يامعشس المسلءين »اغدوا 
على السمن والعسل » فيغدون فيقسم بيهم السمن والعسل » ثم يقول : 
يا معش المسلبين » اغدوا على الطيب ٠.‏ فيفدون فيق-م بينهم الطيب من 
المسك والعئيروغي رهما , والعدوان والتهمئق : والأعطياتدارة؛ والخير 
٠‏ كثير : وما على الأرض مؤمن يناف مؤمنا » من لق مؤمنا فى أى 


وقد مكث المسللون سدّة أعوام من خلافة عثمان وجيوشهم توغل 
في بلاد الفرس وائروم ؛ وأعلام النصر ترفرف عليها » والهزاثم #والى 
على أعداتها » حتى استولوا على بلاد الفرس ٠»‏ وعلى قسم كبير من بلاد 
الروم ؛ وعلى مستعمراتهم فى شمال قارة أفريقية » من مصير إلى ين 
الات - المحيط الأطلنطى ‏ فتدقق الخير على المسلمين من كل مكان» 
ودتع فيه فقرا هم وأغنياؤمم ٠‏ كل على قدر نصيبه منه, لآن عثان أثر 
أن بترك الئاس ا سبق أحرارا فى اقتناء المال » ولم يشأ أن حم لالناس 
عل الال بالرهد يمد هذهالآموال الوفيرة التى أفاءها الله علييم » و بعد 
أن هيأ لهم من أسباب الرفاهية ما هيأه لهم ؛ منالسمن والعسل والطيب 
وفاخر الثياب والمساكن » فليسمن حسن السياسة أن يتلغوه أو يتزكوه 
لغيرم من أهل الديانات الاخرى » لييقوا عظبر الاشونة والتقشف 
على م أى مثيم ولا شك أن هذا ليس فى ثىء من الإسلامء لاله أحل 
الطييات لأهله فى غير إسراف » حتى قارب فى اعتدالهم فيبا مظاهر 
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دوافع الخارجين على عثهان : 

ولكن اين عثيان جعل بعض الئاس من لم يصله منهذا امير الكثير 
ما يطمع فيه بغير حق يتجنى عليه فى ذلك ٠‏ وكانوا خليطاً من شبان 
قرشيين لم تبي لهم من أسباب الظبور ما تيأ لخيرهم » ومن قبائلالعرب 
الذين أظروا بعينالحسد [لىما باخته قريش درتهم » ومن أعمتهمالتعصيات. 
السياسية لبعض كيار الصحاية » من يروتهم أحق بالخلافة » فتوزعوط 
فى الأمصار البعيدة عن المدينة » ليو لكيوا أهلبا على عثهان ع وحساوم, 
عل الخر مج عليه 1 

فكان مدوم عصس حمد بن أنى دذيفة وخمد بن أبى كر ؛ وكانالآول. 
ا سيق قد قثل أبوه فى حرب الردة » فكفله عئان للانه من بنى عبدشمس 
قومه , فلءا شب أصاب شرابا خده فيه » ثم تفسك وأقبل على العبادة » 
وطلب من عثهان أن يو ليه عملا فقال له : لو كنت أهل لذلك لوايتك . 
فللا لم يحبه إلى ذلك طلب منه أن ينتقل إلى مصر » فأذن له وجهزه إليهاء 
وكان الوالى عليها عبدالته بن سعد » وقد عظمه أهلما لما رأوا من عبادته 
وصااحه , قغره تعظم الئاس له » وظور به ما كن فى نفسه من المقدعل 
عثمان يحده له فى الشراب وعدم إجابته إلى طليه من الولاية » فأخذ يعيب 
عثئان أمام من اغتّر بصلاحه من ااناس » وكارد ل مما يعيبه عليه تو ليته 
عبد الله بن معد > لاله كان من أباح الى صلى قايه و سل دمه فى فت مكل 
ومثل هذا لا عيب فيه بعد أن أسلم وحسن إسلامه ؛ و بعد أن أيل بلاء 
عظما فى ولابته على مصرء كا سيأقى فى الكلام على المرب بين المسلمين 
والروم فى خلافة عثّان , وقد شارك فى تأليب الئاس على عثان مد بن 


0 


أنى 0573 ؛ وهو من الشيان الذين ' 0 لهم الظوود أيضا 0 ركان معهذا 
من يتشييع لعلى بن أى طالب ٠‏ 


فكتب عيد الله بن سعد إلى عثهان : إن تدا قد أفسد علي اليسلاد 

هو وتمد بن ألى كر . فكتب عثان إليه : أما ابن ألى بكر فإ نه يوهب 

لأبيه ولعائشة ء وآما ابن ألى حذيفة فإ نه ابنى وابن أخى وتربيى ؛ 

رهر فرخ قريش (61 فكتب إليه عبد الله بن سعد : إن هذا الفرخ 5 
استوى ديشه ٠‏ ولم يبق إلا أن يطير ٠.‏ فبعث عثيان إلى اين ألى حذيفة 

بثلائين ألف درثم 1 وكمل عليه كسوة 5 فوضعما ف امسج ألم قال : 

يا معش المسليين » ألا ترون إلى عثهان مخادءنى عن دينى ويرشوق عليه ؟ 
فازداد أشاعه تعظي| له وطعنا على عثا# » وبايعوه على رياستهم 5 
فكتب إليه ان إذاكره بره يه وترييته إياء + وقيامه لقأزه » وشول: 

إنك كفرت [حسا قأحوج ما كنت إلى شكرك. فل بزده هذا الا[صرادا 
على تأليب الناس عليه . ون لا نلوم عثيان على هذه السياسة السلمية » 
لآنها السياسة التى أعى الإسلام بها » وما ثلوم هذا الجاحد لتعمته عليه 

لانهلم يقدر له مح هذا ذلك التسامح العظم » وأله كان عكنه أن يأخذه 

بأقصى الشدة . وكان جديراً بها على سعيه فى تفريق كل ةالمسلدين »وللكن 
عنان 5 سيق أراد فى هذه الفتئة أن يصون نفسه عن دم أصحابها » 

ولولم يصرنوا أنفسهم عن دمه . 


وكان متهم بالسكو فة الأشير النخعى وعمير بن ضالىء البرجمى وغيرهما 


(0) قتاأها . 
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من بعض أبناء قبائل العرب » وكان بعضهم يقشي.م لعلى بن أبى طالب » 
وبعضهم بحقد عبل قريش ما وصات [ايه فى الإسلام دوتهم ٠‏ وكانوا 
يرون أن شأنها زاد فى خلافة عثيان » وأنه لابد من خليفة غيره يأخذها 
ويأخذ الناس بالرهد على مثل ما كانوا عليه قبل خلافته » وقد سيق مثل 
هذه النزعة من أبى ذرٌ الغفارى ف الكلام على مشكلة نحديد الماحكية , 
ولكنة ل يكن يخص قريشاً وحدها بتزعته » وإنما كان يقصد الناس 
جمبيعاً مها » وكان الوالى على السكوفة سعيد بن العاص » لجعاو! فى ما لسهم 
يشتمون عثّان وسعيدا ؛ ويطعذو ن على قرش ويظورون حقدثم عايها 2 
فافتتن الناس فى الكوفة مبم» وكش فيها أشياعهم » فكتب سعيد إلى 
عامان فى إخراج نفى متهم إلى معاوية بالشام » لآنها كانت بعيدقعنالفتئة 


دوك أن أخرج أبو ذر منها إلى المديئة . 


فكتب عئان إلى سعيد أن ياحقوجم ,معاوية » ثم كتب إلى معاوية : 
إن نفراق خلقوا للفتئة» تأقم عليهم وائههم » فإن 1 لست متهم رشدا 
فاقبل» وإن أعيوك فارددهم على" . فلا قدموا على معاوية أ كرمهم 
وأجرى عايهم ما كان لهم باللكوفة » وكان يتغدى ويتعثى معهم)؛ ركان 
فيهم الأشترالنخعى وثابت سن قيس اطمداى » ويل بن زياد» وزد 
أن صوحان وأخوة صدصمة » وجئدب بن زهير الغامدى » ادب بن 
كعب الازدى » وعروة بن الجعد » وعمرو بن اق الزاعى » وعيد الله 
ابن الكواء . فقال لحم معاوية يوما : نكم قوم من العرب » لك أسئان 
وألسئة» وقد أددكم بالإسلام شرفاء وغايم الامم وحويم مواديهم 


وقد باغنى ألم تقمتم قريشا » ولو م تكن ان كنم أذلة» إن أمتم 


ه11" 


5 لجنكة , فلا تفترقوا عن جنك . فقال له صمصعة بن صوحان : أماا 
مااذكرت من قريش فإتما لم تكن أ كثر العرب ولا أمتعها فى الجاهلية». 
وأماما ذكرت منالجئة فإن الجنة إذا احترقت خلص [لينا. فقال معاوية : 
عرفتم الأن » وعلءت أن الذى أغرا م على هذا قلة العقول » وأنت. 
خطيبهم ولا أرى لك عقلا » أعظم عليك أم الإسلام وتذصكرق 
بالجاهلية ؟ أخرى الله قوماعظموا أممك؛ افقبوا عنى ولا أظنك تفقرون» 
إن قريشا ل تعرز فى جاهلية ولا إسلام إلا بالله تعالى. حم قال لهم : اذهيوا 
حيث شم لا ينفع الله بك أحدا أبدا ولا يضره » ولا نم ترجال منفعة. 


ولامضرة . 
دجوع عثان إلى أهل الشورى ف التارجين عليه : 


فلنا أخذهم عئان بذاك اللين مضوا فى فتنتهم » وعملوا على إذاعتها” 
فى جميع الأمصار » حتى وجد بكل مصر جماعة ناقة على أميره ؛ وصاروا' 
يكتبون إلى الأمصار كتبا يضعوتما فى عيب أعراثهم » ويكتب جماعة. 
كل مصر منهم إلى مصى آخر ,ما يصئءون» حتى تناولوا المديئة بذلك » 
وأوسعوا الأرض إذاعة » فيقول أهل كل مصر : [نا اى عافية ما ابتلى. 
به هؤلاء . وكان أهل المدينة يقولون : 1ن! اى عافية مما فيه الناس . لآن 
الكتنت كانت تأنييم من جميع الامصار ؛ فآتوا عثيا فقالوا له : 
يا أمير المؤمنين » أيأتيك عن التاس الدى بأتيئا ؟ فقال : ما جامق. 
إلا السلامة» وأ ثم شركاق وشرود المؤمنين » فأشيروا على". فقالوا: نشير 
عليك أن تبعث رجالا نثق بهم إلىالأمصارء حتى يرجعوا إليك بأشبارم - 


ملسن 


فأخذ عثان يرأ يهم » ودعا تمد بن مسلية فأرسله إلىالكرفة؛ وأرسل, 
أسامة بن زيد إلى البصيرة» وأرسل عبار ين ياسر إلى مصر » وأرسل 
عبد الله بن عمر إلى الشام وأرسل رجالا سوام إلى من بق من الأمصارء 
فرجعوا جميعاً وقالوا : ما أنكرنا شيئا أما الناس , ولا أنكره أعلام 
المسلمين ولا عوامهم . وقال عبد الله بن عس : لقد عربت علىعثانأشياء 
لو فعلها عم مأ عيبت عليه َ 

و يتخاف من هؤلاء الرسل إلا عبار بن ياسر» فإ نه استاله الناقون. 
فيها على عثيان » فكتب عبد الله بن سعد [إليه : إن عمارا قد اساله قوم 
وانقطعوا إليه» منهم يد الله بن السوداء ‏ وخااد بن ماجم » وسودان. 
اين حمران » وكينائة بن بشر . وما كان لعار على سما بقته فى الإسلام أن 
يستميله أمثال هؤلاء النفر » وما كان له أن يتخلف دون جمييع من 
أرسليم عنّان » بل كان عليه أن برجع إلى المدينة وبر عا رآه عسواء 
أكان لمان أم كان عليه . 

ومع هذا كتب عثان إلى أهل الأمصار : إنى آخذ عمالى مواناق. 
كل موسم ء وقد رقع إل أهل المدينة أن أقواما يشتمون وبضربون » 
فن ادعى شيعًا من ذلك فليواف الموسم بأخل سقه حيث كانء منى أومن 
عمالى » أو تصداقوا فإن الله بجرى المتصدقين . 

فليا قرىء هذا الكتاب فى الأمصار بكى الثاس ودعوا لعان » ثم 
قدم عليه عمال الامصار فى الموسم : عيد الله بن عاعى عامله على البصرة »> 
وعيد الله بن سعد عامله على مصر ء وسعيد بن العاص عأمله على الكو فة 
فقال هم : وحم ماهذءالشكاية والإذاعة؟ إلى والله ذائف أن تكونوة 


ينض 


مصدوقا عليكم . ققالوا له : ألم تبعث ؟ ألم يرجع [ليك الخبر عن العوام ؟ 
ألم يرجع ليك ملك عل يشافههم أحدبشىء ؟ والله ماصدقوا ولارثوا 
ولا نعلم مدا الآمى أصلاء ولا يحل الاخذ يبذه الإذاعة ٠‏ فقال لحم : 
أشيروا عل . فقال مبعيد : هذا أمى مصئوع يلق فى السر فيتحدث به 
الناس » ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل الذين خرج هذا من عندثم ٠‏ 
وقال عيد الله بن مبعد : خذ من الزاس الذى عليهم إذ أعطيتهم الذىلم» 
فإنه خير من أرى تدعهم . وقال معاوية : قد و ليتنى فوليت قوما 
ولا يأنيك عنهم إلا الذي » والرجلان أعم بتاعيتهما +::والرأئ رسن 
الآدب . وقال عمرو بن العاص ‏ وكان من عضر هذا المجاس : أرى 
أنك قد لنت لم ودرخيت عليهم وذدتهم على ما كان يصئع عبرء فأرى 
أن تلزم طريقة صاحبيك ؛ فتشد فى موضعالشدة » وتلين فى موضع اللين. 

أقال عثيان : قد سممت كل ما أشرتم به على ولكل أمى بابيوؤق 
منه » إن هذا الامى النى يخاف عل هذه الآمة كائن » وإن بابه الذى 
يغاق عليه لفتحن » فتسكفسكفه باللين والمواتاة إلا فى حدود اشهء فإن 
فح فلا يكون للاحد عل حجة » وقد عل الله أتى لم آل الئاس خيراً , 
وإن دحى الفتاة لدائرة » قطونى لعمان إن مات ول يحركبا » سكذوا 
اناس » وهيوا لم 


م“ 
ثم رجح من ألمودم إل المديئة وميه أواءتك الأاساء ؛ قدعا عليا 


حقوقهم 0 فإذا تعوطيت حقوق ألنه فلا تدهنوا فيها 0 


وطلحة والزبير ليأخذ دأيهم فى هذه الفتنة» فلا حضروا قال لى : أزا 
أخبر م عنى وعما وليت » إن صاحى" اللذين كان قبلى ظلءا أنفسهما ومن 
كأن منهما إسبيل ايسا ا 34 وإن رسول أله صل ألناء عليه وسل كانيعطى 


000 


غرابته؛ وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش »؛ فبسطت يدى قَْ ذى. 
من ذلك لا أقوم” به فيه » فإن دأيتم ذلك خطأ فردوه ؛ أميى لامر 
تمع : فقالوا له : ققد أصيتك سات 6 فك أعطيت عيك أله بن عالد 


أبن سيك حمسن ألفاء وأعطيت مروان بن 25 خمسة عنس ألنا. 


و 


اعد مهما ذللك » فرضوا وخرجوا راضين 


ولا أراد معاوية الردج إلى الام قال لعثهان : اخرج معى إلى 
الشام » فإنهمعل الطاعة ؛ قبل أن جم علك مالا ق_بل للك يه. فقال له: 
لا أيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسم إثىء وإن كان فيه خبط 
عنق : ؤقال له معاوية : فرعف [ لك جيد | ملوم ع مك لذانبة إن 


ثابت . فقال له : لا أضيق على جيران رسول الله صلى الله ءايه وسل» 


ولاشك أن عثيان تصرف بهذا كله تصرفا يدل على مين إخلاصه 
اللإسلام والمسلدين » وعلى أنه سلك الطريق الصحرمم فى هذه الفتنة التى 
لى يكن هناك ما يدعو إليبا » ولا إلى المثابرة عليها بعد أن عمل كل مافى 
وسعه فى سبيل إرضاءأهلها » ولكنبم كانوا متجتد ينبا عليه » والمتجنى 


لا يرضيه نثىه من يتجى عليه 


اشتداد الفئئة والمطا لية بعزل عثهان : 


فُمنى أصاب الفيية فمها بعد هذا كله , و5 ثوا بمصدون ميهأ عزل 
عمال عثان أولا » ثم عزله عن الخلافة ثانيا » لانه إذا أجابهم إلى عمال 


لرضوئهم من أشياعيم صار من السول عزله مسأ عدتهم 0 وقد ابتدأ 


”4 


أصحاب الفئنه بالكوفة نفرج منهم ألف ليردوا سعيد بن العاص ءن, 
دخول الكرفة بعد أن قصد ليها من المديئة » وساووا حتىثزلوا الجرعة 
وهى قريبمن القادسية » وفيهم الأشترالنخعى وفيره من أصحاب الفئئة» 
فنا وصل [ليهم سعيد قالوا له : لا حاجة لنا بك . فقال لم : 1م كان 
كفيك أن تبعثوا إلى أمير المؤمئين رجلاء وإلىا دجلا » وهل مرج 
الآالف م عقول إلى دجل واحد ؟ ثم رجع سعيد حتى قدم على عثهان 
فأخيره با فعلوا !» وأتهم يريدون أيا موسى الأشعرى عاملا علييم ؛ 
فأجا بهم إلى هذا وجعل أبا موسى أميرا على اللكوفة » فلا وصل [ايبا 
خطبهم وأمرم بازوم اماعة وطاعة عثمان » وما كان لأنىموسى معسا بقته 
إلا أن يأمرثم ببذا وإن كارا مم الذين طلبوا تأمير م علييع . 


وأغيرا رأوًا أن تفرقهم بالأمصار يضعءف من أمرثم ورأوا أن 
اشم معهم من الجيوش ما يقضى على فتنتهيم إذا خرجوا با علييم » 
5 نب يعضهم بعضا أن يقصدوا إلى المديئة لخلوها من الجروش» فيربغةوا 
أهلبا بالمخروج على عثيانو المطالية بعزله؛ وكان بعض أهلها قد مال [ أيهم » 
وأوهمهم أن عليا وطلحة والربير لا يريدون عثيان أيضا الانمهم آخذوه 
فها سبق على بعض تصرفاته . وإن كارد_ قد أجابيم إلى ما طايوا مزه 
وأر ضام » فاتفقوا على موعد يخرجون فيه إلى المدينة » وقد أظهروا أمهم 
بريدون المج ؛ وأن يسألوا عثان عا يأشذو نه عل عماله » ويعرضوا 
عليه شكراهم بأنفسهم » ليقضى فيها بنفسه : ولا يكون هناك وسطاء 
بهم دبيله ع فل عتم عمال الامصاد يأمرم لهذا ولاستخفا فهم بهم » 
لآنهم لم يكونوا من أصحابالرأى فى أمصارم » ولأانهم لميمرفوا ثواياثم. 


١ 


سرج المصريون وعلى رأسيم الغافق بن حرب العكى » وفيهم 
عبد الرحمن بن عديس الياوى » وكا لة بن بش الليئى » وسودان بن 
حمران السكو فى » وكانوا فى خمسماثة » وقيل فى ألف. وخرج ا-كوفيون 
وفيهم ذيد بن صوحان الءيسددى» والاشثرالنخعى ؛ وزياد بن الفضضص 
الخارنى ؛ وعيد الله بن الآصم العامرى ٠‏ وكائوا فى عدد أهل مصر . 
وخرج البصريون وعل رأسهم حرقوص بن زهي السعدى » دفييم 
حك بن جبلة العيدى » وذّديخ بن عباد » وبشرين شريم القيسىءوكانوا 
أيضا فى عدد أهل مصر ء وسيأقى بان ما حصل مثيم مع عثيان ف الكلام 
على انتباء خبلافته . 


كرك 


السماسة الثار جيه فى خخلافة عن 


أسديبين المسليين والفرس 


إصرار ماك الغفرس عل الحرب : 


قامت خلافة عثيان وقد استولى المسليون على أ كير بلاد الفرس »> 
ولكن ملكوم بندجرد كان لا يزال فى البلاد التى لم يستتولوا عليها يعمل. 
لاستعادة ما اسدولى عليه المسلون ٠‏ ويحرض أهابا للانتقاض عليبم ؛ 
فانتقض أهل فارس ونكدُوا بعبيد الله بن معس » فسار [ايهم حتى 
الثقوا على باب إصطخر فاتمزم المسلون وقتل عبيد الله » وكان عثهان 
فد ولى على البصرة عبد الله بنعامر» فلا يله خيرائهزام المسلدين بارس 
استنفى أهل البصرة وساد بهم [إبها فالتقرا بإصطخر » وكان على ميمنته 
3 برزة الأسلى » وعلى ميسرةه معقل بن يسار » وعلى الخيل عمران 
ابن الخصين »ور لثلاثتهم صحية را أننى صلى أله 7 وسلم ٠‏ قهزم الغرس 
وقتل منهم مقئلة عظيمة » 00 فارس بعد أن وطىء أهلبا و طأة لم 
الوا منها فى ذل لاثما أضهوم وك هم لعبدم , 

وكان عثيّان قد ولى ا فة الوليد إنعقبة بعد سعد بن ألو قاص». 
ثم عزله عنها وولى عليها سعيد بن العاص ٠‏ وكان الوليد قد 9 1 
خصوم لهافى الكوفة بشرب الغخر » فعزله عثهان مع قرا بته له وأقام عليه 


فق 


الحمد بشوادتهم وجرى فى هذا على سراسته فى اتقاء أسياب الفئئة بكل 
مافى وسعه » ولو كان هذا على حاب أقارءه » وقد غزاسعيد فولايته 
عل اللكوفة طبرسةان من يلاد الفرس دم يغرها أحد قيله » وكان معه 
فى غزوها الحسن والمسين وا بئعياس وعيد الله بعر وعيدالله بن رو 
ابن العاص وحذيفة بن العارر وابن الزبير وئاس من أصحاب الى 

:صل الله عليه وسل » وفى هذا أكبر دلالة على رضاه بإمار:ه وااقتال تحت 
رايته » فسار حت ثزل بقومس وكانت على صلحها مع المسليين »2 وأشن 
يوغل فى بلاد طيرستان حتى اسثولل عابها » 5 صا أهل ججرجان » 
وكات تتام بلاد طبرستان على حر قزوين . 


وقد سار عبد الله بن عامر إلى خراسان بعد استّعادةفارس وكانأماها 
قد نقضوا عبدهم » فاستولى ثانيا عليها » ثم أوغل فىغيرها من يلاد الفرس 
حى قفتم له ما م يفقم لاحن قبله ء ووصل إلى خوارزم على من جي<ون 
وكان الذى وصل [لمها جيش من جدوشه بقيادة الأحنف بن قيس » وقد 
أراد الاستيلاء عليها فل يقدر لآن جيشه قد أبعد كثيراً فى هذه البلاد » 


فاسكثار أصدا 4 الوا إه : قال عبرو إن قوت يكرب 2 
إذا لم نستطع شيئًا فدعئة 2 وجارزه إلى ما تستطيح 
قعاد إلى بلخ وكان قد ترك عليها أسيد بن المتشمس ٠»‏ وقد قيض 


هدايا كذيرة من درام ودثائير ودواب وأواق وثياب وغير ذلك فال 


طم :ما صالحنا م على هذا . فقالوا له : لاء و لكن هذا شىء نفعله فى 


ارفرون 


هذا اليوم بأمرائنا . فقال هم : ما أدرى ما هذا ؟ ولعله من حق » 
ولكن أقيضه حتى أنظر . فقيضه ستى أق الاحئف بن قيس فأضيرءيه 
فسأهم عنه فقالوا له ما قالوا لآسيد » مله إلى عبد الله بن عامر فقال له: 
50 3 أي عر ا ؟1 ة 5 الاسيف فقال له : لا حاجة لى فيه . فضمه 
عبد الله بن ا إلى ما اسدولى عليه من الغنائم . وللماه مم لعيد الله هذا 
الفتهم العظم قال له الئاس : مافقم لاحد ماف 22 عليك : فارس وكرمان 
وسجستان وخراسان . قال : لاجرم لأجعان ‏ شكرى لله على ذلك 
أن أخرج عرماً من موق هذا. فأحرم بعمرة من نيسا بورءواستخاف 
على خراسان قبس بن لينم » فسار قيس بعد شخوصه إلىعرته ىأرض 
طخارستان » فلى يأت بلدا مئه إلا صالحه أهلها وأذعنوا له . 


ركان تهرك الله بن عاص قداستممل اشع إن مسعو د السلبى على كرمان 
فاستولى على بلادها » وبنى اه قصراً عرف بقصر #اشع» وقد هر يكين 
من أهل كرمان ذركيوا اليحص ءِ فأقطمت العرب منازهم وأداضييم 


قعمرروها واحتفروا لما القي* 3 وأدرا المشى ماما 5 


واستعمل أيضا الربييع بنزياد امار على سجستان» فأتم الاسقرلاء 
على باق بلادهاء وقد أقام على ولايتها سنة كان كاتيه فيبا الحسن البصرى» 
أقام بعده فيا عيد الرحمن بن مهرة بن حبيب بن عيد مس » وسار فى 
الفتعم حتى استئولى على ما بين ذدتج وا كش من فاحية الهند » وغلب من 
ناحة يه الرخضج علىما يدنه دون ودخلق الداون على صم همي قال 


له الررز » وهو دام من ذهب عيئاه وأقوتتان؛ فقطم وله وأ ذالماقوة أنين» 


يق 


“م قال للرزبان : دونك الذهب والجوهر » وإ[نا أردت أن أعليك أزه 
م 0 ولا تفع ْم استوى على كايل وزاأ باسثان و ولابة غزرة)» 
وأقام فى ولايته إلى أنَ اضطرب أمر عثان » فاستخلف عليها أمير بن 
أجر الوشكرى ٠‏ 


ل قثل امالك و نثباء دولة الا كاسرة : 


كان ادعرة إن شهريار نرق اق أبرديز آخر ملوك الفرس » 
فللا ضيق المسدون عليه فى خلافة عر كنتب إلى خاقان الثّرك وملك 
الصين يستعين هما على المسلءين ؛ فأ يطأت دسله إلعما ول يمودوا إيه 
واب متيماء فلجأ إلى غافان الترك فى بلاده 7 وطلب منه أن يعيئه ص 
حرب المسليين فأمده بجحند من بلاده » وسار معه إلى خ ر اسان فى جيش 
كبيل من الترك والفرس؛ فالتقوا بالمسلمين فىهذه اجموع يبل واضطرومم 
أن ينسحيوا إلى مرر الروز » وكان فا اللأاحئف بن قيس جنده ,فاضطر 
أن لأسحب م 9 موضع ري نور مروالروز أعامه » ويقوم جبل 
من خلقهثر ايكو ن النهى خندقا بينه وبين هذه امو ع الكثيرة من الترك 
والفرس ء' ال النهر بين الفريقين حتى طال مقّام خافان الترك خارج 
يلاده » وكان الاحنف قد أذاع فى جيش الترك أنه لا يقصدثم بثىء » 
وإنما بريد الفرس وحدهم » فزال خوفهم من ناحية هجوم المدلدين على 
بلادثم ؛ ودجع يم خافاتهم وترك بزدجرد كن معه من الفرس . 


وكان از ةجرد قل ذهب ف قوة من أأغفرس إل عرى الاهجان ادس 


حار ثة بن النيان وجيشه من المسلءين » وأستض بج خرائنه من مواضعبواء 


م 


وكانت تحوى جواهر الأكاسرة وكل ما جمعه منخزاثنهم فى فراره أمام. 
جيوش المسلمين ء فلا علم بانسحاب غاقانااترك إلى بلاده أراد أن يلحق. 
به وحمل هذه الرائن ممهء فخا لفه وجوه قومه وقالوا له : إن هذا 
رأى سوء فإ انك [نما تأق قوما فى ملك تهم وتدع أرضك وقومك » 
ولك ن ادجع بنا إلى هؤلاء القوم ‏ يعون المسلنين ل قنصالحيم » 
فإنهم يلون بلادئا » وإن عدوا يلينا فى بلادنا 0 إاينا ملك من عدو 
إل 0 بلاده . وكانت بين الترك والفرس عداوة قد عة ٠‏ و0 مع بزلهم 
فى حرب المسلءين إلا عداوة الفريقين هم فأى يزدجرد أن لإسمع لله 
النصيبحة علوم » فثاروا يه وقاتاوه وحاشي:ه واختا وو اء تنه ففى متهم 
إلى عاقان ارك » و أقام معه بفرغانة عاكمةة لسمرقئد . 


ولا أقام يردجرد بفرغانة عند غاقان الترك كان يكاتب بعض من. 
يطمئن [إلهم مراسان وغيرها لينتقضوا على المسلدين ويعود اهم ؛ فلما 
كانت شلافة عثيان ا نتقض أهل خراسان فسار من قرغاءة [ليبا » ونزل. 
كرف قاجتمع به بعض من كان يكاتبيم من أهابا؛ وكن أن هادامساهون 
إلى الاستيلاء على خراسان وغيرها على ما سبق » فاضطر إلى أن فى 
ويسير متنكرأ من بلد إلى بلدء حتى أوى إلى يبعطحان ينقرالطواحين. 
عل فرسخين من مرو » أرأى حاته ضحت ابه فلا نام قتله وأخذماء 
وتيين الئاس بعد قتّله له أنه بزدجرد » وكان قثله سئة 1م ه: وو"م) 
فك فى ملك عشرين سنة » و بقثله انتبت دولة الاكاسرة » وأخادت. 
يلاد الفرس إلى السكيئة . 


أطف 


دخول الفرس ف الإسلام وارتفاع شأ نهم فيه : 


فكدّر الفرس أولا بعد [ ثتهاء دولة الأكاسرة فى أمر ما كانو! عليه 
معيم » فإنهم كانوا ينظرون [ليهم على أنيم من الأطة» وبنظرون إل 
أنفسهم على أنهم عبيد طم ء فإذا برؤلاء الالحة ينتوى أمرثم إلى أسو] 
ما يكون من الفساد » وإذا بآخرهم يقتل شمر قتلة على بد ذلك الطحان 
السابق» فرأوا أنيم كانو! فى غفلة شديدة عن حقيقة أمرمم » وعن 
تفر يطبم فى حريتهم لهم »إل أن أضعفو | نفوسهمء وجعاوامنهمعبيد! 
لهم ٠‏ يشقون ف سييل رأ حتهم » ويعيشون فى حرمان ليتمتعءو اعإذاتهم » 
وكانت نأيجة هذا كه ذهاب دو لهم » وق على دولة هذا شأها أن 
تذهب إلى غيررجعة » وألا” يفسكروا فى عودتما ليعود ماوكيا ألهة هم 
وقد وضم أمرهم كل الوضوح وظبر أنهم لم يكرنوا إلا جبابرة ىق 
الآأرض » وأن حكنهم لم يكن إلا حكم طغيان وظل » وأنهم ل يكن لهم 
أن يذعنوا لسكنهم ولو كانوا فرسا مثلهم » لآن صلاح السك يحبأن 


لم على تمصب المئس 5 


م فكر الفرس ”انا فى دين الإسلام الذى سما بالعرب إلى ذلك 
اليد » وقد كانوا يشبورتهم قبله بالكلاب كقيرا لهم » فإذا ثم يقا بلون 
عدوآن م كيم عليوم بعد وأن يتحرون فيه العدل » ويقصدون فيه إلى 
رد الدفاع عن دينهم » فلا يقصدون به [ كراههم على الدخولق دينهم» 
بل إتد كو نهم أحراراً بدخلون فيه أو يبون على دينهم القسديم ٠‏ وإن 
كانوا لا يقصرون فى الدعوة إليه بالحسكمة والموعظة الحسنة :يبا فعل 


خض 


0 


1 الرمن بن سمرة فى صم الزوذ » وكان على ما سيق من ذهب وعيئاه 
ياقرتتان » فقطع يده وأخذ الياقوتتين ؛ ثم قال لليرز بان: دو نكالذهب 
والجوهر , وما أردت أن أعليك أنه لا ضر ولا يشفع > ثم أركه عوك 
هذا حرا يسم أو لا يسل » لأنالإسلام لايصح إلا أنيكون عنطواعية 
عن لل مم لا يقصدون به أيضا يما ق أموالهمء فلا عدون خم 
إلا ما عاهدوث عليه برضاهم » وهو [عا ينفق فى مصا لوم لاق شووات 
الحكام ومإناتهم » فإذا أخذوا منهم ما عاهدرم عليه تعففوا عن غيره 
كل التعفف » 5 حصل من أسيد بن المقشمس فما سبق مع أهل بلخ فى 
بوم مورجان هم : وكانوا قل أهدوا [ليه فيه هدايا كثيرة » فألى أن 
وأسونها وقال هم : ما صالحنا ع على هذا . وكان من أمره فيبأ ومن 
الاحيف بن قيس روعيد أله بن عامر ما سبق . 

فلنا فكر الفرس فى هذا وذاك هدام تفسكيرهم إلى الدخول فى هذا 
الدين الذى يسمو على العصبءات » وياظر إلى الفاس أظرة واحدة على 
اغلاب أجناسوم فلا برقع من أمر العمرب الذى ظور بيهم أولا عل 
غيرثم ؛ولة اد ثرثم إثى» على من يدخل فيه من الشعوب الأاشرى لاله 
لافضل فيه لعربى على مس ولا لعجمى على عربى [لا بااتقوى» لبعيش 
الناسفى سلام وك هم أسرة واحدة » فليدخلوا فى هذه الآسرة الجديدة 
ليعيشوا فيا هم والعرب إخيوائا فى الدين » وليذهب عبد الآ كاسرة 
النى كان يمل منهم عبيدآ لهم إلى غير رجعة ٠‏ وايرتفع شأنهم بعد 
إسلامهم إلى أن يكون منهم ملولك مسلدون أعظظلم من الآ كاسرة؛ وإلىأن 
يكون منهم فى الإسلام أ كابى الغقجاء والعلياء» وأعاظ الحكاء والأادياءء 
من كان م أعظم فضل على الدين والآادب والعلم » وكان لعلمهم قضاه 
على تهضته فى عصرنا الحاضص . 


رض 


بدء الترك بالعدوان على المسلمين : 


سيق فى السكلام على ما بين المسلميت والفرس أن يزدجرد ملنكهم التجأ 
إلى خغاقان الترك ليساعده فى حرب المسلدين » وأن هذا الخاقان أجاب 
دعوته لحربهم » مع أنهم لم يكونوا فى ذلك الوقت يضشسكرون ف محارية 
الترك » ولو أتهم لم ينضموا إلى الفرس ما قكروا يوم ما فى حربهم » 
لأنهم لابحادبوت إلامن حاديهم ؛ وقد حارب الفرس الروم حروياً 
كثيرة » فلم يساعدم الترك فى حرب من هذه الهروب ؛ وكان علييم أن 
بقفوا هذا الموقف فى الحرب بين المسليين والفرس ٠»‏ ولعلهم ظنوا 
سو بعض الظن ثم س أن المسلمين سيهاجمون بلاده بعد أن يستولوا على 
البلاد الفارسية » و لكن هذا الظن لا يبيبح طم الاعتداء علييم » بل كان 
يحب عليهم أن يبحثوا عمن ابتدأ بالمدوار_ على الأخر من المسلمين 
والفرس » فإذا كان الفرس ثم اليادئين بالعدوان م يكن هم حق فى 
مساعدكمم على المسلمين » وم يكن لم دق ف[ الوف من اعتد اهم عليهم» 
انهم نما يقابلون العدوان بالعدران ٠‏ ولا يبتدثون أحدا بالعدوان 
أصلا »فلم ببق إلا حسدم للعرب على انتصارم على الفرس » وهم أمة 
قليلة العدد » ولم يكن هم شأن يذكر بين الآمم » و لتكنه فضل اللهيق تيه 


3 


من يشاء » ولا راد افضله » وحينئذ يكون ااثرك هم البادئين بالعدوان 


على المسامين ولا بكرن مناك سلب صحيح يدعو إلى عدوا نهم عليهم 8 


وسبق أيضاً أن المسلمين أفهموا الثرك حينشاركوا الفرس فىقتالهم 
أنهم لا بنوون شيمًا من الشى لهمء وأن هذا كان لهبعض الآثرفى نفوسوم 
حين ١‏ نصرقوا عن ةلهم وتركوا الفرس وحدمم » ولكنهم ل يتركوا 
القتال إلا بعد أن طال علييم ىم كليم أن الوا هن المسلمين. شيا : 
ولو أنهم أمكنهم أن ينالوا منهم شيئًا لمضوا فى قتالطى » وما يؤيد سوء 
نيتيم فى انصرافهم عن القتال أنهم أخذوا يزدجرد معهم إلى فرغانة 
عاصتهم بسمرقند ؛ وكان يشتغل فيها بتحريض أهل ملكته على المسلمين» 
حتى أمكنه أن حمل خراسان وغيرها على الانتقاض علييم » ثم إسيد 
من فرغائة للا أضهام أيهم ف ا تتقاضهم غ ومثل هذا لم يكن ليخق على 
خبافان الترك إن لم يأن يد بيره معه . 

غزو المسلمين للترك : 

قلما استولى المسلمون على الياب20© فى شلافة عبر تيأ للم منباغزرو 
النرك » وكان على الباب ملك يقال له شبريار » وقد قصد [ليه سراقة 
ابن عرو يش عل مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة اليامل » فليا أطل 
عيد الرحمن على الياب كاتيه شور يأر وطلب منه الصاح على جزية يدقمماً 
لم ؛ تأرسله عبد الرحمن إلى سراقة فقبل منه دفع الجزية » ثم غزا بلاد 


. الباب أو الأبواب ثفر الازر على محر قزوين‎ )١( 


حرف 


'الثرك وفتح موقان وغيرها ؛ وتولى أسها وسار فيبا بالعدل فاطمأن 
أهلبا إلى الإسلام وعدله . 

ثم مات سرافة نفلفه عيد الرحمن بن ربيعة ومضى فى غزو الثرك » 
عقرج بالناس لهم من الباب حتى انتبى [ليهم » فقال له شبرياد ملك 
الباب : ما تريد أن تصنع ؟ فقال له : أريد غزو بلنجر والثرك . فقالله 
شهرياد : إنا لنزضى منهم أن يدّعونا من دون الباب . فقال له : لكننا 
له ترطى حت نغزوثم ف ديادتم » وإن معنا أقواما صحيوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ودخلوا فى هذا الأمس بنية ولا يزأل هذا الآآمر لم 
داتماء ولايزالالنصرمءهم حت يغيرهم من يذابهم » وحتى يلفتواعن حالم . 
غلا وصل إلى بلتجرقال أهلوا : ما اجثرأ عليئا إلا ومعه الملالك: منعهم 
هن ا موث . قبربو! مذهو خصدو أ فرجع بالغنيمة والظفر وقد يلمت خييله 


'اليضاءعبىر أسماثتى فرس من بلخجر 2( م عادوا يما وميقالمهم أحن, 


شم تثابعت غزوات عيسد الرحمن علييم فى خلافة عار إلى 
سنة ( 90م : مو م ) وكانوا قد تذامو! وعزموا على قتال المسلين 
بعد أن كانوا يهابوتهم »وهم قوم أولو بأس ونمجدة وأهل خشوةة مثل 
'العرب » وكان جير انهم حا مونم لفسو تم فى قتاهم » وكان حال المسليين 
قد تغير شيئًا باشتغالم بأسباب الفئن 2 فكتب عثان إلى عبد الرمن 
.وهو على الباب : إن الرعية قد أ بطرها البطنة » فلا تقتحم بالمسلمين » فإ فى 
أخثى أن يقتلوا . فلم يسمع عبد الرمن هذه النصيحة» وقصد إلى غزدوثم 
ءفى هذه السئة» وكانوا! لا نذا سوا من غزوانه قالوا : كنا لايقربتنا أحب 
حتّى جاءت هذه الأمة القليلة » فصرنا لا تقوم لها ٠‏ فقال بعضهم : إن 


وفنا 


هؤلاء لارعوتون »وما أصيب مثيم أحد فى غزوثم . وقال يعضوم : أل 
تجربون ؟ فكئنوا للمسلمين فى الغياض ء قلما من بالسكنين نفر من جذد 
المسلمين رموه فقتلوثم » وبهذا علموا أنهم يقتاون مثل غيرهم » فتجمع 
الترك والوّر لقتال عبد الرمن » وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا حى 
#زموم ٠‏ وقد قثّل عيد الرحن فى هذه الغروة » وقثل ممه كثير من 
خيار المسلمين » وكان سعيد بن العاص أمير الكوفة قد بعك سلان بن. 
رببعة عد وهو اق عبد الرحمن ب مددا في » فسار حتى اق الموزوهين 
ونجا الله به ولما بلغت هز متهم عثيان قال : انتكث أهل التكوفة , 
الهم تب عليهم ٠‏ يعنى ما كان من غنا لفتهم انيه لم عن غزو الترك . 


قلما مات ميك الرمن أسيهم ل سعيك أخاه سليان علىالياب واستممل 
عبل الؤزو بأهل الكونة دليفة بن العان 3 وأمدهم عهان بيش من أهل 
الشام عليوم حييب بن مسلمة » فاضااف هووساران على الإمارة )ف أعصيبيه 
كيب أهل الشام » و تعصب أسليان أمل الكو قةَ ع حى قال أهل الهام 8 
وإن أبيتم كثرت القتلى فينا وفيكم ٠‏ وقال أوس بن مغراء فى ذلك : 
إن تضربو! سلان تضرب حيهيكم 2 وإن ترسلوا نحو ابن عفان ترحل 
دإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
ومن ولاة الا كنا | ته ليالى أرى 013 لغر وتعكل 4200 


. غكيل الرجل : صمرعه‎ )١( 


يضرف 


فذكان هذا أول اختللاف وقع وين أهل الكوفة وأمل الق.ام ؛ وكان. 
الخلاف قبل ا بقع بين القبائل العربية » قصار يقع بين أهل الأعصاد 
أيضاً 2 لزيد مس المسلمين فسادا ؛ و تقوى انهم أبدنات العصيية ؛ بعل 
أن أماتها الإسلام فيهم "2 وجعل مذهم أمة وأسودة لا عصيدات فيها 4 39 


وفد غزا 010 بن الوان البرك بعك هذا ثلاث غزوات 2 وأقيوم. 
مققل عمان ف ألما مه 3 قال ول بد : اللهم العن قواده 2 شنامة ( الوم لل : 


إلا ا أسيوف 3 


وههذا انقضت خلافتعثيان وحالة الحرب قائمة بينالمسلمين والترك » 
وكان الثر لك مم البادئين بالعدوان على المسلمين ا سيق » ولو أتبم 0 


جدؤدهم بالددوان ما قاتاوهم 4 وم يفكروا يوما ف تام ( 4 رردمن. 
عضن لكان فم : اتركوا الثر لك ما تركو 5-1 


رقرفن 


عب بين المسلبين واأروم 


إصرار الروم على ارب : 

ابتدأت خلافة عثهان ومعارية بن أى سفيان على الهام » وتمرف 
ابن العاص على مصر » وابتدأ الروم فكاتبوا من كان منهم بالاسكندرية 
أن ينقضو! الصلم مع المسلمين » فأجابو م إلى ذلك وساب [ليهم جيش من 
القسطنطينية بقيادة منويل المخصى”» نسار اليهم عمرو يحيش من المسلبين» 
.ووقعت بينبما موقعة شديدة ازتهت برزعة الروم وقتل قائدم » وكأن 
الروم قد أخذوا أمول أهل القرى الجاورة الإسك.ندرية منوافتهم ومن 
غالفيم » فلما ظفى المسلدون بهم جاء أهل القرى الذين خالفوجم فشكوا 
إليهم مافعل الروم بأمو الهم » فردوها عليهم بعد إقامة البيئة منهم على 
صد لوم . 

تخرير بلاد المغرب : 

ثم عزل عثّان عير عن مصير وولى عليها عيد الله بن سعد بن أنى 
سرح ؛ وأمره بغزو أفريقية ‏ توفس ‏ وقال له : إن قتعم الله عليك 
فلك من النىء خمس الس نفلا . وكان قد استهار أهل الرأىمن الصحاية 
فى غزوها فأشاروا عليه بهء ولما أمى عيد الله بغزوها أمده يميش من 
اللديئة فيه جماعة من أعيان أصصاب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ منهم 


لق 


عيك الله بن عياس وغيره » لسار عيكد أنه م إلى برقة وعليها عقة 
ابن نافع 0 ذا نضم [لعم يمن معةه )2 وساروا 9 طرا بأس فاسنتولوا عليها 
بوهزهوا من 1 من أأروم» ثم ساروا إلى أفريقية وكان مالكب جار ال 0 
ومالك من طرا باس إلى طنجة » وكان هرقل ملك أآر وم قد ولاه عليه 
راج مله إليه كل مسنة » وكانت دار ملكه مديئة سبيطلة » فالتق 
المسلءون به فى مكان بيه وبيثرا وم وايلة 00 قام الفريقان به يقتثلان كل 
يوم من البسكرة إلى الظبر » فإذا أذتن الظرى عاد كل فريق إلى خيامه . 


فليا طال هذا القتال بين الفريقين أرسل عثان عيد الله بن الزبير يعدد 
إل عبد الله بن سعد » قسار حتى وصل إليه وهر على ذلك الخال » فال 
لعبذ الله بن سعد : إن أعىنا يطول مع هؤلاء » وثم فى أمداد متتصلة 
وبلاده لم ٠‏ ون منقطعون عن المسسلءينو بلادهم » وقد رأيت أن نترك 
غداً جماعة صالمة من أبطال المسلين فى خرامهم متأهبين » وقائل نحن 
الروم إلى أن يضجروا ويعاوا , فإذا رججعوا إلى شيامهم ورجع المسلدون 
ركب من كان فى الخيام من المسلءين ول يشهدوا القّال وهم مسثر >ون 
ويقصدوتهم على غرة » فلعل الله ينصرنا علييم ٠‏ فوافقه أعيان الصحاية 
بالجيش على ذلك عفلما كان الغد. فعلوا ما اتفقوا عليه وتم به النصر لهم » 
فقتلوا من الروم مقتلة عظيمة » وقتل عبد الله بن الزبير ملسكيم جر جير » 
ووقعت ابثته فى الأس: فأعمطاها عبد الله بن مسعد لعبد الله بن الو بير 
نفلاء ثم ساروا إلى سبيطلة فاستولوا عليها » وغنموا فيا أموالا عظيمة 
لاتتحصى ولا تعد » ودائت لمم بعدها أفريقية كلها » وهى بلاد توأس 


6 سيق . 


مارضن 


وكذلك كان أمى معاوية بالشام » فإنه بلغه أن الروم أجليوا فى 
جموع ين 5 يقصدون المسلين ؛ فكتب إلى عثان فأمده عند من أهل, 
الكوفة عليهم سلان بن ربيعة الباهلى » فساروا مع أهل الشام إلى أرض 
الروم ؛ فأصا بوا منها ماشاءوا وافتتحوا حصونا كثيرة؛ ثم قصدوا إلى 
أرفيقة ةفامتو ارا لبها :1 لاله كقيرة بجاح مكل مددرلة فليم وفووها :. 


غزو اأروم فى البحر : 


م كتب عثيان إلى معاوية يستأذنه فى ذزو البحر إلى قبرس » فأذن 
له فيه» وهر أولغزو للسلءين ف البحر » وقد قصدها معدجراءة من الصحا ب 
فيم أبو ذر » وعيادة بن الصامت ومعهزوجته أمحرام » وأبو اادرداء 
وشداد بن رس ؛ وقصدها أيضا عبك الله بن سعك من مصرء فاجتمعوا 
عليها فصالحوم أهلرا على سبعة 5 لاف ديار يؤدوتا كل منة » ويؤدون 
للروم مثاها لامتعهم المسدون من ذلك » و ليس على المسلدين متعيم من 
أرادمم من وراءهم » وعليهم أن يِوذْنوا المسلدين »سير عدوم من الروم 
لهم » ديكون طريق المسلءين إلى العدو علييم . 

وكان أبو الدرداء حين أخذ المسلدون السى من قبرس ينظر ويبكى»؛ 
فقيل له : مايبكيبك فى يوم أعز الله فيه الإسلام وأمله 5 فضرب بيده على 
مكب منسأله وقال : ما أهون اللق على الله إذا تركوا أمره ء بينها هى 
أمة ظاهرة قاهرةالماسمالملك » إذ' تركوا أس الله فصاروا [لىماترى » 
فسلطعليهم السباء » وإذا سلط السباءعلى قوم فليس لدقيهم حاجة فيض بت 
للقاوب الرححيمة ؛ وب بخ لمن تبكيهم فى حر يهم مأساة عدوم . 

ثم غزا معاوية فى البحر بعد ذلك غروة الصوارى » وذلك أن 


0 


المسلمين لما استولوا على أفريقية خرج قسطنطين بن هرقل ملك الروم [ايبا 
فى جمع لم يكن هم مثله مذ كان الاسلام » وكانوا فى خسمائة مركب 
أو ستيائة » تفج [ لمهم معاوية من الشام بسفنه وخرج عيد الله بن سعد 
عن مص إسفئه أيضاً » وقد أراد يمد بن ألى بكر وحمد بن ألى حذيفة 
القارك ورهنه ادويق قال ل عام لخركا ميلك لاي عاذ 
يعييان عليه وعلىعئان » قركيا فى مركب مامعبما إلا القبط م نأملمصرء 
والتقت سفن معاوية وسفن عبد الله » وكانت لعبد الله قرادة البحر ء فليا 
الثقوا إسفن|اروم قربوا سفتهم منها ٠‏ ور يعاو | بعضبا مع بعض » وأقتثاوأ 
بالسيوف والخئاجر » وقثل من الملءين خلق كثير » وقتل من أأروم 
مالا حصى ولا يعد » ثم أنزل الله النصر على المسلءين فاتهزم قسطنطين 
جر ا قم ببق من ألروم إلا الأشريد ء وكان مد بن أى بكر وحمد بن 
أى حذيفة أقل المسلدين نكاية وقتالا » فقيل لما فى ذلك »؛ فقالا :كيف 
تقال مع عبد الله بن سعد ؟ استعمله عثمان » وعثان فمل كذا وكذا . 
فأرسل إليهما عبد الله ينهماهما ويتيددهما , وما كان لما أن يفلا هذا 
وقد قائل معه فى أفر يقية منالصحابة من هو خير منهما » وكذاك قاتلمن 
الصحابة من قائل مع معاوية وعيد الله بن عامس من عمال عثيان أيضا » 
ولو فعل غيرهما فعابما لتفرقت كلءة المسلمين ؛ ولم يصاوا إلى ماوصلوا 
إليه من هذه الفتوح العظيمة ٠‏ 

و.بسذا انقضت خلافة عثيان وحالة الحرب قامة بين المسلمين 
والروم. 5 كانت قائمة قبله فى خلافتى أى يكن وعمر» وف عبد النى 
صلى الله عاية وسم . 


يضف 


أنتهاء خخلافة عان 


اشتغال عثيان بالجباد واشةغال القاعدين عنه بعزله : 


ها ون أولاء الأن قُّ سزة خمس وثلاثين منالهجرة دوه م لد 
والخرب دائرة بين عمال عثان وأعداء الإسلام شرقا وغرباً » وبرآ 
ومحرآأ ؛ وعثيان معهم فى الجباد بنصحه وإرشاده » وجيوشه منتصرة على 
الأعداء» هنا وهمناك » وقد استولت على بلاد الفرس كابا , وابتدأت 
تشتيك بالثرك ؛ وم أقسى وأشد فالقتال م نالفرس » وكدذاك اسو لت 
على مستعمرات الروم فى يلاد المغرب من برقة إلى طرا بلس إلى تونفس» 
ولكن الروم لايزالون ماضين فى اهرب » وسيمضون فيه إلى ماشاء الله 
تعالى » لآآن دو اتهم فالقسطتطينية لاتزال قائمة » وقد رسخ فى أذهامهم من 
قديم الزمان أنهم سادة العالى » فلا يمكنهم أن _مدوا يد الصام لطؤلاء 
المسلمين من العرب الذرين ل كو ثواشيعا قبل هذا الدين الذىنوض بهم» 
دثم لايتعصيون للدين مثل تعصبهم للجنس » ولايزال خافاقم فى أوربا 
وأمريكا عل مثل هذا التعصب . 


وبا عثيان وعماله على هذا الحال من الجهاد» وبينها كان عثان يعمل 
هذا كله لله ولايأخذ عليه شيئاً من بيت المال اغئاه ب المسوط ساس 
ص ور ل كان هناك أضحاب الفتئة الذرين ذكر نا أمرم فى الكلام على. 


وفنا 


السياسة الداخلية إلى تواعدثم على القدوم إلى المديئة لإكراهه على اعبزال 
الخلافة » وقد نسوا أن مثلهم فى القعود عن الجباد لايصح له أن يشتغل 
يالعيب عل أو لئك المجاهدين » وقدكان من رأى عبد الله بن عام أن 
يشغايم عثهان عن الفتنة بإرساهم لاجواد » ولكن مثلهم إذا أدسل إلى 
الجواد انه لايشتغل إلا بإ لفثنة بين الجاهدين » فكو ن ضرره ييثهم 
أكش من ضرره فى القعود مع القاعدين » وقد سبق ماكان من تمد بن. 
أى بكر وتمد بن أبى حذيفة حين طليا الاشتراك فى غزوة السوارى فى 
لحر فكان اشتخالها بالفتئة:بين امجاهدين أكثر من اشتفالهم بققتال 
أعداتهم . 

قثليم لمان : 

وقد ذكرنا فى الكلام على السياسة الداخلية ما كان من خروج من 
أصماب الفتنة من مصير والكوفة والبعمرة إلى المديئة » وقد خرجوا 
جميعاً فى شوال من السئة السايقة » فليا قربوا من المدينة نزل البصريون 
ذا خشب ؛ وكان هواهم فى طلحة بن عبيد الله أرب كرون خليفة » ونزذل 
الكوفيون الأعوص »ء وهواهم فى الزبير بن العوام » ونزل المصريون 
ذا المروة وهوام فى على بن أى طالب » فاجتمع لتر مق الصودق اننا 
علياً ليعرضوا عليه الخلافة فثب رهم وطردم » واجتمع نفر من البصريين 
بطلحة وزفى من الكو فيين بالربير ليعرضا عليهما الخلافة » قنور كل منهما 
من عرضها عليه أيضاء فلما رأوا هذا اتفقوا على أن يبنتوا أهلالمدينة 


قبل أن يستعدوا لهم » فلم يشعر أهلها إلا والتكبير فى تواحيها منهم » 


كرف 


وثم ينادين من كفة وده نوو آمن 1 م أشاطوا بدأر عمان رارم الئاس 
م 0 وكانوا أولا كر نه يصلى ا لناس ع ولاعندون من در يك كللامله 
والدخول عليه ف داره 4 وكانوا يطلوون مده أن بعتن ل الخلانة فيأى أن 
يعرلا ٠‏ اانه أخذها بإجماع من المسلمين » فلا نصح أن يعيز لها دؤلاء 
الارجين على إجماعهم » ولما جاءت امعة التى تل دخوكم المدينة خرج 
عثيان لاصلاة بالناس وفيهم أولئك الخارجون عليه » الهم فىخطبته: 
.ياهؤلاء » الله الله » فوالله إن أهل المديئة ليعلدون أنك ملعونون على 
اسان محمد صلى الله عليه وسلم . فاعموا لطأ بالصواب . ققام محمد بن 
مسلة فقّال : أنا د بذلك . وُأقعده حلام بن مجولة نوم ؛وقام زيد سن 
ابت 0 حمل رف أنى قخيرة 3 م ثاروا بأجمعهم وحصيو! |! اس حدى 
أخر جوم من المسجد »» وخص.وا عثيان حَى صرع عن المبرمخشياً عليه 
فأدضل داره » واسةقتل نفى من أصسل المديئة ى الدفاع عره ١‏ كوم 
سول إن أنى وقاص » والحسين بن على ؛ وزيد سن ثابت 0 وأبو هريرة ٠‏ 
فأرسل ايم عثمان يعرك أن أفاق من غشله إعزم عايهم بالانصراف 3 


فسمعوا له وا نصرةوا إلى دورثم. 


ومع هذا مكث ميان يصلى بالناس ثلاثين يوما , ولاتجيبهم إلى 
مايطلبون من اعتّزال الكلافة » فنعوه بعدها الصلاة ,الئاس ء وصصلى 
أي م الغافق بن حرب بالناس بعده . وتفرق أهل المديئة فى حيطامهم 
دلزمرا بيوتهم » ولايحاس أحد ولاخرج إلا بسيفه ليتمندّع بهء إلى أن 
مضى على حصارم لعثيان أر بعونيوماً » وقدم ركبان من الأمصارةأخبروهم 


بأن أهاها ل تعدرون الخروج إلى المديئة لقتاطهم ؛ فتسددوا اليصار على 


لقان 


عثأن 6 ومئعوه كل ىم حى ألماء 0 فكأان آل 0 جيرا 4 إسةو له ف 
الففلات » ولوم ناس من أهل المديئة بيته ليحموه منبم» فأقسم علييم 
أن يرجعوا إلى دودثم » لإا للا يريك قتالهم » فرجعوا إلا الحسين بن 
على واين عياس , وحمد بن طلحة » وعيد الله بن الربير » وأشياها لهم. 

وما قدم #ودم المج أشرف عان من داره على الزاس ( واستدعى 
أ نعياس فأمره أن كج ا لئاس » أقال له : جياد دؤلأء اعت إلى من 
لجيج ٠.‏ فأقسم عايه و نطاق أ اماس نيلت اكيا 6 وأستمر أواءتك الوادج 
حاصررنه إلى أن بلغوم أن أهل ا موسم ترندرن قصدهم لقتالهم 3 وأن 
جمعوا هذا إلى حجهم وهذا إلى ما سبق من استعداد أهل الأمصار 
'الخروج إلييم . قال عضوم أمعض 1 لا حرجنا من ولا الأامر الذى 
.وقمنا قبيه / قثلهذا الرجل فيشتهل الناس معنا يذإك.وحيلكك قصدرا 
يأب دار عثهان ليد خلوها عليه فيقتلوه أو يعتزل الخلازة 0 فنعهم امسن 
أبن على ؛ وعيك الله بن الزيير » وخمد بن طلحة» وهروان بن الحم 0 
خر_ممع يرك دن العاصضص ؛ ومن معوم من أبناء ألصدا 0 ل فُزجرثم مان وقال 
هم . ألم 2 حل من أصراق . فأبوا وازهوآأ بأب الدارء فتركوموأتوا 
الدارمن شاقبا »ودشلوا مئدار 2 إن <زم إلبها )عق امّاثا تالدار ويا 
.ولا لشون من أ اياب من أنناة الصدا ب الما وقين 9 

وكان عثيان >جرة منها بقرأ ف الاصحف ولا ييالى اويا ل فندبوا 
رجاد متهم ليسغل عليه فيقتله فائتدب له رجل فدخل عليه وقال له : 
اخلعها و ندعك ١‏ فقال له : لست غالعاً قيصآ كنا نيه الله تعالى حتى يكرم 


أنه أهل السعادة ؛ فمويت أمل الشقارة ٠.‏ عق عئيان أنها أعمة من اتعليه 


55١ 


كفيرها من أعمه » ولا يعنى أنه أخن الخلافة فويض من الله تعالى ؛ 
لآنهم كالوا يأخذوتها بااشودى » وتفويض الآمة . فباب الرجل أن. 
له دين سمغ هذا مئه» ثم دخل عليه آخرون قبابوا أن بفكلوه أيضاً 2 
فثار الغافق ودخل عليه فضربه محديدة معه وضرب المصحف برجله » 
وكان معه عرو بن أغق ذواثب على صدره وبهدمق وداه لسع طئئات» 
وأقبل عمير بن ضابىء البرجى فوئب عليه وكسر ضلما من أضلاعه , 
وصاح أساء عثيان لتر كوه وهربوا من حيرث دخعلوا عليه 8 ودضل من 
بالباب. فل مجدوا إلا نساءه يبكينه » وكان قتله لعالى عشرة من ذى الحجة 
سنة روم ه ل ووو م ) » وقيل أنه قتله كان غيلة مم يكن ماك حصار 
له ما هو مشوور » وهو قول له فيمته على عدم شور ته . 

وكا عمره اثثئين وثمانين سنة » وكانت هدة خبلافته اثلق عشيرة سئة. 
إلاائنى عش بوماً » وقد بق ثلاثة أيام لا يدفن لاضطراب أمر الئاس 
بعد قثله » م دفثوه بآ لبقييع 55 أن صلوا عليه ؛ وقد كفن ف ثاب 
دل يغسل لانه قثل شهيدا 1 


وقد ركاه سان سن ثأبت ؤ#ال : 
أتركمم غزو اادروب وداءع وغزوعونا عوك قير 03000002 


فلبشّى هدى المسلمين هديتمى 2 وليئس أمى الفاجر المتصمد 


إن تقدهوا نجمل قرى سرىو 3 حول المدينة كل لين مذود2؟» 


. يعنى دروب الروم‎ )١( 
الذود 5 1 055 به‎ 2) 


رحن 


أو تديروا قايس م أفرم وأثل من أمير ل ترشسلة 
وكأن أصحاب النى عشية بدن تليح عند باب المسجد 


أبى أب عرو 50 يلاه 6 ضجيما ف بشيح الغرقله 


جاء عبد الله بن سلام إلى أو لتك الخارجين على عثان وقد عزموا 
على قتله قنهاثمعنه وقال لهم ياقوم » لا تسلُوا سيف الله فيك » فوالته إن 
سللئموه لا تغمدوه : و يلسم ؛ إن سلطا نكم اليوم يقوم بالدرة ‏ العصآ 
الصغيرة ‏ فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف » ويالكمء إن مدينتم 
محفوفة بالملائك » فإن قتلثموه لتتركنها . فقالوا له : يا ابن اليرودية » 
مات وهذا ؟ فرجع عنهم وثر بم بعد أن نصحهم نصيدة عالم يعرفه 
العواقب ؛ ويدرك ما يؤدى إليه قتام له من تفرق كلة المسلدين » 
واتقلاب الخلافة التى تقوم باخثيارم إلى ملك يقوم بالثغا لب ءوينيض 
بالسيف » فيأشذ الناس به بعد أن كانت اللافة تأخذم بالدرة » وهى 
كا سبق فى درة عمر عصا هيئة إينة » و لكنها تفعل فى الكرممالايفدله 
السف » و تلكقى ف تقويم أهل الطاعة والاستقامة إذا بدرت مهم هفو 0 
من الحفوات » فلم يكن جزاء هذا العالم منهم إلا هذه الكلمة المنقنة 
من دعوى الجاهلية ‏ يا ابن البهودية » ما أن وهذا ؟ ‏ ما يدلعلى 
قل حظهم من الإسلام » لأأنه قضى على مثل هذه الدعوة المنكئة ؛ وجعل 
الناس إخوة فى الدين على اختلاف أجناسهم » وحرم مل هذه 


المصية الجنسة ٠.‏ 


الثانا 


رد على من اللخصسر كم فى عصرنا : 


ومثل هؤلاء الثفر لا يصمح أن يصورو! بغين ما ذكر ناه فى أمرثم » 
ولا يصممأن يلتمس لهم م نالأسباب ما يخفف من جنا يتهم على الإسلام 
والمسلمين بإيقاع الفتنة بينهم »م فعل الاستاذ العقاد فى كتايه « عبقرية 
الإمام » إذ يقول فيه : كان العييد والموالى والاعراب ال#رومون حاتةين 
متبرمين » لا يرضون عن حظهم من العيش بعد أن علمهم الإسلام 
حقوق المساواة » وشرع لهم شريعة الإنصاف ٠‏ ولقد يكون معظم 
المتدآمرين على قتل عثيان من هؤلاء العبيد والموالى والاعراب ال#رومين؛ 
فليا طولب على بالاقتصاص منهم لقتل عثيان قال : كيف أصنع بقوم 
ملك وننا ولا ملكيم » ها مم هؤلاء قد ثارت معهم عبدا نكم » وثابت 
إلبيم أعرا بك وم خلاكك يسومونك؟ ما شاءوا » فبل ترونموضعاً 


أوّدرة على ذىء ما تر يدون ؟ 


فيجعابا الأستان العقاد ثورة من هؤلاء الرومين على أصحاب 
الضياع والاموال التى لا تحصى ولا تعد » من علمان بن عفان » إلى الزبيب 
ابن العوام » إلى طلحة بن عبيد الله » إلى سعد بن أبى وقاص » إلى 
المقداد بن الأسود ؛ إلى غيرهم من المسلدين السا بقين الذين يضعبم الاستاذ 
المقاد فى كفة مقابلة لكية أولثئك المحرومين فى أظره » فا اضيعة 
الإسلام إذا وضعنا أبطاله السابقين قى هذه المأزلة الردية كا يريد 
الاستاذ العقاد . 


والمقيقة أنه 57 هناك ف ذاك الع ل غتر ومون ألم الدى بر ثله 
. 0 هل رخو ل كلق كد 
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الآستاذ المقاد , لآن الآموالكانت موفورة جمييع الناس على تفاوتهم 
فيها » وكانت صدقات أو لمك السابقين إلى الإسلام عظيمة كل العظمة 
عقدار غناهم » وقدفتحت مالك كسرى وقيصير أمام أهل المدينة وفيرهم» 
فكانت أسياب الذنى متهيئة لمن يطلبه » وكان الىء يأتى من هذه المالك » 
فلا يلبشعئان أن جمع الناس كلهم » ويقول هم : هلدوا إلى أعطيا تك 

والحقيقة أن أو لك الخارجينعلى عثيان كانت طم أعطيات تتكفيهم 
وتفيض عنهم بأمصارم التى أتوا منها إلى المدينة » أما أوائك العبدان 
والموالى من أهل المديئة الذين ثاروا معهم ‏ والظاهر أنهم كانوا طائفة 
قليلة منهم فلا يعدو أمرم أن ن يكونوا من أمثال ألى اؤاوة الفارسى 
الذى طعن عمر:و بهذا يكون الذى أثارمم مع أولئك الأعرابماصاروا 
إليه من الرق بعد أن كانوا سادة فى بلادهم . 0 وماق أن كيه عرماة: 
لان المسلدين كانو! يعاملون أرقاءهم أحسن معاملة » وكانوا لا يبخلون 
عليهم بثىء ما أنعم الله به عليهم » وكان كثير منوم يسووثمم بأنفسوم 
فى مآ كام وملالسهم . 

ولا أدل على فساد ما ذهب إليه الاستاذ العقادمن أن الكوفيين من 
أوائك الخوادجكان هوام مع الزبير بن العوام » ومن أرن البصريين 
متهم كأن هوام مع طلحة بن عبيد لله ء وكل منهما كان مكل عثان ف 
اقتناء الاأموال » وقد بقيت المدينة بعد مقتل عثان وأميرها الغافق بن 
عرب .ركان المصريون كوم يطلبون إلى على أن إلى الخلافة فيرب 
منهمءوكان هو اهممعه كا سبقءوكان الكو فيون يطليون اأزوير فلا يجدرنه» 


وكاناليعربون يطابون طادة هرب علوم 2 فلو كان روجهم عل عثيان 


كآ”», 


1 ذكره الاستاذ السقاد لما طلبوهها » لا"مبها كان من أصحاب الضياع 
والاأموال مثله» فإذا توليا الخلافة سارا فيها على مثواله . 

مبايءة على بالخلافة : 

كان على بن أفى طالب يرى أنه أحق باللافة من عبد أى كن 
لقرابته من الى ل ايه عله يه وسلم » ولسارقته فى الإسللام وقداش 
الصحابة أبا بكر وعمر وعثيان عليه للانهم وا ا منه , ولمم مثل 
سسا بقته وفضله » و لمهم كانوا ضخشون إذا أخذها أن يستأ فى قومه 
بثو هاشى » ما لاتيم يدلون عثل قرابغخه النى صلى الله عليه يه وسسلم » وكأن 
على مع 2 هذا يرى أن يكون له هذا برضا من المسلنين » ولا يرى 
أن يفرضه عايهم بوسيلة من الوسائل ؛ وبهذا يكون من أهل الشودى 
أيضاً »داقعنا ! كر_ميعما يرأه بعضشيعته من أتسكت عن حقه تقيق 
للآنه كان أ كبر من اللاخد بهذا الضعف . 

فليا قدل عثهان كانفد أى مرو ر الصحابة ةأر ل الماس با لخلافةإلا قليلا 
منوم ؛ ومناك روايتان ف ميا يعتهم له بالخلافة 1 

فقيل : إنه لما قثل عثيان اجتمع الصحابة من المباجرين والآانصار 
وفييم طلحةواازيير » فأتوا ط فقالوا له: إنه لايد للناس من إمام. ذقال 
هم :لا جاجة لى فى أمرك » فن اخترجم رضيت به . فقالوا له : ما تختار 
غيرك . وترددوا [ليه مرارا وهو يآلى إلى أن أجابيم ٠‏ فبايعه الناس 
بالخلافة » وكان أزل من بايعه منهم طلحة ثم الربير » وعلى هذا يكونان 
قد يايعاه طائعين » وقد جاءوا بسعد بن أنى وقاص ليبايعه» فقال له 
على : بايع .فال : لاء حت يبايعالناس ؛ والله ما عليكمنى بأس . فال 


عل م نواوأ سويله . وجاءوا بيك أللّه ون مر ليبايع » فال له عل 0 بايع 
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غقال : لاء حتى يبابح الناس . قال له : اثثنى بكفيل . فقال-: لا أرى 
لى كنفيلا . فقال لهم على : دعوه ٠‏ أنا كفيله : ثم بايست الانصار 
إلا تفرآ قايلا 0 مثوم حمآن بن ثأبت, وكمعب بن مالك ؛ وحمدابن 
عسلءة » وزيد بن 1 بت » والئهان بن اشير وكذلك ل 5 بعه من غيرثم 
صويب بن سئان ؛ وعيد الله بن سلام » وأسامة بن زيد » وقدامة بن 
عظعون » فلم يكره أحداً يمن لم يبايعه على مرا بمته » وقد هرب منهم 
الثمان بن بشير ومعه قيص عثيان الذى قتل فيه إلى معاوية بالشام » ليثير 
.به أهله على اربة على بعد عبايءة الئاس له بالخلافة . 
وقيل : إن عنمان لما قتل يققيت المديئة خمسة أيام وأميرها الغافق بن 
حرب » وكأن هو ومن معه من الأوارج على عهان يلتمسون من يدوم 
بالامر فلا يجدونه , بل وجدوا طلحة فى حائط له (© ووجدوا سعدا 
والزبهي قد خرجا أيضا » فأتى المصريون علياً فباعدهم » وأ الكوفيون 
الزبين فباعدم » وأتى البصريون طاحة فباعدمم » وكانوا مجت.مين على 
قتل عثمان عتلفين فيمن يل الخلافه » فأرساوا إلى سعد يطلبونه » فال : 
.فى وابن عمر لا حاجة انا فبها . لجمعوا أهل المديئة وقالوالهم : ياأهل 
المديئة, تم أهل اأشورى » دأتم تعقدون الإمامة 0 جان 
على الآامة ؛ فانظروا رجلا تتصبو نهدو #ن 3 بسع وقد أجّلنا 3 ١‏ 
فوالله اتن لم تفرغوا لثقئان غداً علياً وطلدة واازبير وأناسا كثيدا 
فغدا الناس إلى على فقالوا له : نيايعك » فقد ترى ما ثزل بالإسلام 
وما ابتلينا به من ببن القرى . فقال لهم :دوق والعّسوا غيرى» فانا 


. للطائط : اليستان‎ )١١ 


ا 


مستقيلون أمرا له وجوه » وله ألوان , لا تقوم به القاوب » ولا أليت. 
عليه المقول . فقالوا له : ننشدك الهء ألا ترى ما من فيهء ألا تذخاف 
اله . فقال لهم : قد أجيقك » واعدوا ألى إن أجبت ركبت بك 
ما أعلم رإن تركتموق فإئما أنا كأحد؟ ءإلا أفى من أسممم وأطوع؟ 
لن ولعتموه لم افترقوا على ذلك واتدّعدوا الغد » ونشاورااناس فيا 
2 »وقالوا : إن دخل طلحة والوبير أقد استقامت . 

قبعث اليصر بون جيلة بن حكم إلى الزيين كاءوا به مكرها فبايع , 
وبعثوا الاشتر النخمى إلى طلحة » فأتوا به مكرها فبايع » ثم جىء بقوم 
كانوا قد تخافوا فقالوا : رايم على إقامةكتاب الله فى القريب والبعيد » 
والعرين والذايل » فبايعهم ثم قام العامة فيايعوا! ؛ وصار لامر أمى أهل. 
المدينة » وك أتهم كاكانو! فيه قبل قتل عمان ٠‏ 

وهذا القرل أقرب من الاأولء لان هؤلاء الوارج مكدو 
ظاهر ين على أهل المديئة إلى أن قتلوا عثيان » وكانت لهم غاية فى أولية 
عل أو طلحة أو الزبير بعده ٠»‏ فلا يعقل أن يقتلوه ويقفوا دورنف ‏ 
الوصول إل غايتهم » ولا يعقل أن يقتل «دؤلاء عنمان ويبادر أهل, 
المديئة إلى تولية غيره وكأن لم يقتل خليفتيم » إذ لابد من وقوع 
اضطراب كيير برهم بعد قتله, ولاك أت ينتغاروا حتى 05 تفوسوم » 
وحى يعرفوا نوايا هؤلاء الذين غاووثم على أمرثم . 

تنبيسه : ذكرنا أن ترك ااوكاة للا فراد حصل فى شلافة عيان » 
وقيل إنه لم حصل إلا بعد مقتله » والمهم أنه حصل فى عهد الخلفاء 


الرأشدين . 


لان 


الخليفة الرابع 


على بن إ ىطالت 


عل وخلافته 


التعر لك بعلى : 


هو على بن ألى طالب ؛ واسم أنى طالب عيد مئاف بن عيد المطلب 
أبن هاشم 3 قرو إبن عم ال ى صلى 00 عليه يه وسلم 0 وأمه فاطمة بغت اسن 
ابن هاشم 0 أبى 1 أيضا 6 فقوو من أت هاى وأم ماشية ُ وبهذا 
كان ذا قراية قريبة للنى صل الله هليه وسلم من جنم ة أبنه ومن جبهة أمه . 


وكان آدم شديد اللادمة (2©1 تقيل العيئين عظيمهما » كبير البطن » 
أصلع 2( عظيم اللحية » كير شعر الصدر » أقرب إلى القصر منهإلى الطول» 
الراك فوق الربءة 9» وكان ضخم عصرلة الذراع دقيق مساندقتها 5 

خر عط لةالساق دقيق مستدقها » وكان من أحسنالناسو جما و أحستهم 
شيبة » كثين الثسم الناس » شجاعا قوياً » قر يما ر قع الفارس بيده خلد 
يه اللارض ءلم يصارع أحدا إلا صرعه 2 ولم ببارز أحدا إلا قتله » وقد 
يسح الجر الضخم لابزحز-ه رجال » وحمل الباب الكيير لا مممله 
الاشداء » ويصيح الصيحة فى الحرب فتنخلم لا قلوب الأعداء » وكان 
فصبحاً حكيا تقياً زاهدا سحا ذا دعاب ةكر بمة » وكان فطناً ذكيا عالما ذقيبا 


)١(‏ الأدمة : السمرة (؟) الرعة : الوسيط القامة 


"0 


على قسط عظيم هن الوم والدهاء فى عفة و'ءزاهة ؛ وقد وازن بين دهائه 
-ودهاء معاوية بن أوسفيان الذى نازعدق خيلافته » فقال: واللّه مامعاوية 
بأد كن ع واكم رود نو يفي ع ولول اه القن لكك دمن 
أدهى الئاس . 


وقد أسل وهو فى صغير دون العشر » ويقال إنهكان أول من آأمن. 
بالنى صلى الله عليه وسلم » وكان من أقوى أضابه نصرة لهء ولما بلغ 
5 جه النى صلى الله عليه يه وسلم ابنته فاطمة » ول يتزوجغيرها حتى توفيت 
بعد أبهها بسئة أشهر ؛ وكان له منها الحسن والحسين وذينب الكبرى 
وأء كلثم الكبرى, ثم توج بعدها أم البئين بن حرام الكلابيةفوادت 
له العراس وجعفرا وعيد الله وعثيان » وقد قتلوا مع الحسين يكربلاء » 
-وتزوج ليلل بنت مسعود النبشلية القيمية » فولدت له عبيد الله وأبا بكرء 
وقد قناد مع ا سين أيضا 9 وتزوج أسماء بت عميس الاثعمية» أولدت له 
عدا الأصغر وبحي » وقد قتلا مع الحسين أيضا » وتزوج الصبياء بنت 
ربيعة التغلبية » فولدتآه عير ورقية » وقدعاش عبر حى بلغخمسسآً وما نين 
سئة , خاز نصف ميراث أبيه » وتزوج أمامة بنت أنى العاصين الربيسع 
بن عيد العركى بن عبد شمس » وأمها زيئب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فولدت لدعمد! اللاوسط » وتزوجخولة بنتجعفى الحنفية »فولدت 
له حمدا الاكبر» وهو المعروف بابن الحنفية » وتزوج أم سعيد بنت 
عروة بن مسعود الثقفية » فولدتله أم الحسنورملة الكبرى وأم كاثوم» 
وكان له بناتمن أموات أولاد , مئون أم هاتىء وميمو نة وز ين بالصغرى 


ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وقاطمة وأمامة وخل بوة وأم سلية 


ذ(ع؟ 


و أم جدفن وجا نة وافاسة ؛ لجميع ولده أر بعة عشر 0 أ و سبع شر 
امرأة » وكان الل منهم للحمين والحسين وانن الحئقية والعياس ين. 
الكلابية وعس بن التغلبية وإنما كثر نسازه ونأساء غيره من الصحاية 
دوكانوا لامجمعون أ كثرمن أدبع ب لأانهم كانوايعيشون فى حالة حرب» 
فكان عدد النساء بن بد شير على عدد الر جال » وكانوا فىحاجة إلى كثرة 
النسل ليعوضوا من يفقد منهم فى الحرب » وقد ترك على من ترك من 
الأولاد » فقتل أكثرمم مع الحسين فى كر بلاء » ولم يوق الحسسين إلا ابنه. 
على زين العابدين » لا نهكان غلاماً صغيراً مر يضا ء فتركه قتلة أبيهلذلك . 

إعادة النظام مخلافته : 

وقع الإسلام بقل عثهان فى أ كير شدة وقعت به , لآن المي نكانوا 
فى حالة حرب مع أ كين أمم الأرض»ء وقد أكل الحقد تلويها علييم » 
فلو انفرط عقدهم و اختل نظا مهم أضاع كل شىء كسيو ه باجتاعهم » فلايد 
هم من مدوك شجاع يعي نظا مهم ىق يت#أسكو ن بدعلى قدر ما عكتهم قتقدم 
لمم عل بعد أنهاب غيره هذا الموقف الطير » و رمد أن ألخوا عليه ولي 
بحدوا غيره » ولو أنه لم يتقدم إلييم لتقدم الغافق بن حرب رأس الفتنةه 
فراد اللآمر اشتعالا » وقتل غير عثيان من كبار الصحابة . وأراق دماءم 
فى شوارع المدينة » وتفرق المسلءون فى الأمصار بددآ» لآنهم لايرضون. 
أن يتولى أممرم مثل هذا الخافق . وكان من اطف الله أنه أدرك هذا 
ألأصير ؛وأنه أدرك أنه هو والمفنة الذءن معه لا.عكهم أن شودرا هذه. 
الآمة الى هزمت الأ كاسرة » والقياصرة » وأن العاقبة ستسكون وبالا 
عليهم إذا حدثتهم بهذا أتفسهم ٠‏ فإذا كان على لم يفتتح فى خلافته مصراً 


ا 


من الأمصار ما فق من قبله من الكخلفاء »فإ نه يكفيه أنه جمع أمصار 
«الإسلام كلها حوله ماعدا الشنام الذى خرج فيه معاوية عليه » فعمرف 
المتريصون للإسلام أن آمره لايزال [لى نظام » وأن المسلمين لايزالون لهم 
إمام جمع كلرتهم » فبقيت نفوسهم متميبة لم وم نحدهم بالانتقاض 
عليهم إلا النا در متهم . 
إعادة الخلافة إلى زى النسك : 

وكان عل يؤر النسك والرهد فى حياته فأخذ نفسه بذلك فىخلافته» 
وأشذ أهله والمساءين بهء فلم دوسع فى دنياه م ومع عثيان قبله » و 
#وسيع [لمسلءين ماما وسح عثهان هم » حتى قال سفيان : إن عليا ّْ إن 
أجرة على أجرة »ولا اينة عل ليئة » ولا قصرة على قصبة » وإن كان 
اليتق بحبو به من المديئة فى جراب . وقيل : إنه أخرجسيفا له إلىالسوق 
قياعه وقال : لوكان عندى أربعة درام من إذادم د وكانلايشترى 
إلا من يعرفهء وإذا اشر ىقيصا قد ركه على طول يده و قطع الباق » 
وكان يتم على الجراب الذى فيه دقيق الشعير الذى يأ كل منه» ويقول : 
لا أحب أن يدخل بطتى إلا ما أعلم . وكان أبو رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسل خاز نا له على بوت المال » قدخل عليهيوماً وقدزينت 
أيتته فرأى عليها لؤاؤة كان عرفبا ليبت المال . فقال: من أين ها هذه ؟ 
لأتظمن دعا لا زداظى أعرااسر قتا فق انيت المدال وافلينا. واي أب 
داقع جّده فى ذللك قال : آنا والله يا أمير المؤمنين زينتها ما . فقال له : 
لقد تزوجت بفاطمة ومالى فراش إلا جاد كبش » تنام عليه بالليل ؛ 
وثعاف عليه تاضدنا با انها 0" ومالى خادم قيرها ٠‏ وقدم عليه مال 
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من أصيبان فقسمه على سيمة أسهم » فوجد فيه رغيفاً فقسمه على سبعة » 
ودما أمراء الأسباع با للكوفة فأفرع بينهم » لينظ أيهم يعطى أولا . 
وقدم عبرو بن سلية عال من أصيهان ٠‏ وكان فيه زقاق فيها عسل ومن » 
فأرستات أم 03 9 بت على إلى عبرو تطلب مئه مرا وعسلا أفأن سل 
إليها ظرف عسل وظرف ممن ء فلما كان الخد شرج على وأحضر المال 
والعسل والسمن ليقسمبا » فعد الزقاق فنقصت زقين » فسسأل عيرا عنهما 
فكتمه» وقال : هن تحضرهما . فعزم عليه إلا ذكرهما له , فأشيره 
بأمهماء فأرسل إلى أم كلثوم فأخذ الرقين منها فرآهما قد نقصاء فأص 
التجاد بتقويم مانقص منهما فكان ثلاثة درام » فأرسل اليها 


فأخنها متها . 


وكذلك سار بين الرعية بأوفى مايكون من الحزم والعدل » حتى شمل , 
عدله صييع أفرادها على اشتلاف أجناسهم وأديائهم» وقد سمع يوما 
صوتا يقول: ياغوثاء بالله. نفرجمسرعا نوه وهو يقول : أتاك الوث. 
فإذا رجل يلازم رجلاء فقال : يا أمير الم منين » بعت هذا ويا بسبعة 
درام . وشرطت ألا يعطيى مغموزآولا مقطوعا ‏ وكان هذا شرطهم. 
يومئذ ‏ كأتانى بهذه الدرام فأبيت وارمته فلطمتى . فقالوا للاطمه : 
97 ل ؟ فقال : صدق يا أمير المؤمتين . فقال : اعطه شرطه . ذأعطاه 

فقال للملطوم : اقتص . فقال : أو أعفو يا أمير المؤمنين . الله : 
0 . مم قال ؛ يامعشر المسايين » خذوه . فأخذوه أمل على ظبر 
دجدلكا حمل صبيان الكداب » ثم ضربه خمس عثرة درة ٠‏ وقال : 
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هذا نكال لما التبكت من حرمته . وعكننا أن تأخذ من هذا ماعليه 
التشريع الحديث الان من حق النائب العام ووكلائه فى الاقتصاص من 
أصواب الجراكم ؛ وعدم تركها الاثراد يعون عنها أوللا يعفون » لون 
لللامة الحق فى صيازة نفسها من أصعابالجراتم أيضاء لآنهم يجنو زعليها 
مها » ويتشرون الفساد بيتها . 

وقد وجددرعا له يوماعند تصراق فلم وأخيذه رهر أمير المؤمنين وله- 
ساط:ه أيهم » بل كله إلى قاضيه شرح ليفصل بينهما » ويقاضيه [ليهغلى 
أنه فرد من الرعية » لاعلى أنه أمير المؤمنين » فسأله شريح فقال : إنها 
درعى وم أبع ول أهب . فسأل شريح انصراق : ماتقول فها يقول. 
أمير المؤمنين ؟ فقال : ما الدرع إلا درعيى ء وما أمير الؤمنين عندى 
بكاذب . يمنى أنه أخطأ فظنها درعه » فالتفت شرهح إلى على وقال له : 
يا أمير المؤمنين » هلمن بيئة ؟ فضحكورقال : أصاب شريح » مالى بينة. 
فقضى شريح بالدرع للنصرانى . قأخذها ومثىروعل ينظر [ليه » و الكنه. 
م عش إلا قليلا م عاد فال : أشود أن هذه أحكام الأنبياء ؛ أمير 
المؤمنين قدمنى إلى قاضيه وقاضيه يقضىعليه ؟ ثم أسلم واعترف ,أن الدرع 
سقطت من على عذد مسيره إلى صفسين فرح على بإسلامه ووهب الدرع له 
وفرسا قاتل عليه الأوارج ممه . 

وبهذا بق للإسلام رونقه فى خلافة علىكا كان عليه قبله » واستحق 
أن ترعاه الله بعنابته و محفظه من أعدائه امحيطين يه فى هذه ان ةالشديدة» 
ليؤدى دسالته الجديدة فى العالم » ويستمر فى الظبود حتى يصل إلى. 


مأقدرء له . 


السياسة الداخلية فى خلافة على 


و تعرس ولاة عمان 


كان على مك دين فتل عثيان عبد الله بنعاس الخضرى» وعلى الطائف 
القاسم بن د بيعة الثقنى وعلى صنماء يعلى بن منية » وعلى البصرة عدد الله 
ابن عام رالآموى » وعلى الشام معاوية بن ألى سفيان » وعلى الكوفة 
أبو موق الاقعراف » وعلى ممعس عيد أله 5 سعد » إلى عمال أخعربن 
يدخلون فى هذه الإمارات العامة » وكان بينهم كثير من بتى أمية قوم 
عثيان » وأظبرثم معاوية بن أى سفيان . 

فأراد على أن يولى بدطهم عمالا ارين يوافةو نه على منبجه ف الللافة» 
وهو على ماسيق منويج يوافق طيعه فى الزرهد والنسك , ليرجع بلاس إلى 
مثل ما كانواعليه فى خلاقتى أى بكر وعمس » ولاتيجرةم الدنيا إلى ماج رهم 
إ ليه من الفتئة التى انتبت بقتل عثان » وهذا إلى ما كان من سوه طن ببى 
أمية به أنهكان له يد فى هذه الفتئة أو أنه قصر ف الدفاع عن عثان على 
الأقل » فلا يصح أن يبق من كان والياً منهم على ولايته معسوء ظنه بهء 
وإن كان هذا رعا يثير مثل معاوية بن أنى سفيان عليه » وكان قد قيض 


عل الشام عليه ٠‏ 


كن 


وقد دخلعليه المغيرة.ن شعبة ذقال له : إن لكعمق|اطاعة والخصيحة» 
وأنت بقية الناس » وإن الرأى اليوم تمحرذ به ماف غد » وإن الضياع 
اليوم إضيع به ماق غد ء قرر معاوية وآابن عامر وعمال عثثان عل أعرا 
حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس , ثم اعزل من شيْت . فقال على له : 
لا أداهن فى دين » ولا أعطى الدنية فى أصرى .فال المغيرة : فإن كنت 
أبيت على فانزع من شت واترك معاوية » فإن فى معاوية جرأة » وهو 
فى أهل الشام يستمع منه » ولك حجة فى إثياته »كان عمس بن الخطاب قد 
ولاء الشام . فقال على له : لا والله , لا أستعمل معاوية يومين 


ورما بعكو أبعض القاس أن رأى ال مخيرة كان صوا أ 3 والح ق أنه 
كان خطأ » لآن السراسة الصربحة خير من السياسة الملتوية » ولو أن علياً 
هر وياى أمية أرادوا أن إستغلوا قذل عثان إلى أبعد حك )> وأن الجماوه 
نهم لأبكثر عليهم أن يكو نول ثم الرؤساء أيضاف الإسلام »و[هلأشرف 


أعلى أن يعزل معارية فخر ج عليه من أن ببقيه قمر جَ عه 1 بضاء 


طاوع المغيرة و بق مدأورة على القام ماغير هذا شيدًا ما عزم عليه 2( للانه 


ويظين للذاس أنه أراد رشوته ليسكت عن دم عهان فألى السكوت قنة . 


ولما أراد على تغيير عيال عثيان بعال مختارم لتنفي ذمنيمته فى شلافته 
تجنب من خرج على عثمان ول وكانوا من أظوبر التشيع له , فلم يول منهم 
أددا ولابة عبر و لاصغيرة ٠‏ وكان بهذا عدلا وين الفى شين : قريق عمال 


عئهان 0 وفريق الذين خرجوا عليوم 04 ولاشاك أن هذه سراسة عادلة 


بذهم ؟ 


حكيمة » تن عتها الشببات » وتقطم أطاع أعماب الفتنة » وكان مما 
أثارمم عل عثيان وعماله مأديهم فى الولاية » وححقدثم على الولاةمنةريوشس 

وبى أمية 8 ع أنهم كان ينهم كثير من قيأء آل العمرب الها تلفة ‏ فليح رمرم 
على من الولاية أيضاً ٠‏ 

فبعث عل فيان بن سيف عل ليهس )عو عار 5 بن شهاب على 
الكوفة © وعييك أللّه بن عياس على المن ؛ وقلاس ون سعد على مهس 4 
وسهل إن حليف على الشام 3 فى عمان إن «حايق إل البصرة قوجعد 
الماس عخدافين فيها 6 فاشات فرقة فا دخل فيه الجاعة » وخا لفت فرقة 
وأنكرت قثل عثان » ولكنبا رمت المدوء والسكون ؛ل_مطى قيس بن, 
سَعَق [ل 7 فوجد الئاس مختلفين فبها أيضاً » فدضلت فرفة فى اماعة 
وثم أكثر أ مها ؛ وألكرت فرقة قليلة قتل عثّان واعتزات بقرية 
خربنا 0 وقالت فرقة : : قن مع على م 0 يك من إ[خواننا ٠قثم‏ ألذين 
كانوا ثيرون أهمل 1-0 م. على عثيان من قل ان أنى مر ١‏ 
عارة دن شبواب إل المكوفة فلقبيه طليحة ان شو يلد هال 4 : ادجع فإن 
القوم لا بريدون بأميرثم بدلا » فإن أبيت ضربت عذقاك ٠‏ وأميرمم هو 
أبو مومى اقيرف 3 و نوأ 5 اضئاروه والياً عليوم ف عوك عيان 
37 سيق 0 ف جع عمارة ىم بدخل الكوفة ؛ ومطى عبيك أنه بن 
مك 2 فقدميا بالمال ودشل عسبد الله الى. ؛ ومضى سول بن حليف إلى 

ولب 0 عرق ى سبل إن حلا 

الشام حتى إذا كان وتبوك لقيته خيل منها فردوه عنها فلم إيدخارا . 

وقد أبق على أو مودى عل الكوفة 80 با إابه بطاعة أهاية 


مه؟ 


وبيعتهم 2 و 1 الكار لهم للذى كان و الراضى ومن بين ذلك » حي 
كان كا ته يشاهدثم . 

ثم كتب إلى معاوية جر رسوله عنده إلى أن كان الشمهر الثالث من 
مقثل عثان » فدعا رجلا من بتى عبس بدعى قييصة » فدفع [أيه طومارا 
عخزوماً عنوانه س من معاوية إلى على س رارك به إل الديئة ومعه 
رسول على 1ا.ه قلا أشن عل الطومار فض" خته فلم يحد فيه كاتا 1 
وكان هذا إيذانآ من معاوية خروجه عليه » ولم يكن مع معاوية إلاالشام 
وحده » وكأن ما عداه من الأامصار مم على إلا من لا يذكر بين جموود 
أعلبا » وقد آثى التزام الهدوء بينهم لقلتهم . 
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؟ - موقف طاحة وأأز ير وعائّشة 


مهلا لبتهم يدم عثّان : 

4 رجع على إلى بيه بعد ميايعته دخل عايه طلحة والنبير فى عدد 
من الصحابة وقالوا له : يا على » إنا قد اشترطنا إقامة الحدود . وإن 
هؤلاء القوم قد اشتركوا فى قتل هذا الرجل وأحاوا! بأ نفسهم. فقا للحم : 
يا [خوتاه » إنى لست أجبل ما تعللون » وللكن كيف أصنع يقوم 
ملكو ذا ولا سكيم » ها مم هؤلاء قد ثارت محوم عيدا ب(2)1 وثابثت 
اليم أعرا 3 وثم خلا طم يسومو نك ما شاءو! »فبل ترونموضعاً 
أقدرة على شىء مما تريدون ؟ فقالوا : لا . فقال لهم : فلا والله لا أرى 
إلا رأياً ترونه أيداً إلا أن يشاء اللّهء إن هذا الأآمر أمى جاهلية » وإن 
الئاس من هذا الام إن حرالك مل أمود : فرقة “ترى ماترون » وقرقة 
ترىما لا ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا , حى يبدأ الناس » و تقع 
القلوب مواقعمرا » وتؤخذ الحقوق » فاهدؤوا عتى وانظروا ماذا يأتيك» 
م عودوا. 


تفرجوا ينتظرون م بفعله مع من اتبحوم يدم عمان )» واسكن هذا 


)00 سيق بان يعدب ثورة هؤلاء العيدان 1 ردنا على الأستاذ |أعقات 5 
التكلام على انتباء خلافة عمان . 


لمان 


دعاه إلى أن يقد على قريش بالمدينة وعتعهم من الروج منها » لاله 
أخذ يرتاب منهم » وقد زاد فى ريبته أن بتى أمية أخذوا يوربون منها 
إلى الشام ليجتمعوا ععاوية ويعارنوه على خروجه عليه » ويلغه أن من 
يشتد عليهم فى ذلك من فريش يقولون : إنعلياً استغن برأيهو ايكون 
أشد على قريش منغيره ٠‏ لجمعهم وخطبهم وذكر فضابم وجاجته [ايهم» 
ونظره لهم وقيامه دونهم » وأنه ليس له من مباطاءبم إلا ذاك والآجر 
من الله عليه . 

ثم بدأ يعاجل ما طاليوه به » قنادى فى العبدان الذين اشتركوا فى فثنة 
عهان : برثت الذمة من عبد لا لدجع إلى مولاه . فتذامرت ااسبئية من 
شيعته(0© والأعراب الذين كانوا معبم على عنّْان » وقالوا : انا غدا 
مثلبا » ولا نستطيع نحتج فيهم بثىء . ثم قال : أيها الناس » أخرجوا 
عنك الأعراب فلرلحقوا عياههم . فأبت السبثية وأطاعهمالآعراب فل 
خرجوأ عن المديئة . 

فلا رأى على هذا دخل بيئه وازمه » فدخل عليه طلحة واازبير 
وعدد مون هاي النى صلى الله عليه وسلم » فقال لحم : دونك تأر 
فاقتلوهم . فقالوا له : عتوا عن ذلك . فقال : ثم والله بعد اليوم أعتى . 

خروجهم إل اليصرة وسير على إايوم : 


ومكث طالحة واأزبير با مدينة بعد قثل عيان أر بعة شور ثم هربا 
إلى مك , وكانت عاثفة قل يرجت من 2 إلى المديئة بعك التباء عومسم 


. أتباع عبد الله بن سب‎ )1١( 


١ 


لجيج ؛ وملست ف طر 5 بققل عيان و هيا بعة على والخلافة » فر جعت إلى 
مك :طالب بدم عثيان أيضاً ٠‏ وقد اجشمع الثلائة عكة » واجتمع بهم 
ينو أمية بها » وأظهروا المطالبة بدم عثيان » فاستجاب لهم عبد الله بن 
عاهر الحخضر ى :؛ وكاو اليا لعثمان على 1-7 ؛ وقدم عليهم عيك أله بن عامر 
الامو من البصرة ما لكثير» وقدم عليهم على بن منيةمن الهن ومعهستتائة 
بعير وستالةأ لف درم ء ثم تشاوروا فها بيتهم » فقالوا : نأ الشام . 
ققال! ينعا : قد كفا ك الشام معاوية ءفأتوا البصرة فإن لى بها صنائع » 
وهم فى طلحة هوى . فاتفق رأيهم على البصرة وقالوا : بلدمضيعاً . وم 
يقيموا رمكة لقربها من على » وكان عبد الله بن عس قد شرج من المددينة 
أيضاً معتزلا للفئئة » فدعوهالخروج معم تأبى وقال :أنا من أهلالمدينة» 
أفمل ما يحاون . 

وبلغ علياً خبرثم وكان يتجبز إلى أهل القسام , فدعا وجوه أهل 
المدينة أن مخرجوا معه إلى قَتَاهم قبل أهل الشام فتثاقل كثيرمئهمءوكان 
يريد أن يلحقهم قبل أن يصاوا إلى البصرة ؛ فاستخلف على المديئة سول 
ابن حنيف » وعلى مكة قم بن العياس » وخخرج من المديئة فى تعبيته القى 
تعباها لاهل الشام » فلقيه عبد الله بن سلام وأضذ بمنانه وقال : ياأهير 
المؤمئين » لا تخرج منها » فوالله إن خرجت منها لا يعود ليبا سلطان 
المسليين أبداً. فسيه أصحاب عل قال طم:دعوا الرجلفإ نه من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسل . وقد خرج على من المدينةعلى كرهمنه م رأى 
من نثاقل أهلبا عنه » وسار حتى وصل إلى الربذة فأتاه شير سيق طلحة 
والزبيى وعائشة وطلحة إلى البصرة » فأقام بالربذة يأر ما يفعل ؛ فقام 


ينض 


]أيه ابن لرفاعة بن رافغ ققال : با أمير المؤمذين أ" ثىء أريد ؟ وأين 
تذهب بنا ؟ تقال : أما النى تريد ونثوى فالإصلاح إن قبارا منا 
وأجابونا إليه . فقال له : فإن لم مجيبونا [ليه . فقال : ندعهم بعذرثم 
وتعطهم الحق وتصير . فقال له : فإنل يرضوا . فقال : تدعهمماتركونا. 
وال له : : فإن لم شركرنا . فقال : امتئعنا متهم , 

اسستتفار على أهل الكوفة واستجا بتهم له: 

م بعث على مد بن أ 3 7 وتمد بن جعفر إلىأهل الكوفة يسكنصرم » 
وكان عليها أبو موسى الأشعرى كا سيق » فأخذ يثبطهم عن القتال » 
ويكرثه [ لبهم الدخول ف اافتنء وقد بعث إليه على رجالا بعد دجال وهو 
مصر على رأيه فى اعترال الفتن » وكان من ذهب إليه الآشثر النخعى » 
1 ثار أهل الكوقة عليه ٠‏ وسار بجاعة إلى قصر الإمارة فقأخرج غلبا نه 
منه » وكان طب ل بطوم عن القتال» فلنا رجع عن القصر تركه 
الاشتر على أ لا ببست فيه إلا ليلة ؛ شم جمع الأشسثر اأنى عثشر ألفاً من 
الكوفة وخرج بهم إلى على ٠‏ 

إسكيلاء طاحة وار بير وعاثكة على البصرة : 

وكان طلدة والزبير وعائشة قد سبةوا إلى اليصرة فاسةولوا عليرا » 
ودار قال بينهم وبين عثمان بن حنيف قتل فيه خلق كثير من الفريةين» 
وقد أرادوا قتل عثهان ثم خشوا غضب قومه من الأنصار » فاكتفوا 
حيس و لكتهم عادوا فأطلقوه فساد إلى على . 

ولا تم لهم الاسقيلاء على البصرة و[خراج عثهان: منها قام طلحة 


م 


والزبير خطيبين فى أهلها فقالا : يا أهل البصرة » توبة لهوبة © به 
أردئا أن نستمتب أمير الو منين عثان ٠‏ فغلب السغهاء الحلماء فقتلوه .هم 
أخن الزبيد فى عيب على » فقام إليه دجل من عبد القيس فقال : ألا 
الرجل» أنصت حى نتكل . فأنصت »؛ فال العيدى : يامعشر المهاجرين , 
3 ثم م أول من أجاب رسول الله ص صل الله هليه 4 وسلم ٠‏ فكان 5 بذإك. 
قضل » ْم دشل الناس فى الإسلام ؛ كا دا م فلا توق رس ول الله 
صلى الله عليه يه وسلم بأيعتم وسيوا م » رضينًا وساءمًا ى لتتاعرونا ف 
شىء من ذلك » جعل الله للسلءين ق إمار:ه بركة 5 م مات واسئخاف 

علي دجلا فلم لشساورونا فى ذلك » فرضينا وساءئا , فليا توق عد 
مس إل سئة نفى , اشر لم عثيان و بأبعتموه عن غير مشورتنا )2 م 
0 ركم منه شيا فقتلثموه من غير مشورة مثا » 8 أبعم علي أأاعن غير 
مشورة مناء فا النى نقمتم عليه فثقاتله ؟ هل استأ“ى بىء , عمل بغير 
الحق أو أتى شيا تشكروة فنسكو ن معكم عليه ؟ وإلا فا هذا ؟ 


وهذا كلام كك بم دذين ؛ وهو يبينمدى طواعية العرب لأهل المديئة 
فى اختيار عا 5 وأنهمكانوا مذعئين عن رضا منييم لاختيارتم 6 
لانهم كانوا يؤلرون قه يه مصلحتهم جميماً ٠ويختارون‏ فيه السلدين ديعا 5 
لا لهل المديئة وحدم » ولكن هذا الكلام 0 يعجب من كأأو | إسكمعءون 
له ار | بقتلذللك الرجل فنعته عشير ته ؛ فلما كان الغد وثبوا عليه وعل, 
من معه فَقداوا منهم سيعين » وهذا قليل من كثير ما أدى إأه الإلحاحج 


لين 


ل المطا أب وم عثيان 3 وأدى إليه الإسراع 4 قبل أنب 0 أمر 
المسلمين . 


إشفاق طلحة والزبين من استورار الا نقسام الداخلى: 


ولعل هذا وأمثاله جعل كلا من طلحة والزيير يفسكران فيها وصل 
إليه أمىهما» وينظران فى أمر هذه المأساة بعد سابقتهما فى الإسلام » 
وحسن بلائهما وسجهادها » فيندمانءماصار [ليه أمرهما » ويقول الزيير 
فى حوار له مع مولى من مواايه : ماكان أمر قطة إلا وأنا أعلم موطسع 
قدى فيه غير هذا الآمر , فإ لا أدرى أمقبل أنا فيه أم مدبر ؟ ويقول 
علقمة بن وقاص : لما خخرج طلحة والزيين وعائدة رأيت طلحة وأحب 
الجالس إليه أخلاما » وهو ضارب باحيته على صدره: ثقات , ياأباحمه 
أرى أحب الجالس إليك أخلاها وأنت ضارب باحيتك على صدرك » 
إن كرهت شيئًاً فاجلس . فقال لى : يا علقة » بيذا ن يد واحدة على 
من سوانا إذصرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاء إنه كان منى. 
فى عثمان ثىء ايمس توبى إلا ا يسيك دى فى طلب دمه . وسائظنر 
مايكون لتفسكيرهما فى ذلك من أثر عند التقائهما بعلى فى اليصرة . 


دول على بذيقار وإشاره الصاح 3 


وقد سار على من الربذة إلى البصرة حتى نزل يذى قار 30 فأتاه [ايها 
من استجاب أه هن أهل اللكوفة وجموع كثيرة من العمرب الذن كان 50 


)١(‏ موضع بين السكوفة وواسط 


دلسن 


عليوم ف طر بقه ؛ وكان الاحنف عن قيس قد اعتؤل القثال ف البصرة حين 
دعاه طلحة والوبير إلى القتال معهما فقال : والله لا أقاتلك ومعم أم 
المؤمئين » ولا أقاتل أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان قد 
بايع علا وامدبئة حين قضى -حجه وقدم [ايهأ يعد قتل عثيان ٠»‏ فاعتزل 
بالباحاه ومعه زهاء سثة لاف » وهى من البصرة على فرتكيين ؛ قلمأ 
إما أن 
أقاتل معلك » وإما أن أكف عنكعثرة 7 لاف سيف .فقالله : فكيف 
عا أعطيت أصها بلكفن الاعتزال ؟ فقال: إن من الوفاء لله قتالهم . قال 
له عل : فا كفف عنا عشرة لاف سراف اس أن ترك على م أعطى 
طلحة والوبير من الاعنزال » وهى سوالية نفس لامعاة مثلبا » وعاو همة 


أزل على بذى قار أتاه فال له : اير مى واحدة من اثلتين : 


مات فى الئاس وجودها » ومأكان الى فى عوالدته وعلو همته إلا أن 
غتار له ذلك ) ويتركةه على ما أثره أولا من اعتوال القثال » لكا نه لاير بك 
إلا الإصلاح .ولا يقاتل شموة فى القتال ٠‏ 

ونا أتى أهل الكوفة علراً دحب يهم وقال : يا أهل الدكوفة » م 
قاتلتم مأوك العجم 4 و فضضم قوعم حدق صارت ليم مواديثهم قلعتم 
حوزم ل وأعنتم الئاس عل عدوم 04 وقد دعوتكم لتشبدوا ع إخدرا | 
من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذى “ريد ء وإن يلجّوا داوينام 
بالرفق حى يدرو نا بظلم 2 دم تلع أمرآً ييه ملاح إلا شن أله عل 
مافيه الفسادىء إن شاء الله . 

إتفاق الفريقين علىالصام . 

والمقيقة أنكلا من على وطلحة والربين وعائفةكان بعيداً عن تلك 


0 


'الفتنة » وإ'ما هو قتل عثهان الذنى ارتكيه أولئك السفباء واكتوى 
بثأره عقلاؤثم : 


0 ,كي ل - م 
وجرم جإساراه سقوهاء يلكو ول غير جارمه المهاب 


فقد كان كل من على وطلدة و الزيير وعائقة فى نفسه ثىء من بمض 
تصمرفات عثيان؛ و لدكن لا إلى الحد الذى يسكبيحون فيه دمه » و[إما هو 
الاجتهاد والخلاف فى الرأى والسياسة » والاجتباد يشقبه فيه الصواب 
وللاطأ و لايدر ىَ فيه الصواب بين ؛ فلما قثل أولئك السفواء عان 
أثر فى نفس طلحة والربير وعاثهسة ماكان من خلافهم له فى اأرأى » 
ورأو! أنه كان له أثر فى تجرىء أو لما كالسفباء عليه وأنه لا يكفر هذا 
]إلا تشددم فى المطالبة يدمه » ولو أدى هذا إلى سفك دمائهم » ومإكانوا 
يظنون أن الآمس يصل مهم إلى سفسكبا أو سفنك غيرها من دماء الذاس , 
وقد أساءوا الظن بعلى حينما رأوا أو لتك السغهاء يلتحقون به بعد مبابعة 
الئاس لهء ولم يقبلوا اعتذاره هم فى أمرم ما سبق من أنهم علسكون 
الناس حين مبايعته » وأن أمرثم يحب أن يؤخمذ بالتؤدة » و الكنيم 
رأوا ذلك المدد الكثير من القتّلى فى اسقيلاتهم على البصرة » وأنهم إذا 
كانوا قد وصلوا إلى قثل بعض من كان من أهلها يو لب الئاس على عثيان 
نقد قتل يجا بهم عدد كير من لم يكن يؤلب الثاس عليه , وما انضموا 
[ليهم فى القتال عصبية هم أو طاعة للخليفة الجديد الذى تيمب طاءته 
عليهم وهئالك أدركوا أن المطالبة يدم عثمان ضررها أ كثر من نفعبا » 
وأن علا كان على حق فيا يراه من التتؤدة فيها » فالت تفوسهم للصلح 
إذا طايه عل منهم وم يقاتلهم : 


ينض 


فذكانك هذه حال طاحة والزبير وعائشة حين نال عل بذيقار قربيا 
من اليصرة ؛ وكان عل 5 سبق بريد الصلح لا القتال أيضا ٠‏ بل كاب 
هو البادىء بعرض الصاح عليهما قبل أن يقا تلبماء وهما زميلاه فى سابقة 
الإسلام واليباد » فدعا القمقاع بن عبرو القيمى » وكان من أصحابالنى شْ 
صلى الله عليه وسل » فأرسله إلى البصرة وقال له : ألق هذين الرجاين 
طلحة والزبير - فادعهما إلى اللألفة واماعة» و عظكم عليهما الفرقة . 
ثم سأله : كيف تصئع فيا جاءك منهما ما ليس عندك فيه وصاة ؟ فقال؛ 
نلقاهم بالنى أمرت » فإذا جاء متهم ما ليس عندنا مئلك فيدر أىاجتهد نا 
دأينا » وكللناهم يا نسمع وأرى أنه ينيغى . فقال : أنت ا . 


ىن" 

نفرج القعقاع حتى قدم البصرة فيسدأ بعائفة فسل عليها وقال : أى 
أمهء ما أشخصك وما أقدمك هذه الي_لدة 6 فذقالت له: أى بق 2 
الإصلاح بين الئاس . فقال لما : فابعثى إلى طلحة والزبين حت أسمعى 
كلاى وكلامهما ٠.‏ فيعت [لبهما فال فا : إتى سألت أم المؤمئين 
ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الئاس » فا تقولان ألتما ؟ أممّا بعان أم 
عغخالفانر ؟ ققالا : متابعان . فقال لطا : فأخبرانى ما وجه 
هذا الإصلاح ؟ فوالته لثن عرفئاه لتصلحن » ولئن أنكرناء لا يصلح . 
ثقالا : قتلة عثان » فإن هذا إن ترك كان ترا للقرآن . فقال لها : قن 
قتلتها قئلة عثيان من أهل البصرة و نتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة 
- اليوم » قتلتم ستهائة دجل فغضبطوسةة لاف واعتزلوم وخرجوا 
من بين أظبرم ٠‏ وطليتم حرقوص بن زهير ء فامه سارة 1 لاف . فقا لمع. 
عائقة له : فاذا تقول أنت ؟ فقال : أقول إن هذا | لاعس دوازه الفسكينه 


"584 


قإذا سكن اختلجوا » فإن أت يايعتّمونا فعلامة خير » وتباشير رحمةء 
ودرك يثأر » دإن بينم إلا مكايدة هذا الآاى واعتسافه كانت هلامة 
شر » وذهاب هذا المال» فآمرو | العافية ترزقوها » وكونوا مفاتييح 
الخير ا كلم دلا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . 
الوا له : قد أصيت 5 8 فارجبح قإن قدم على وهو على مدل 


رأيك صلم هذا الآ . 


فر جع القمقاع إلى على فأخير ذلك فأعبه ررطى بيه ©») ورضيه معه 
أصمابه إلا من كان منهم من المؤتمرين على عثّان » وأقبات وفود 
'العمرب من أهل!ايصرة نوه بذى قار لينظروا ما رأى إخواتهم م نأهل 
الكرفة 1 وليعلدوثم أن الذى عليه دأييم هو الإصلاح ( ولا خط طم 
قتالهم على يال فلما لقوا عشائرم من أهل السكوفة قالوا لهم مثلمةا ات 

م على ؛ رم و م ممم 
وأخذومم إل عل فأدخلومم عابيه وأخبروه يرث . م رججعت وفودامل 
اليصرة فأخيروا أهلبا برأى أهل الكو فة ؛ شمع عل أحابه وقال لهم : 
إتى راحل غداً فارحاوا ء ولا ير تان أحد أعانعلى عثان إثىء من أمود 
الناس » وليذن السفباء عنى أنفسهم . فل يكن بين هذا الصلح الذى يمجمع 
بين الفر يقين إلا الغد » وم 53 بعده إلا حفن الدماء » وتصاق النفوسء» 
والاتفاق على الإصلاح . 


غار المكارهين لصاح وموقعةاجمل: 


وكان بين أنصار على جماءة كرهرا هذا الصلح بينيم » وثم الذين 
أعانوا على عثيان 0 انهم رأوا أنه إن م فإ'ما مم على حسام 6 ولاسما 


5 


إعك أن مهام عل عن الارحال معه إلى المصرة وكذلك كان بين أ نصار 
طلحة والربير وعائقة قوم كرهوا هذا الصلحأيضا » لآتهم كان بينهم كير 
من بتى أمية وأشياعبم با لبصرة عن لم يكن هواهم فى على ولا فى طلحة 
والزبير وعائفة» وإنما كان هواهم فى واحد من بى أمية كعاويةء 
ومنهم مروان بن الحسكم وغيره من ساد معهم إلى البصرة من وى أمية. 

فليا تبى على من أعانوا على عثيان أن يرتحلوا معه اجتمع أفر منهم 
يتشاررون فى أمرم » وكان بينهم الأثترالنخمى وعدى بن حاتم الطاق 
وغيرهها نخد كل منهم ببدىر أيهفلا يرضونه إلى أن قال هما بنالسوداء 
عيد الله بن سيأ نيا قوم ٠‏ إن عر فى شبلطة الناسءفإذا التق الزاس 
فأنشيوا القتالء ولا تفرغو للنظرء ويشغل الله عليا وطلدةو الز وير ومن, 
رأى دأهم عا تسكر هون . فرضوا بهذا الرأى “وتفرقوا عليه . 

وفد سار عل إلى اليصرة عن معه حتى التقوا بطلحة والزبير ومن 
معهما ؛ واجتمم الثلاثة فلم يروا أمرآ أمثل من الصلح ووضم المرب » 
فافترقوا عل ذلك ه وبعث على من العثى عيد الله بن عياس إلى طلحة 
والروير »و بعث عمد بن طلحة إلى على » وأرس لعل إلى رؤساء أصدا بهوطلحة 
والزيين إلى دؤساء أصحابهما بذللك » فباتو بليلة لم يبيتوا مثلها للعافية 
التى أشرفوا عليباوالصلم » وبات الذين أثاروا على عثمان بشر ايلة » وقد 
أشرقوا على الملكة »يرما إلا أنينغذو! ما اتفقواعليه » وثم يعون 
أنالنغو سلا يزالفيها ثىء من التوتى » و أن بين أصحاب طلحةوااربير من 
يكرهون|لصلحمثلهم» فا إن يباغتو ا القوم با لقتال حتى يذلب أمر دعل الصلح» 
فغدوا مع الغلس متسللين لا يشعر أحد بهم » فوضعوا السلاح فى أهل. 


البصرة ٠‏ قا بلبم أهل البصرة بعثله » ودار القتال بين الف ر بين ذا الغدر» 


ا 


ونادى على فى الناس أن كفوا فلم يسمع أحد له » وأقبل كمب بن 
سور إلى عائفة فقال لها : أدركى فقد أب القوم إلا القتال » لعل الله أن 
يصلح بك . وكانت خدعة منه للها » لآنه كان يريد أن تقف معهم ليقا تلوا 
درنها » ويثيروا الناس فى الدفاع عنها » فركيت جملها وألبسوا هودجبا 
الآدراع » وإذا بها ترى قتال الئاس وقد أساطوا بمودجها » فغلب 
أولئك السغهاء عقلاءم على أمم » وأوقعوم ف القتال بعد أن كانوا 
قاب قوسين أو أدنى من الصلح ٠‏ وكانوا يعماور._ على وقف القتال 
فلا سمح هم :5 


فلما رأى الزويى هذا أى أن يستمر فى القتال ؛ ورج معزلا القثال 
إلى وادى السباع ء وبق طلحة فرماه مروان بن الك بسهم فأصايه » 
ثم نظر إلى أبان بن عثيان فال له : قد كفيتك واحدا من قتلة أبيك . 
ولا يعقل هذا من مروان إلا لما رأى من ميله إلى الصلس » وقد رأى 
القمقاع بن عبرو وهو من أصحاب عل طلحة ودمه يسيل فأمره أن 
يدخل البيوت » فنزل فى دار خربة وقد أشرف على الموت ٠»‏ وقيل [نه 
اجتاز به رجل من أصحاب على فقال له : أنت من أصحاب أمير 
المؤمنين ؟ فقال له : نعم . فقال : أمدد بدك أبايءلك له . قيايعه وخاف 


أن بعوت ولس فق عنقه إدعة 5 شم أدركم أُمله ف هذه الخرية : 


وأما الزيير ف له من يعد اعبز اله (اقثال سكن اللأسيف 3 قيس » 
وكان معز لد قئال 6 سوق » فقال : وآلله ما هذ[ امياز 3 ومع المسلمين 


ىق إذا ضرب يعضوم بعضا لمق بيده 1 5 قال مرق يأتيى غخيره 5 


7/1 


ؤقال عمرو بن ورهول : أنا . فلحقه حى إذا صضرت الصلاة تزل ألو بين 
ليصلى » فوقف ابن جرهوث خلفه ثم طمنه فقتله » ورجع إلى الاحئف 
أخيره قله أهء) قال : وألله مأ أدرى سات أم سات 9 


اتاصار على وحرنه على قتل الفريقين : 

وقد انتصى على واستولى عل اليصرة وعد أن قثل منالفريقين مقثاة 
عظيمة بذلك الذدر السابق » ولولاه لى صل هذه المقتلة » ولا شك أن 
ثم ذلك القتال يعود على الكاردين لاصلح بين الفريقين » ولا يعود 
على من أرادوه وعملوا له حتّىكازوا منه قاب قوسين أو أدق » وقد لق 
القعقاع بن تمرو عائشة بعد المزعة فشكت إليه قول بعض أصحابه 
أثناء القثال : 

0 أمتاه أعوة أم تعسسلم والام تغذو ولدآ وترحم 

ألا رين 8 شجاع يكلم وحختل مزه يلك ومعصم 000 

فقال لما القمقاع : إنك للابرث أم تعل » ولكن لم تطاعى . فقالت : 
والله لوددت أقى مت من قبل اليوم بعشرين سئة . 

وقد باخ الحزن بعلى مبلغه على من قتّل من الفريقين » وكان يقولى 
ذلك اليوم بعد الفراغ من المََّال: 

[لنك أشكو #رى د كرى ومعش رأ أغشواء" بصرى 250 


قذامك متهم مطرى إعضرى شفعت لفمى وقثات ممشرى 


(0) الى : تقملم . 0 
(؟) عجرى ويجرى : عيولى أو أحزاة, 


تفي 


ودؤلاء المعشر الذين أغشوا بصره ثم أو لتك الذينكرهرا ااصلح» 
وعملوا على إثارة القثال » وللكن ما يعمل يم وقد أرت ظرو فهإلا” أن 
يفرضوا عليه ؛ وكارنى. خصومه ثم الذين فرضوم عليه بمدم التؤدة 
فى أمرم . 

ثم أخذ على يطرف بالقتلى من الفريقين ديرق هم حتى م على 
طلحة بن عبيد الله وهو صريع فقال : طى عليك يا أبا مد » [نا لله 
وإنا إليه راجعون »ء والله لقد كنت أ كره أن أرى قريشاً صرعى » 
أنت وال م قال الشامر : 

فتى كان بدنيه العتى من صديقه إذاما هوا استنى و بيعده الفقر 
وجاءه ابن جر موز خبره قله للزبير فقال له : بشر قاقل ابن صفية 
بالنار . وهى صفية بنت عبه المطلب عمة الى صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ثم صلى على القتلى من الفريقين وأعر بهم فدفنوا » وجمع ما كان فى 
فى العسكر من شىء وبعث ,+ إلى مسجد اليصرة وقال : من عرف شُيدًا 
فليأخذه إلا سلاساً كان فى الخرائن عليه سمة السلطان . وكان جمييع 
القثل عشرة آلاف : تصفهم من أصحاب على » وتصفهم من أصحاب 
عائشة » وقيل فى عددثم قير ذلك . 

وأما المنورمون من بنى أمية فكانمنممعتبة بن ألى سفيان » ترج هو 
وعيد الرحمن بن الحم و خوه ى وساروا فى اليلاد ؛ فأجارم يعض 
أشياعبم من العرب حتى برئت جراحوم ثم سيرهم نحو الشام ىأر بعائة 
راكب » وكذلك كان شأن مروأن بن الحم وعيد الله بن عامر من بتي 


أمية وغيرهها 1 


ننس 


وقد أشل عل بعد هذا زبعة أهل البصرة » ثم نظر فى بيت الماله 
فوجد فيه ستهاثة 1 لف وزيادة » فقسمبأ على من شهد لقتال معهىفأصاب. 
كل ره متهم 10 أ » فقال طم : إن أظفرك الله بالشام فلك مثلها إلى. 
أعطيا يكم . ناض فى ذلك من كان شرج على عمان من أصيدا 2 
وطحئو! عليه من وراء وراء» وطعنوا عليه أيضاً حين ثهاثم عن أخذد 
أموال أهل البصرة » وقالوا : يحزة لنا دماءهم » ويحرم علينا أموالهم 
وهذأ يدل عل مقدار تزمتهم فى الدين » وعلى جولهم 3 مسن من 
السياسة . وقد أراد على المقام بالبصرة لإصلاح الها ء تأعله أو لتك 
المنحرفون عن 3 دبا امهم ارحلوا عنها بغير إذنه ٠‏ فارتحل فى. 

آثارم أيقطع علييم أمرأ إن أرادوه له . 


اتخاذ على الكوفة دار خلافته : 


وكان على قد عزل أبا موسى الاشعرى عن الكوفة على ما سبق, 
وولى عليها قرظة بن كعب اللاتصارى ء نفرج أهلبا إليه حتى صاروا 
أكثر جيمه, رلهذا آثر أن يتخذما دار شلافته أسار [ليها منالبصرة 
وأقام بها لآنه رجدها دار نصرته » وقد سبق أن أهل المديئة تثاتلوا 
عه حين دعاهم إلى ارمع ممه وأن طلحة وااز بير وعائفة ما دبروا 
أمر م6 ع على 0 أى سنن أهلبا قيل خخر جوم إل اليصرة » وكانت. 
الكرن كيه حبق انه هه #سكان أمليا اوهل الدرزاق :شل الثانين. 
تشيماً له . 


لليف 


#ا ل مهوقف معاوبة 


طالب طلحة والربير وعائفة علياً بدم عثيان » وكانوا مخاصين ى 
مطا ليتهم به » فلم يتذذوها وسيلة لمارب سياسية ل » لأنهم من السايقة 
فى الدين ما علوم خضعون السياسة له ولا خضمونه للسياسة » وهذا 
صار أمرهم أغيراً إلى قبول الصلس مح على لأنبم وجدره بريد الإصلاج 
مثلهم ولا عنعه من المهادرة بإجابتهم إلى مطأ ايتهم يدم عثيان إلا مايراه 
من مصلحة التريث فبها إلى أن نستقر الأمور » وتهدأ اافئن » ولولا غدر 
المؤمرين بعثمان من فر يق على وكراهة النضمين من شيعة بنى أمية إل 
فريق طلحة والزبير وعااشة الصاح تم عقده بيثهم » دم أن موقعة 
اجمل التى سفسكمت فبها تلك الدماء الغزيرة ٠‏ 

وطالب معاوية بن أبى سفيان بدم عثان أيضا. ولكلهة ل كن 
عخلصا فى مطالبته بهء لآنه لم يكن له من السابقة فى الدين مثل ما اطلحة 
والزبير وعائقة » بل كان خضع الدين للسياسة ولا مخضع السياسة للدين» 
فاتخذ المطالبة يدم عثيان وسيلة لا غاية» لانه كان يرى فى نفسه أنه ابن 
أنى سفيان بن حرب رئيس قريش قبل الإسلام » ويرى أن اشام كله 


فى قبيضة بده » وقد طاات ولايةه على أمله» واستهافهم ]لبه بلينهط, ودهأ 4 


امو 


ق سي أستهم 4 قيدك.له أن يصل اونا إل مأو و4 السيا.ةة 0 وأن صل اويا 
إلى الإمارة على المسلمين بالقوة » ولو أدى هذا إلى تفريق كلرة المسامين» 
ولو أدى هذا إلى مهاده اأروم على إتاوة مدفعها كل سئة ثم » وإل أن 
تعلو كليتهم عليه وعلى المسلمين بالشام بعد أن كانت كلة المسلمين هى 
العالية عليهم ٠‏ وهذا قد بكون من حسن السياسة فى نظره لاله يمكنه 
من مآربه فيوا » وللكذه ليس من حمين السياسة المسلمين » لاله أضييف 
أمرمم أمام الروم 0 وجعلهم بقيلون دقع إثاوة 3 » وكأن الأشرف له 
أن اقأر عل هذا وضع بلهة ف بك على 3 وأن أن مبادته على 


مهادة الروم 3 
طلب على موأ عه وإصراره على قتاله : 


فلا اننبى على من أمر طلحة والزبير ومائشسة توجه إلى معاوية 
لينتبى منه أيضا» وقد بدأ بعد موقمة امل يدعوه إلى عيايعته بالسلم 
قبل أن بدأه بالحرب ء لآانه لا يريد حر به ول'ما يريد أن يدخل فيا 
دخات فيه جماءة المسلمين » حفظا للوحدة » وصو زا للدمان فكتب [لبه 
مع جرير بن عيد الله اليجلى : 

« سلام عليك » أما بعد فإن بيعت بالمديئة لرمتك وأنت بالشام ؛ 
آنه بأيعى الذين بايعوا أبا يكن وعير وعيان على ما يويعوا عليه ) فسلى 
كن لاشاهد أن تار : ولا للغائب أن يرد » وما الشورى للمواجرين 
والأنصار ؛ فإذا اجتتمموا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى » 
دإن خرج على أمرثم خارج 0 إلى ما خوج عه » فإن أن قاتلوم 


رض 


على اتباعه غير سبيل المؤمئين » وولا”ه الله ماثولى» وأصلاه جور وساءنته 
مصبرا » وقد أ كثرت فى قثلة عثيان » فإن رجعت عن رأيك وخلافك. 
بوونضيات فم دخل فيه المساون مم اكت القوم إلى ؛ صياتك وإياتم على 
كتاب الله » ولعدرئ لثن نرت بمقلك لتجدنتى أبرأ قريش من دم 
عثان . وقد بمثّت إليك وإِلَ من قبلك جرير بن عيد الله وهو من أهل 
الإعان والحجرة » فبايعه , ولا قوة إلا يالله » . 


فكب | ايه معاوية : 


د سلام عليك؛ أمابمد فلعمرى لوبايءك الذين ذ كرت وأنتبرى»ه 
من دم عثان لكنت كا ى بكر وعس وءثان » ولكنك أغي يت يدم 
عثيان وغول لعالا نصار ؛ تأطاعك الجاهل »وقوى بك الضعيف وقك ألى 
أهل القشام إلا قتالك حتى تدقع [ليهم قثلة عثان» فإن فعلت كانت شودى 
بين المسلمين » و1ما كان الحجازيون م" الحدكام على الناس والحق فييم » 
فلا فارقره كان الحكام على الناس أهل الشام » فأما فضلك فى الإسلام 


وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايت أدثمه » . 


وقد ناقض معاوية فى حكدرا به نفسه » لانه اءثرف يفضل على ف 
بالإسلام وكان من واجب هذا أن يقيل منه تبره من دم عثان » وأن 
يقبل ما عرضه عليه من التدا م إليه يدن همهم بدمه » وكأن اله أن 
يطلب قاضيا حايدا كتسعد بن أنى وقاض وعيد الله بن عر و#وههما من 
اعتزلوا هذه الفثنة » فيقضى فيمن يتمهم ككتاب الله تعالى » ولكنه 6 


سبق لم يكن عخلصا فى المطالية بدم عثان » ولهذا طعن فيمن بايع علياً 


ذف 


من الحجازيين وفييم المباجرون واللانصار ٠‏ فلم يمايم أهلا اللدودى 
فى اللانة » وإ'عا جعل هذا لاهل الشام » وهنا يبدو طمعه واضدا فى 
الإمارة على المسليين » للآن أهل الشام لا مختارون غيره أميراً علييم:وقد 
أعذره على بكتابه إليه » وبهذا تعينقتاله عليه » ليجم ع كلءسة المسليين » 
ومكنهم من تأدية رسالتهم فى الأدض بعد اجتاع كلتهم » لأنهم 
لا مكنهم تأديتها مع هذه الفّن التى توشلك أن تقضى عام . 


يجبر على أقتاله ونظرة فى جرشيهما : 


كانت الامصار الإسلامية كلها مع على ما عدا الشام » وللكنأ كر 
جيشه كان من أهل العراق وما إليه من البلاد ‏ وكانو! طوائف متنافرة 
أثرت فيهم دعايات عتتلفة لا يال لا شىء من الأأثر فى نفو سهم ؛ فكان 
منهم أوامّك الأعراب الذين بحسدون على قريش ظوورها فى الإسلام » 
وكان منهم شيعة لعلى شارك بعضهم فى التأ اي بعل عثان؛ وكانواينتظر ون 
هه ارو انان هذا لم ٠‏ و سكن ظوى لم أن ذير راض ف المسه عن 
مسلكهم ؛ فلم يول واحدا منهم على إمازة من إماراته » ولم يكتف بهذا 
ل طون أنه إذا اجتمعت كلءة المسلبين نظر فى أمهم» وكان منهم ممتزلة 
فى السياسة أثرت فيبم دعوة ألى موسى الأشعرى وغيره إلى اعثزال هذه 
الفئن » وكان منبى أصاب هوى فى بنى أمية ٠‏ لا الوه من مصالحهم فى 
طول ولاية أمر اهم علييم فى خلافة عثهان » ولابد أن فريقا منهم قد 
١ئدس‏ بين جوش على يكو وا عيوثا عايه لجيش معاوبة ٠»‏ واسكن هذه 


الطوائف جيعا ما عدا من لا هرى فى بنى أمية رأوا مصلحتهم ومصلحة 


افا 


المسلمين فى الانضهام إل علّ دون مماوية » لانه صار إماما للسلين » 
وهو الذى يرجى اجتماع يل عليه عن رضا واشثيار متم © أوسين 

فى طريق الشودى الذى سنكّه الإسلام ومع هذا سيكون هذه 
التزعات الختافة أثرها فى جيش على أخيراً ٠فيضييع‏ عليه مرة : اانصرأولاء 
شم رج بعض أصحا بها عليه إلى أن. إس رسع سبفك دمه , 

فإذا نظرنا بعد هذا إلى أهل الشام مع معاوية وجدناهم قد اتفقت 
أهو أ مم عليه » ووجد تأهم جيعاً عل نزعة واحدة ) ووجدناهم إرة دون 
نغمة واحدة هى المطالية يدم عثيان» ومعاوية بدهانه يستغل هذا فييم 
أقوى استغلال » وقد | نضم إليه داهية آخر لايقل عنه دهاء » وهوعهرو 
ابن العاص » مع أنه كان فى نفسه أشياء من عثان قبل قثله » و اكه 
كان من أصعيات المطامع !١‏ 58 أسية أيضا وقد وجد ارك معاؤية على 
شا كلته فى [يثار هذه المطامع على غيرها مخلاف على » فا نضم إليه كانه 
الوصول مه إلى مطامعه » وكان له هوى فى الإمارة ا مصر ألتى كان 
له الفضل فى فتحها » فنكاء معاوية بها إن ثم الام آرم ٠‏ 

وكان عمرو قد شرج من المدينة حين قامت الفتئة فيوا على عثمارن. 
ومعه أبئأه عيل الله وحمد فسكن فلسطين » فليا له قتل عثيان ومطااية 
طادة والزيير وعائشة بدمه انتظر ما يصنمون » علما بلغته موقعة امل 
ورأى أنه 0 سق إلا على ومعاوية جمع ابنيه واسئعارهما , أقال له ابئه 
عيفد الله : توفالنى صل الله عليه م4 وسلم دأبوبكر وعسر وثم عنكر اضون » 
فأرى أن تكفا يدك واس فى بيتك حتى تم الناس . وقال له ابئه 
عمل : أنعناب | نات ارت عولا ارا أن مجشمع هذا الأدرو ليس 


4 


لكقيه دو ت.فاختار وأى ابنه ممداء م رج ومعه ابثاه حت قدم على, 
مماوية , فأعر ض عنه أولا 0 كان بينه وبين عثهان » ْم رأى أن ونتفعم 
برأيه أنفع من فضمّه إليدء وقد كان عمرو لمعاوية برأيه أتمع من. 
جيش كبير » وسيأق بيار هذا فى مواضعه. 

موقءة صدفين و بوادر انتصار على : 

قلءا بر على ساد إلى قتال معاوية بعد أن رأى إصراره على الأروج 
عليه ولا يلغ معاوية مسيره [أيه استشار عمراً فقال له : أما إذسار على, 
فس إليه بنفسك » ولاتغب عنه برأيك ومكيد تاك . كتجوز معاوية وجوز 
أهل الشام » وحضهم هرود ضمّف عليا و أ صحابه » وقال : إن أه لالعراقء 
قدفرقو| جمعيم؛ ووهنوا شوكتهم وفلوا حدم » وأهل اليصرة عذا لفون 
لعلى عن قتل منهم » وقد تفانت صسئاد يدهم وصناديد أهل السكوفة يوم 
امل » وإما سار علىفى شرذمة قليلة » وقد قثل خليفتكم » والله الله فى 
حقم أن تضيءوه » وى د أن تطادو 7 

قساد الفريقان ست التقوا بصفين ؛ فأشذ على يأمى الرجل ذا الشعرف 
فير ج ومعه جماعة من أصحابه » ورج [ليه آتخر من أصحاب معاوية 
ومعه جماعته » فيقتتلان فى شيليما ثم يتصرفان » وكرهوا أن يلتق جمم 
أهل العراق جمع أهل الشام » وخافوا مايكون فيه من الاستئصال 
والهلاك» فلع لاله مبدى إلى الصلم بينالغريقين » وكان على يقول لفاس : 
لا تقاتلوم حتى يقاتلوك, نتم حمد الله عل حجة ع وترككم الهم ريد 
أخرى » فإذا هزمتموهم فلا تقثلوا مدبرا » ولا تجوزوا على جريح » 
ولا تكشفوا عورة » ولا تمثلوا بقتيل » وإذا وصلتم إلى رحال القوة, 


انا 


فلا ترتسكوا سترا ‏ ولا تدخلوا داراء ولا تأخذوا شيئاً من أم الحم » 
ولا مهيجوا اسأة وإن شمن أع راضم ؛ وسيين أمراء؟ وصاحاء؟ 5 
فإنون ضعاف القوى والأانفس . 

قطال لقتال باهم علىهذا الماوال » وجرت رسل الصلح بين الغر يقين: 
ومعاورة يأى إلا إصراراً على رأيه » إلى أن اشتد القتال والتقت جموع 
أهل العراق يجمو ع أهل الشام » ودار ااقّال بينهم يوماً بعد يوم إلى 
أنكان ايوم الآخير منهذه الموقعة » فوص لالقتال فيه إلى أقصى مايكون 
من الشدةء وكان الاشتر النخعى فى الميمئة » وابن عراس ف الميسرة » 
دعل فى القلب » فأشذ الآشثر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها أشد فتال » 
حتى بدا الظفر من تاحيته » فأمده على بالرجال فقاتل بهم حتى ظبر 
الضعف على أهل القام » وكادوا يقءون فى الطزعة . 

خديعة معاو 0 وخيا أة بعض جيشس عل : 

فلا رأى عرو أن أمر أهل العراق قد اشّد وشعاف الطلاك قال 
لمعاوية : هل لك فى أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماءاً ؛ ولابزيدم 
إلا قرقة ؟ فقال : نعي .فقال #ثرفع المصاحف ثم تقول للا فيها هذا كم” 
بينئا د 2 ؛ فان أ لى يعضوم أن يقبابا وجد فيهم من يقول يتيغى انا 
أن نقبلء فتسكون قرقة بينهم » وإن قباوا ما فيبا رفعنا القتال عنا 
إلى أجل ٠‏ ويقينى أن عمرا لم بر هذا إلا وهو على اتصال يعن كان مندسا 
فى جيش على من خونة أهل العراق الذين كان نهم هرى فى بى أمية » 
ومن معتزلة السياسة الذين كانوا يرون اعتزال هذه الفتّن » ول يدخلوا 
القتال مع على بنية صادقة ‏ فم يكن تفكير عمرى فى رفع المصاحفه 


لقنا 


عفرو الساعة » وإما كان عن تدبير سايق بيله وبين أرائك الذوة ف 
رش على 3 لآنهزعتبم 2 مع أن تفع 3 دم يكن هناك وقت للتفكير 
فى مثل هذا الآمر» ولم يكن هناك وقت جمع العام ع فالايدأها 
كانت فرعيل 8 دمل هذا الوقت بذك بين 7 !قو . ١‏ 


كراهه على قبول التحكم : 


ولهذا لم يكد أهل الشام برقعون المصاسف ويقولون : هذا حكم 
كتاب الله عر وجل بيذنا وبيتكم » من لثذور الشام بعد أهله ؟ من لتُذود 
المراقبمد أهله ؟ حتىاستجاب لحم ذلك الفريق منجيش على » وكأتهم 
كانوا على ميعاد بينوم وقالوا : تحيب إلى كتاب الله . فقال هم على : 
و :وال ما رقموها إلا خديعة ووهاً ومكيدة . فقالوا : لايسعنا 
أن ندعى إلى كتاب الله فتأبى أن تقبله . فقال لهم : فإى إ'ما أقاتلوم 
ليدينوا لحك الكتاب » فإنهم قد عصووا الله فيا أمرهم ؛ وأسوا عبده 
ونبذرا كنتابه . فقالوا له : أجب إلى كتاب الله عر وجل إذا دعرت 
إليه » وإلادفمتاك برمتك ال القوم . فقال لهم : فاحفظوا عنى نمي إيامء 
واحفظوا مما - لىء فإن تطبعوى فأقائلوا '2» وإن تعصوق فاصنعوا 
ما بدا سكم . فتالوا له : ابعث الى الأاشش فليأتلك . فبعث اليه إستدعيه 
ثقال ان بعثه اليه : ليست هذه الساعة بالساعة التى ينبغى لك أن تزيلى 
عن موققى ؛ إن قد رجوت أن يفم الله لى ٠‏ فمعث أيه 1 أ إعساك أن 
اتبءوه مخادعته هم وأنهم معترلوه إن لم يستدعه : أقبل الى » فإن الفتئة 
قد وقمت . فلم يسعه إلا أن يكف عن القتال » وم يسع عليا إلا أن يقبل 
هذا التحكم 5 


لديا 


خطأ نسبة ] كراهه عليه إلى الاوار ج : 


ويخطىء المؤرخون فيذ كرون أن الذين استجابوا ارفع المصاحف 
ثم اخ وادرج الذين - أركو ١‏ فى قتل عثان » وهذا عندى 0 5 
لامهم كانوا أسوأ أصحاب على ظناً عماوية» فلا يعقل أن يكو'وا أول 
.هن يستجرب للكيدته » وهذا إلى ما سيان من [ذكادمم 0 هذا 
'التحكم » وهذالا يستقيم مع مباددتهم بالاستجابة له » ولا يستقم أيضاً 
مع اختترارهم التحكم أباموسى الأشعرى عن على مع ا ا 1 
عنه ؛ لان ا برى للوالاف دأهم فى عثيان » وكان كارهاً الفتئة 
التىأثاروها داعياً إلى اءتزالها » فلا يعقل أن تاره إلا من كان على رأيه 
.فى اعترال هذه الفقنة » منالطوائف الى اندست فى جيش على بغير صدق 
نية فى القتال معه . 
و لأمر 5 جمع الاشعثك بن قيس قو مه من كندة فى ليلة اليو م الذى 
بدا فيه ذلك اأنصر ورفعت المصاحف » وكا'وا يقاتلون مع على » فيقول 
لهم : قد دأيتم يامعش المسلين ما قد كان فى يومك هذا الماضى » وماقد 
فنى فيه من العرب ء فوالله لقد بلغت من المين ما شاء الله أن أبلغ ؛ 
فارأيت مثل هذا اليوم قط » ألا فليبلغ الشاهد الغائب أنا إن تواقفنا 
غدآ إنه لفوت العرب » وضيعت الحرمات » أما والله ما أقول هذه 
المقالة جزعا من الحرب . ولكنى رجل مسن أخاف على النساء 
والذرارى غدا إذا نينا . 
وكان اللأشعث رجلا طموحاً على غرار معاوية وعمرو » وقد أداه 
طموخه إلى أن يظبرالردة مع المرتدين بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم » 


النذارا 


وكان آباؤه ماوك كندة ) فطميح أن إستره ملسكوم إذا أرتك عن الإسلام»ه 
ولا ظقفر المسليون به أى أي بكر فقجل توبته » وزوجه أشضته أم أروة 
تأليقاً له . | 
ولآام ما تظبر المكيدة فى الغد الذى -دذر منه الأاشعث»ء ألا يدله 
هذا عل اتفأق بينه وبين مماوية وعرم علىهذه المسكيدة 5 وعلى أنه رأى. 
أخيراً أن مثله لا يكون له شأن إذا ظفر على » لآنه رجل طموح وعل. 
يكره أمثاله من الطاعمين فى الظرور والإمارة ‏ فرأى أن محدث فى جيشه 
هذه الفرقة » ووافقه عليه من اندس فىجيش على من له هوى فى بن أممة 2 
رمن كان رأ م أولا اعترال هذه الفثنة . 

ولام ما يكون الاشعث أول من يذهب إلى على بعد لكف عن. 
القتال فيقول له : ما أرى الئاس إلاقد رضوا وسرثم أن يحيبوا القوم 
إلى مادعوثم إليه من حم القرآن »فإذا شئْت أتيت معاوية فسألته مابريد 
فنظرت مايسأل . ثم يذهب إلبدفيساً له : لأىشىء دفءتم هذهالمماحف > 
فيقول : لأرجع نن وألتم إلى أم الله عر وجل فى كتابه » تبعثون منكم, 
رجلا ترضون به » ونبعث منا رجلا ؛ ثم تأخذ عليبما أن يعملا ما فى. 
كتاب الله لا يعدو انه » ثم نقبع ما اتفقا عليه . فيقول له الأشعث : هذا 
هو الحق 1 

أما إن هذا كله ايندل على أن رقع المصاحف أمن دير يليل على, 
ماذ كرت »2 وعل أنه كأن من جيش على مي كان يعسلم به فيادر 
بالاستجاية له . 


وى 6 سوق أن الاشعث وأمثالهكانوا عيونا ف جيبش عل لماريةه 
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وما رؤيدهذا أن الأشءث أت علياً حين أراد المسير إلى تصفثين فقال له : 
جا أمير المؤمئين » نفدت ذا انا » وكات سوقئاء فارجع بدا إلى مقر نا 
انستعد يأحين عدتثئا . فكان الكلامه هذا أثر فى نفوس الما كرين من 
أمثا لع فكسللوا من ووش على ماه ) فإذا كانوا آل عادوا بعك هذا إلى 
وول فلسكوأوا فيدعيو نا لمعاوية 0 وايساعدوا ف 5 ثيل تلاك المكيدة 6 
على أنى مع هذا لا أمائع أن أفراداً من الخوارج كان دأهم قبول 
التحكيم أرضا ء وزبما أمنع نسبة هذا إلى جمبورم . 


وم 


5 د التحكيم با على ومعاوية 


تحمين المسكين وتأجيل اجتاعرما 3 


كان دفح المصاسف شدعة من عبرر ومعاوية, دم رض به عل, 
إلامكرها , لآنه رأى أنه إذا لم يقبله أوقع الفتئة بين أصحابه » وقد 
0 - المصاحف وما أدى إليه من التحكم كان عن هؤاصرة سسربة 
اشثر لك فم أ بعض الرنة من جيش على » من كان له هوى فى بى أمية ». 
ومن دضل القثال معه من معتزلة السياسة بغير صدق نية فيه » من أثرت . 
فيهم دعاية ألى مومى الأشعرى حين كان أميراً على الكوفة » 15 سبق , 
أن الأشعث بن قيس الكندى كان بطل هذه المؤامرة » وأن ما يذ كره 
المؤرخون من أن الك 0 _ الذين أكرهواعايا على ذلك غير صحيم . 

رقد قام التحكيم عل أن يكون من اثنين : واأحد عن على » وواحد 
عن معاوية ؛ فأما 9 ع اشام فقد اختاروا عنبم عمرا باتفاق 
ينهم عليه الآن أمر التتحكيم كان من تدبيره » فرأوا أن يسير فيه إلى 
تبايته » ليصل به إلى الغاية التى ديره من أجلبس! » وهى إشاعة الغرقة 
والفساد بين أصحاب على » وأما على فقّد فرض عليهاللأاشعث ومناثتمر 
معه أبا موسى الأشعرى » وهذا يبين نزعتهم فى اثتهارهم واختيادم له 
وهى نزعة تخالف'ذرعة المتوارج الذين يسب إليهم اختياره خطأ من. 


ينسبه [ليجم » لآن أزعته ل تسكن من نرعتهم ٠‏ 


لمكن 


فال على بن اختازوه نائيا عنه : قد عصييّمونى فى أول الآمر ء فلا 
تعصوق الآن ء لا أرى أن أولى أيا موسى . فقال له اللأشعث ومن معه: 
لانرضى إلا بهء فإنه قد حذرنا مأوقعئا فيه . قال على : فإ أه ليس بِدّقة » 
قد فادقتى ونال الناس عنى » ثم هرب متى حتى أنه بعد أشهر ؛ هذا 
ابنعيا س أو ايه ذلك . فقالوا له : والله لانيالى أنت كنت أم ابن عباس» 
لانريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء . فقال لهم : فإتى أجعل 
الاشتر. فقالوا له : وهل سعدّر الأرض غير الاشتر ؟ ذقال لهم : قد بم 
إلا أباموسى فاصئموا ما أردتم . فقبله على مكرها كا قبل التحكيم مكرهاً. 

ولمافرض هذا الفريق الخائن من أكداب على أبا موسى عليه أتاه. 
الأحنف بن قيس فقال له : يا أمير المؤمنين » إنك قد رميت حجر 
الأآرض ‏ يمنى عير وإ قد يحمت أبا موسى وحليت أشطرة» 
فوجد ته كليل الشفرة ؛ قريب القعر » وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل 
يدانو منهم حتى يصير فى أ ككفيم » ويبعد حتى يصير عار لة النجم منهم » 
فإن أبيت أن تجعلتى حكماً فاجعلنى ثانا أو مادا » فإنه لايمقد عقدة إلا 
حللتها » ولامحل عقدة أعقدها لك إلا عقدت أخرى أحك منها . 

تأنى هذا الفريق إلا أيا موسى والرضا بالكتاب ؛ ما يدل على 
نهم يريدره فى غير مصاحة على عن عمد» لتتم مؤامرتهم ويصاوا إلى 
غايتهم متباء فلما أيوا إلا أيا موسى يدوا [ليه كضر إلى على » وسحضس 
عمروا إليه أيضا ‏ ليتكتيرا يما اتفقوا عليه من التحكيم كنا با بيتهم . 

لكتيوا : إبسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين. 
فقال عبرو : هو أمير؟ » وأما أميرنا فلا . فقال الاحنف : لابمدوا 


دكن 


سم أميرالمؤمئين » فإى أغاف إن رموه ألا” يرجم[ ليهأ بد » لاتمحوه 
و 1 قثل الئاس بعضهم بعضاً . فقال الأاشعتث للكاتب : أخ هذا الاسم . 
فداه دم إسمع لللاحئف » وهذا يدل أيضا على سوء نة 3 الأشعث » 
وهذا هر هصن اك تاب ؛: 

و هذا ما تقاضى عليه على بن أى طالبومعاوية بن أفسفيان » قاضى 
على عل أهل الكوفة ومن معوم ؛ وقاضى معاوية على أحل ال شام رمن 
معيم > أثنا تتزل عند 3-5 الله وكتابه »وألا” لسع بيننا غيره » ني 
م أحيا 6 و عيت ما أمات قا وجد المكان فى كتاب الله ب وها 
أبو موسى عيد الله بن قيس وعيرو بن الماض عملا يه » ومالم يجداه فى 
كتاب الله فالمثّئة العادلة الجامعة غير المفرقة . وكشّب اثلاث عشرة 
خلت من صف سنخة سبع وثلاثين» 

وقد أخ ف المكان الموود من الفربقين أنبما آمنان على أنفسهما 
وأهليهما والامة لا أتصار على الذنىئ:ةاضبانعايه » وقد أسلا القضاء 
إل شور ومضان حن عن للق د وس ةشع تاقينا فل أن 
يكرن موضع التحكيم دومة الجندل . 

فلما انتبوا من هذا شرج الاشعث بالكتاب يقرزه على الناس » حتى 
عى على طائفة من بنى يم فيهم عبرو بن أديدة القيمى لقال له : كمون 
فى أمر الله الرجال ١‏ لاح إلا . ثم شد بسيفه فضرب إه يمن دارة 
الأشوث ضربة شفيفة فا دقعت الدابة بالأشعث وغضب له قومه ولاس 
كين من أهصسل العنء ششى إلمه الاحئف وغيره من وجسره إنى يم 


قام دروا إلنه حى رذى هو ومن غضب هع وشاق أن ماقاله 


لمكن 


عمرو إن أدية هو النى رمثل رأى ال+وارج فى هذا التحكم ؛ فلا يصيم 
أن ينسب [إليهم امهم مم الذين دعوا علياً إلى قبوله » وهسذا! يدل على 
عقدار غيظهم من الاشعث الذى أخذ على عاتقه هذا التحكيم من أوله 
إلى آخره » وعلى أنهم يكن لهم يد فما قام به من ذلك كله . 

وكان الاشتر قد دعى إرشوك ممع من شهد فى ذلك لكان ؛ فال : 
لا صحبانى عيتى ء ولانفعتنى بعدها شمالى » إن” خط لى فى هذه الصحيفة . 
فقيل اعلى : إن الاشعستر لا يش بما فى الصحيفة » ولا برى إلا قتال 
القوم » فقال على : وأنا والله ما رضيت ولا أحيبت أن ترضواء فإذ 
أي إلا أن ترضوا فقد رضيت » وإذرضيت فلا يصلح الرجوع بعد 
الرضا » إلا أن يعضى الله ويتعدى كنا به » فقاتلوا من ترك أمر انه 
وأما ما ذكرتم من تركه أمرى وما أذا عليه فليس من أولئك ؛ فلسست 
أخاف على ذلك » يا ليت فيكم مثله اثنين »يا ليت فيك مثله واحدآء 
يرى فى عدوىما أرى» إذن لفت على مؤر تك ودجوت أن إستقم 
لى بعض أود »وقد لمتكم فعصيتهوفى »2 فشكنت وإياك 5 قال 
أخوعوادة:: 
وهل أنا إلا من غريّة إن غوت غويت وإن ترشد غرية أرشد 

والحقيقة أن علي-اً ارتتكب فى ذلك أخف الضردين » وارتكاب 
ا الضررين من الرشه أيضاً ؛ وإن لى يكن رشداً كاملا » وقد كآان 
الآشتر من ألب على عثان : وكارب لعلى رأيه اأسايق فيهم » ف لمكن 
حاجته إلى مله فى عم بللائه ومن إنصلاصه له جملته يتخاضى عن 
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الآشتر أقوى أنصاره ثم يستمر على جافاته لاشترا كد فى التاليبه 
على عثان ) وعرم نفسه من رجل لا برى قَْ أحدا به مكله » فإذا كان ف 
هذا ىه يؤخد عليه فالذنيه إعا بهم على من أحو جه اليه 8 


أنقسام أكواب على بعك التحكيم وخرفج يعضوم عليه 5 


ثم دجع على إلى الكوفة وقد قشت قولة عمرى بن أدية السايقة فه 
أصابه ء وأخذ يها كثير منهم فأنكروا نكيم الرجال مثله فى أمرالله . 
ويهذا انق أصجها به إلى قسمين : فروق دطى بأ لتحكيم عن اختيار أوكرهي 
ونريقأ أسكره وأظبى الخرويج إسنا 6 وسيأق بان أمر م رهذا لجع 
أداب علوم أعداءمتياغضون يشم وعم بعضاقى طريقوم إلىالكوفة 0 
ويتضاريون بالسياط فيه , فليا وصل إلى السكو ف سميج اليكاء فى كثير 
من دورهاء فقال : ما هذه اللاصوات ؟ فقيل : البكاء عل قتلى صفين . 
فقال : أما [فى أغين أن قثل عنم صا رآ عنس ا لقها د ؛ ألا عرو ممن. 
عن هذا الرنين » فقالوا : لو كانت دارا أو دادين أو ثلاثة قدرنا على 
ذلك » ولكن قتل من هذا الى مانون ومائة قتيل » فليس دار إلا 
وفيها البكاء , فأما تحن معشر الرجال فإنا لا نبكى ». ولكنا تفرح 
ا [شبادة 5 شم من على حي التاعطيين وكان جلوم عثما أبية 3 وسميع عضوم 
يقرل : والله ما صنم على شيئًاً ؛ ذهب ثم انصرف فى غير شىء . فلا 
أو أباسوا 2 وال الحا به : من فار قناهم آنا شير من هو لاء 4 
مم قال : 


كل 


أخوك الذى إن أجرضتك ملنّة من الدهرلم برح لبثدّك واجا(» 
وليس أخوك بالذى إرى ثقعيت 
عليك الآمور ظل يلحاك لانم © 
ثم مضى يذاكر الله حتى دخل قصر الإمارة » فلا دخل الكوفة لم 
يدخل الذين أنكروا التحكيم معه» بل أنوا حروراء فنزلوا ما » 


مساق بان أمرثم معة ل 
اجتماع الميكنين واختلافهما : 


ولا جاء وقى اجتماع الحكين أرسل على أربعائة دجل عليهم 
شريح بن هاقء امار ., وأرسل معرم عبد الله بن عياس ايصلى 3 
ديل أمررمم ومعيم افوس الاذعرى ور أرسل ماده عرو بن 
الماص فى أر بعيائة من أهل الشام » فساروا جميعاً حتى توافوا من دومة 
الجندل » ركان عمرو إذا لاد كتاف من معاوية لا يسأله أحد من أهل 
اأشام عما فيه » حتى لا يعلم أصحاب على به » وكان ابن عباس إذا أتاه 
كتاب من على يسأله خونة أهل العراقعما فيه » فإذا كتمه عنهم ظنوا 
به الظذون ؛ وفد <ضس مع الفىيقين كدير من وجوه الصحابة 4 كعك للد 
ابن عر وغيره » حتى يكون لهذا الاجتماع أثره فى جمع كلية المسلدين » 
وأثره ق المسكين وما يقضيان به . 

ثم اجتمع أبو موسى وعمرو لآ ولمرة بعد الاتفاق على تحكيمهما » 


. حرض بريقه : ايتاعه بالجود على ثم وحزنء والبث: أشد الزن‎ )١( 
. (؟) ياحاك :يلوك‎ 


1 


2 مودى لو ود هن على بقدر ما ونا عمرا أمر معاوبة « بل كان 
أمر عل ومعاوية سواء عزله ) وقد كان رأيه ف اعرال فدنتهما 3 وف 
إساءة لطن بن اشترك فى هذه الفذئة وخمروق لا شارك ف هذا 
الرأى , 9 له اشترك فى هذه الفتنة وانضم فيها إلى معاوية » فلا يمكن 
أن يسىء الظن ,ععاوية من جبتها » وإلا أساء الظن بنفسه أيضا » وكان 
عرو يدها ثه ووطنه بعلم م 3 نفس أنى عوسى مهن ذلك 2ش وأبو دو دى 


مو ٠‏ يدن 
تلعمايكة سح . 
بن 


تأراد عبرو أن إستتدرج أيا دوسى ىق صرح بر أيه وفعلل ومعاوية 
وعاهنا هنا ليكون الآمر شورى بين المسلدين » ثم يأخذه برأيه فى على 
الذى ناب عنه » ويستمسك برأيه فى معاوية للنه لا يوافقه فيه 2 ف 
بزل 4» ستدرجه فى حوار طويل » وكان ما دبزه لذلاك وموديه له أن 
جعله يبدأ بالكلام لآنه أسن وأقدم صمية » فلءا استدرجه لذلك أخذكل 
منهما يعرض عل الخ ر أسماء مختارها للخلافةفلا يوانقهعليبا » إلى أن أعيا 
عويق اموس راطا إلى أن يكتنى لع على ومعاوية وإعادة 
الخلافة شورى بين المسليين ليختاروا لها من يشاءون ؛ فقال له أخيراً. 
خيرفى ما رأيك ؟ ؤقال : أرى أن ايع الرجلين » و عل الآأمر شورى 
بين المسلمين ؛ فيختار المسلون لانفسهم من أحبوا . فقال عبرو :الرأى 
م رأيت : وهو كلام غامض اخزاره عرو عل عن ؛ لزه ' مس فيه 
بأن هذا أيه فيقول دأ م رأيت ؛ فيعترف بأنه رأبه أيضا صر نحا 3 


وإما قال لاما موجها أاعك فيه عن أسية رأيه له 4 وى لا 57 . 


1 


مها هو 9 عليه » وكان على أفى موسى أن يأخذ مئه كلاما صريما 
عرافقته على و أيه ' 

م خرجا بعد هذا إلى الثاس ؛ وكان على أبى موسى أن يحعل عبرا 
هو البادىء بالكلام » لما عرف به من الدهاء والمكر , ولانه يشترك 
هو وعفافءة فؤنمةه الداع فبيعك أخديو 1 على رأى فى غير مصلحته» 
ولكن عيرا كان قد عد أبا مودى على أ: ن يكون هر البادىء م سوق » 
ليصل إلى غابته فى استدارجه لهء لجرى على عادته وا بتدأ باالكلام فقال : 
إن رأينا قد اتفق على أمر أرجو أن يصلم الله به أمى هذه الآمة .ذقال 
له ابن عباس: ويحك , إن كنتا اتفقتا على أمر فقدمه فلي شكلم بدقبلك» 
ثم سكام به بعده . فال أبو موسى له : إنا قد اتفةنا . ثم قال : 

, أما الناس » إلا قد نظرنا فى أمر هذه الآمة فل أ أصلم لآمرها 
ولا 0 اشعثها من أمر قد أجمع رأقى ودأى عمرو عليه ) وهو أن تلع 
عليا ومعاوية» ويولى الئاس أمرم من أحروا » وإنى قد خلمت عليا 
بقار ٠‏ فاستةساوا أمر »وولوا عايكم من رأيتموه أملاع . 

ثم أقبل عبرو قال : 

0 ما الناس » إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع صاحيه. وأا أخلم 
صاحيه يا خلعهء وأم ثبت صما حى معاو ية ؛ فإنه وَل ابن عفان والطالب 
ول ممه وأسق الئاس عقامه, 

فقال أبو موسى لعمرو: لا وفقك الله » غدرت ولؤرت ؛ [ نما مثاك 
كثل الكلب إن حمل عليه يلبث أو نتركه يليث . الله عبرو : [إناك 
مثلككثل الخار حمل أسفارا . ثم هرب أبو مرسى حياء من الثاس إلى 


5 


مكة . وانصرف عبرو وأهل الشام إلى معاوية فبلموا عليه بالخلائة » 
ل علا قد خلعه من ثاب عنه من خادفته » وقد فاتهم أن الخلافة لاتؤخن 
بالمكر والخديءة» وما يكون هذا ملكا لا خلافة » وماكان الثاس 
لريايعوا معاوية يها م وجود على وسعد بن أىرقاص وغيرهما من ليس 
لماو مثل سايق نهم وقضا 0 “دلو أنهم كانوا واثقين من ممايعة المسليين 
له بها لرضى عمرى ما رآه أبو مومى من لع على ومعاويةوجعل الآص 
شودى بين المسلنين» وللكنهر أى أنه أو خلح معاوبة اضيع عليهمأ إستعله 
من المطالبة بدم عئان »ولا يكون هناك من ياثتفت 1 ليهمنالمسلمين إلا أهل 
اأشام إن كوا على ولاثهم له ) مع أن ولاءثم له كان 1أ الهم من ماله ) 
فإذا شرجت إمارة الغام من يده لم يكن هناك ما جمعيم حوله . 
وم يكن ينتظر لذلك التحكم الباطل إلا ذلك الفشل الذريع » و[نما 
كان باطلا لآنه لم يقم بشودى ا الانعليا أ كرهعلى قبوله] كراهاء 
و كره على قبول 55 ثائياً عنه | كر اها ولآن كلد من معاوية 
وعبرو كان يتصد به المكر والخديعة ء ويرىى إلى أحداث الفرقة به فى 
عاب هل ع رألم يكن 5 هذا التحكم ٠‏ لاله 
كان خصما لعل ىكعاوية .ولانه كان الواجب أن يكون فى التتحكم هخ 
رجلين » حى »كن الترجييس بكاثرة العدد عند حصول الحلاف ف اتيك 5 
ولانهكان ب تعيزن هو ضوع لوحك م حتى لاقناول الك - خملا فة عل 
لآنها كانت خسلافة صحيحة بأ 0 جمهور المسلين له ؛ فلا يصمم أن 
تون موضع أقاع بين الحسكنين » و[ما كان لعب سحمين مو ضوع 
التراع فى المطالبة يدم عثهان » ولو أنه حعى فيها لمكن الاتفاق عليها ا 
حصل فى المطألبة يبا من طلحة و الربير وعائقة » وإن كان معاوية لم يكن 
مخلصا فيما ماهم » و[نما كان يتخذها وسيلة لا غاية 5) سبق . 


سن 


خلطهم بين الدين والسياسة : 


سبق أن علياً | رجع من صفّين إلى التكوفة فارقه الذين أنكردا 
التككم من أصحابه ؛ واعتزلوه يحروراء فى اثنى عشر ألفا » ونادى 
مثادمهم : أن أمير القتال شبث بن ربعى التميمى » وأمير الصلاة عبد الله 
ابن الكوتاء اليشكرى ؛ والآمر شودى بعد الفتح » والبيعة لله عز وجل 
والامر بالمعروف والثبى عن المذكر . وكان هذا بدء خروجهم عن 
طاعة على ومن أجل هذا سوا بالخوارج عا سموا أيضا بالحرودية 
أسية إلى أول بلد خرجوا عليه فيها » وكان بينيم كثيل تمن خرج على 
عثيان عصيية على قريش » وحسد الظوو رأمرها بالإسلام » وقد ظوروأ 
هنا صرحا بأملثم ؛ فاخداروا علهم أمراء من قبائلهم » ونادوا بها نادو 
به سثر | لأغراضهوم , 


فلما بلغ علياً أمرثم قامت شيعته فقالوا له : فى أعنافنا ببعة ثائية» 
ين أواياء من والمت وأعداء من عادبتك : وكانت لمعتوم الآرلى له 
أ خلافة 0 وهذه معة 0 مه لهم عل موالاة من يراليه 6 وعلى معادأة من 
يعاديه ١‏ وثم يقصدون ربكن بعاديه أوائك الاوادرج الذن كانوا قبل 


5-1 
- 


م 


وأهل الشام إلى الكفر كفرم* دهان » بايع أهل القسام معاوية على 
ما أحبوا وكرهوا » وبايعتم آم علياً على أن أو أناء من والى وأعداء 
من عادى . قال هم زياد بن النضر من أصعاب على : والله مابسط على, 
يده فبا يعناه قطةٌ إلا عل كيتاب الله وميئة بيه » و للكتك لما خاافتموه 
جام نه شيءثه تقالوا له من أواياء من واليت وأعداه من عاديت » ون 


كذلك » وهو على اق والهدى ومن شالفه ضال مضل . 


وكذلك خلط أوائك الوارج بين السياسة والدين » لأآن هذه 
الخلافات ااتىقامت بين الصحابة كان ضلافات سياسية من أوها إلى خرهاء 
ومسائل السياسة اييست من أصول الددين » وهى محل اجتهاد يصيب فيها 
من يصيهب و تخطىء فيها من مخطىء ؛ ومن مخطىء فبها قد يعذر فى خطائه 
إن كان حسمن المية ؛ ويقصد إلى مصاحة عأمة ؛ فإذا لم يكن حسن النية وم 
يكن يقصد إلى مصلحة عامة فإنه لا يمذر فى خطئه » بل بكون 5 ما فيه » 
وللكن أمره لايصل إلى الكفر ؛ و اهذا ل يكفر الصحابة بعضهم بعضاً 
فى كل ماسيق مع وصوله إلى القتال بيتهم » إلى أن ظور أو اك الاوارج 
فاسكباحوا تكفيرثم وتكفير غيرهم على غناافتهم لهم » ولم يكن هذا إلا 
خلافا فى رأى سياسى .' 


تلكفير مم لعلى وإقناعه لهم : 


وقد جرى على معبم على عادته فى الاخسد بالمسنى » فبعث عيد اه 


ترج اليم قأقباوا يكامونزه فلم لصال حت رأجعهم قال هم : ما قحم 


"5 


من الحكدين؟ وقد قالتعالى © ( إن" يريدا إصلاساً يو فق الله بينهما ) 
فكيف بأمة مد صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا له : أما ماجعل الله كمه إلى. 
الؤفأس وأمرثم ا انغار فيه قرو ليم ل ومأ -- فأمضاه فليمس للعياد أن 
يأظروا و4 0 حك فى الراق مائة جادة 4 وق ارق القطع 1 اجيس العياد 
أن ينظروا فيه م قالوا له , أعدلعزدك عرو بنالعاص وهو والأامس 
يقاتلنا ؟ فإن كان عدلا فلسذا بعدول » وقد سكاكم فى أمر الله الرجال » 
وقد أمضى أ لله كيه ف معأوبة وأصحابه أن يقتلوا أو برجعوا وله 
كتيم بينم دبينهم كنا 5 وجعاتم ع الموادعة ) وقلك قطع أنه الأوادعة 
بي المسلدين وأهل الحرب مذ ثزلت براءة إلا من أقر بالجزية . 

لخعلوا فى هذا -- معاوية كحك اهار بينمن أهل السكئاب دغيرثم ) 
لام كفار فى نظرهم . 

فلءا أراد على الخروج [ليوم أل عن أشدم إطاعة له فأخير بأنيم 
لم يرما عند رجل أكش متهم عند يزيد بن قيس » ترج فى الئاس حتى, 
دخل [ليهم فأقى فسطاطه فصل فيه رك.عتين » و أمياه على أصيهان والرثى » 
ليكو ن معه فى أخذم ا ألم © ل للاجشب به س_ؤلك الدماء بللة و بيهم 2 
ولاشك أن هذا حسن سياسةمئه » ثم خرج حتى انتبى [ليببم دم بجادلون 
ابن عيأس » ثقال له : ألم أنبك عن كلامهم 03 5 قال لهم : من عيرم 00 
فقالوا : ابن الكوكاء. فقا للم : ها أخرجكعلينا ؟ فقالوا له : حكومتك. 
اوم صوين . فأجاييم 3 كان هن رأيه من المضى ف القشال وما كان من 
خالفه فى ذلك حبى صمارت فتئة بينهم » ثم قال لم : قد اشترطت على 


زك) ىه" س 4 


/ا5؟ 


الحكين أن يحييا ما أحيا القرآن » و يمرا ما أمات القرآن» فإن حكا محم 
القرآن فليس لنا أن تخااف » وإن أبيا فنحنعن حكهما برآء . فقالوا له: 
عفيرلاء أثراه عدلا نكيم الرجال فى الدماء؟ فقال لهم : إنا لسنا حكمنا 
الرجال » [ما حكمنا القرآن » وهذا القرآن إعا هو خط مدطور بيندقتين 
لانظق نتما شكلم بهالرجال . ثمأممم أنيدخلوا مصرمم ‏ الكوفة ‏ 
فدخلوا جيعا . 


خروجهم عليه ثانيا وقة_اله لهم بعد قتلهم لل برياء : 


فلماأ راد على أن يبعت أبا موسى للحكومة أتاه زرعة إن البرج الطاق 
وحرقوص نن ذهير أأسمعدى من الأوارج ذقالا له : لا َ إلا ل 
فقال على : لا إلا لله. وهو يريد بها غير مايريدان على ماسيق » 
فقال له حرقوص : "تب من خطيئتك ؛ وارجع عنقضيتك . وحرقوص 
هذا هو الذى طليه أصواب طلحة والزبير وعائقة لاثسترا ك فى ااتأليب 
على عثيان نمه قومه » فقال له على : قد كينا بيننا وبين القوم كتاباً 
وشرطناشروطاً »وقد قال الله تعالى 610 ( وأو قوا بعهد الله إذا عاهدام”) 
فال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغى أن تنوب عنه . فقال له على : ماهو 
ذنب ولكنه يز فى الرأى ٠‏ نقال له زرعة : ياعلى » لين لم تدع كيم 
الرجال لا تلك ء أطلب وجدالله تعالى . فتالله على : بؤسا لكما أشقاك 
كأفى بك قتيلا تسن عليك الرياح . 
ثم أخين أوائك الأوادج يشغبون عليه بعد ذلك يذه السفاهات » 
فليا ضاق يهم قال لهم : إن لك عندنا ثلاثا ماصحيتمو نا : لاتمتمكم 


١ 5 ىاتقس‎ 00 


4و ؟ 


مساجد الله أن تذكروا قبها اسه و لا متعم النىء مادامت أيديكم مع 


أيدينا » ولائقاتلتكم حى تبدقونا . 


فلق يعضوم يعدا وعرضوا الامارة عليهم على عيك أللّه بن وهب 
الراسى فقال لحم : هاتوها » أما والله لا آخذها رغبتق الدنيا. ولا أدعبا 
ذرّقاً من الموت .ولوكأن هو وإخنتوانه صادقينؤذلك لقصدوا بتامرثم هذا 
معاوية وأصحايه » لآنهم ثم الذين دبروا هذا التحكم الذى خرجوا من 
أجله» وم يكن على راضيا به وإما غاب على أممه فيه » ولكنهم قوم 
أعماهم أله عن المق 2 وكانوا أصداب عيادة وزهدك م درون ع من 
أفور السياسة ؛ ركان الاجدر مم أن يتركوها اماما ؛ حتى لا يؤدى 
ما يأتى من قتل الامنين من الناس على مناافتهم لهم فى الرأى . 


ثم خرجوا من السكوفة فى خفية حتىاجتمعوا يحسر النورون» وكاتبوا 
[خوائهم بالبصرة فساروا إليهم » وقد تركبم على إلى أن كان من 
| إبىهوسى الأشعرى وعمروين العاص ما سيق ف الكلام على التحكيم »قدعا 
أصحابه بالكوفة إلى قتال أهل الشام » وكتب إلى أولثئك الوابج : 


د بم الله الرحمن الحم ٠من‏ عبد الله على أمير المؤمئين إلى زيد 
ابن حصين وعبد الله بن وهب ومن معومامن الناس , أما بعد » فإن هذين 
الرجلين اللذين ارتضيناهما تحكمين قد خااعا كتاب الله واتيعا هواضها 
بغير هدى من الله » فلم يعملا بالسئة » وم بنفذا القرآن حكاء فيرىء 


الله منهما ورسوله واللمؤمئون » فإذا يلغم كا فى هذا فأقيلو ١‏ إليناء 
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فإنا سائرون إلى عدونا وعدوم » ونحن على الآمر الآول الذى, 
1 عليه 7" 

الكترزا ]ايه 

اما بعد » فإنك لم تغضب لربك » وما غضيت لنفسك » فإن 
شهدت على نفسك باللكفر واستقبات التوبة نظرنا فها يننا وبينك » 
وإلا فقد نيذناك على سواء » إن الله لا حب الائنين » . 

وإنه لفرق بعيد بين اللكا بين : كتاب على ثم عن حكمة وعقل » 
و#رى عل أدب الإسلام الذى أخن به تفسه مكل الصخر , وكتاييم 
حكتاب أعراب دشلوا الإسلام بأعرأ بيتوم وخشواتهم » فظاوا 
خشوتتهم دينا ء وطنوا سماحة على كفرآ ٠‏ وأخذوا لجباهم بالدين 
بدعونه إلى أن يشهد على نفسه باللكفر » وهذا أسوأ ما يكون منالذلط. 
بين الددبين والسياسة » ولا غرد فهو من قوم جهلون الدين والسراسةمما. 

فلنا قرأ على كتا .يم أيس منهم » ودأى أن يدعهم ويعضى لقتال 
أهل اأشام » فسى أن يتثوبوا إلى دشدثم » ويعودوا إلى الانضيام إلى 
إخواتهم » وبلنه أن أناساً من أهل اللكوفة يقولون : لو سار بنا 
أمير المؤمئين إلى قال هذه الهرورية ٠‏ وإذا قرغنا منهم سرنا إلى قال 
لكين . يعنون أهل الشام الذين أساو اما حرم الله . فقال لهم : بلغنى 
أكوقاتم إن غير هؤلاء الخادجين ‏ أهل العام أمم إلينا ؛ قدموة 
ذكرمم ل يعنى الرورية س وسيروا إلى قرم يقاتلونكم كما يكو نوا 
جبادين ملوكا » ويتخذو! عياد الله شولا . قناداء الئاس أن سر بنا؛ 


م 


أي المؤمنين حورثك أحييدتك . 


6 


0 


دلكن أولتك الحرورية زادرا فى بغييم دعدواءهم على الساس » 
وبلغ من أمرثم أن خارجة البصرة لمادنت م نالنوروان حين بعث [خوانهم 
غها سوق اليوم 5 رأى عصاأ ب مهم رجلا سوق بأ أة عل مار » فدعوه 
فانتهروه وأفزعوه وقالوا له : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله بن خياب 
صاحب رسول الله صلى ألله عليه وسلم . فقالوا له : لادوع عليك » 
حدثنا عن أبيك وديا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفعنا به 
قال : حدثنى ألى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
كافراً » ويصيحكافراً وى مؤمنا . فقالوا : لهذا الحديث سألناك . ها 
تقول فى أى بكر وعمر ؟ فأثنى عليهما خيراً » فقالوا : ماتقول فى عثهان 
فى أول خلافته وفى آخرما ؟ فقال : [نهكان عقا فى أواما وفى آخرها . 
فقالوا : فا تقول فى على قبل التحكيم وبعده ؟ فقال : إن أعل بالله منكم » 
وأشد توقياً على دينه » وأ نفذبصيرة . فقالوا : إنك:قبع الووى » وتوالى 
الرجال على أسمائها لاءلى أفعا لبا ء والله لتقتلنك قتلة ما قتلئاها أحداً . 
فأخذوه وكتفوه وأقبلوا به وبامرأته وه حبل مني حتى زلوا حت 
مخل » فسقطت منه رطية فأخذها أحدم إلى فيه » فقال له أخر منهم : 


دنه كوت فيها قلب الرجل م .كوت فيه كل ث2 عد قيها موٌمنا 3 ل مسيم 


أخنتما يغير حليا . فألقاها من فيه ثم من بهم شتير لآمل الذمة؛ 
فضر به ولد مذيم لسيقه الوا : هذا فساد فى الآر ض . فلق صاحب 
ا ا ا 
صادقين فيا أرى فا عل - من بأس » إى ملم ما أحدثيت فى الإسلام 
عونا وان تيون قاتم لاروع عليك . أنه فذوه وأقبلوا 


١ 


إلى امرأتهفقالت لهم : أنا امرأق ألا تتقون الله. فبقروا بطنها » ثم قتاو 
بعد هذا ثلاث فسوة من علىء » وقتاوا أم سئان الصكيداوية » فلا بلخ 
علياً ما فعاوه من هذا وقيره بمث الييم الحارث بن مرة العردى ليأ نيهم 
وينظروا مابلغه عنهم » فقتلوه أيضا . 

وهذه حرية أو كك الخوارج النى يدعيها هم بض أدعياء العلم 2 
عصرنا » حرية تستبيح قتل ذلك الرجل الى الشجاع عرد الله بن خباب » 
وقد الوه رأيه فأبداه هم بكل حرية وشجاعة ول خف جمعهم ؛ فلم 
يقدروا هذه الهرية والشجاعة له » ولم يكن عندهم من المروءة ما متعم 
من قله وهو وحيد لا يقدر على دفعوم وحيده 2 وعدرية أ يضا أسشبيح 
قتل النساء » وقتل الحوالى وما فى بطوثهن ٠‏ واستبيس قتل رسول على 
إليهم والرسول لا يقئل » ألا قبيم الله تلك العيادة التى أوقعتهم فى ذلك 
الغرور والجهل » وقبح الله ذلك الزهد الذى أوقعهم فى ذلك التنطغ 
الديتى , وقببح اللهقوما شدعرا فى أتفسهمو ظنوا فيها القدرة على االحسك» 
وايس فيهم شىء من صفات المكام . 

فاجتمع أهل اللكوفة بعلى وقالوا له : يا أمير المؤمنين » علام ندع 
هؤلاء وراءنا يخلفونا فى عيالنا وأموالنا ؟ سر بنا إلى القوم » فإذا 
رقنا متهم سرنا إلى عدونا من أهل القام . شرج على بأصحابه حتى 
وصل [ليهم » دلم يبدأهم بالقثال بل أرسل [اييم أرى ادفموا قثلة 
[خواتنا منكم أقتليم بهمء ثم أنا تارككم وكافة عشلك الو 
كنا قتلهم » وكلنا مستحل لدما نكم ودما هم 000 3 إليهم قيس بن عيادة. 
ققال لهم : عباد اللهء أخرجوا إلينا طلبقنا مشكم . وادخلوا فى هذا 


ردان 


الامر الذى خرجتم منه » وعودوا با إلى قتال عدونا وعدوء . فقال له 
مون لضن فيدر اساي : إن الحق قد أضاء لنا ‏ فلسسنا متا بعيبك أ 
تأنو نا عثل عمر ؟ فقال له قيس : ما تعليه غير صاحينا ‏ يعنى عليا ب 
فبل تعلءو تك في؟؟نةالوا: لا. وما أصدقهذا الجوابمنهم »لآن عمريبرا 
من أفعاهم وإن عسحوا به هذا القس.س فقد كان عد لا شجاعا كرعا بعف. 
عن تلك الدنايا ملم : 

فيا 1 بس على منهم عى جيشه » وجعل على ميمكده 0 بن عدى» 
وعلى مسرتهشيث بن ديعى » وعلى اليل أيا أيوب الانصارى ؛ وعلل. 
الرجالة أرا قتادة الانصارى ؛ وعلى أهل المديئة وم سيع اد أو ما مائة 
قيس بن سعد » م أعطى أيا أدوب رابة الآمان » فنادى الهحرورية : 
من جاء حت هذه الراية فوو آمن ؛ ومن لم يقثل ملم يستعرض ومن 
انصرف منكم فهو آمن ء لا حاجة نا بعد أن تصيب قتلة إخواننا منكم 
فى سيرك دمائكم .«وكانوا أربعة آ لاافء ترج إلى على نو مائة؛وا نصرف 
ُ كثرم إلى الكوفة وغيرها »وبق منهممععبد الله وهب ألفوأماعاثةه 
فزحفوا إل على وهو كاف عنهم حتى يكونوا هم البادئين يقتاله » فلا 
زحفوا [ايه أحاط بهم أصحابه من كلجبة فأتوا عليهم فى ساعة.وكأ ما 
قيل هم موتوا فاتوا » ولميقتل من أصحاب على إلا سبعة . 

دلا فرغ على من أولتئك الهرودية أراد أن يسير يمن معه إلى 
قتال أهل العام » فقالوا له : يا أمير المؤمنئين » نفدت نيا لذا » وكات 
سيوفنا » فارجع إلى مصرنا ‏ الككوفة ‏ فلنستعد » و لعل أمير المؤمنين. 


يزيد فى عدتناء فإله أقوى لا على عدونا . وكان الأشعث بن قيس 


#0 


الكتدى هو الذى تولى كلامه عنهيم 3 للا نه كان لازال مندساً وي أعواب 
على يتم ماس نه اا 3 34 وبلط أصحاب على عن الخروج إل أهل 
الشام 6 وقد كأن من أخار فا سيق بإبثاد قثال الجرورية على قتالهم . 


فسار يهم على نحو الكوفة حتى أزل النخيلة قريباً منبا » وأمص 
الناس أن ياؤموا عسكرهم »ويوطنوا على الجهاد أنفسهم » وأن يقلدّوا 
زيادة أبنائهم وفسامهم حت يسيروا إلى عدوه»نأقاموا فيهأياما ثم تسلاوا 
من معدك ر ثم إلا رجالا من وجوه الذاس »فأخذ على حرضهم وإستحثهم 
وثم لا بزدادون إلا تثاقلا عن الخروج إلى أهل الشام . وكان هذا التثاقل 
سنا فى جراءة أهل الشام وغيرم عليهم . 


خير و يعم بقارس مع عاوج و أصوص وس تدا بن 8 


وكانمن أولتك الوارج الريك بن راشد الناجى » وكان قد جاء 
[لمعل ومعه ثلغائة من بتى ناجية » فشهدو! معه امل وصفين ؛ وأقام معه 
بالكوفة إلى أن فرغ من المرورية ورأى ما رأى من تثاقل أصحابه 
عنهء فأناه فى ثلاثين من قومه ققال له : يا على » والله لا أطييع أمرك » 
ولا أصلل شلفك » وإنى فدا مفارق لك ء لاك حكيدت وضعفت عن 
الحق » وركنت إللالقوم الذينظاءوا ‏ قوم معاوية ‏ فأنا عليك زار» 
وعليهم ناقم » ولك جميعاً ميان . ثم خرج من عنده متصرفا إلىأهله» 
وسار من ليلته هو وأصحابه يا خرج الحرورية من قبلوم » فأى زياد 
ابن خصفة البكرى إلى على فأشار علية ألا" يتركهم يعيثون ف الآارض 


. كالهرودية 3 مه على بأن سين وداءثم ومعه مائة وثلاثون من قومه 


5 


بنى بكر » وكانوا قد ساروا إلى نفكّر 10 وقتلوا رجلا من دهاقينالفرس 
كان أسلء قسار زياد وداءتم ىَّ أددكهم > رجرايا » وكان عددثم كعدد 
أصيدا به ؛ فدار قتال شديد بينهم إلى أن أدركهم اللول ولم يفو أحدضما 
والآخر ء فلا أقبل الليل سار الخريت نحو الآهواز فترل يحانب منها» 
وقد كش أصحا به حتى بلغوا مائتين » إلى علوج 20 كير من الفرس 
أرادوا كس الخراج الذى عليهم » وكذاك لصوص وطائفة أخرىمن 
العرب ترى رأيه ٠‏ فطمع أهل الاراج ق كسره لكسروة# وأحر مرا 
للعامل عليهم من فارس » وكذلك ييلغ فساد أولتئك الهوادج الذين 
«يدعون إلى الإصلاح فْ زعموم إلى حمل 7 يريع بعض ما فتحه المسلدون 
من بلاد الفرس » وإلى حد أن يوؤثروا الفة أولئك العلوج واللصوص 
على الطاعة لعلى . 


فليا وصللى أعه إلى ذلك اليد أرسل على إليه معقل قيس الرواحى 
فى ألفين ؛ وكتب إلى اين عياس باليصرة أن إددث رجلا شجاعا معروذآ 
ا لصلاح ف ألفى رجل إلى معقل) لكتب إأبه ابن قياس : أنا أكفيك 
فارس بزياد 75 وكان فى من شيف له رأى وإقدام ؛ هق الذى أموادقه ١‏ 
معاوية حين صار لاعس [لمه بأبه 3 سفيان ؛ فسار إلى فارس ى جمع 
2-7 وطىء بلادها 6 موا الخراج واستقاموا م أرسل غالد ن معد أن 
الطافى ف ألفين من أهل اليصرة مدد المعقل 3 طاب هده على » قساروا 


5 1 5 ود ل يم 
عا عي لقوا الاربت ورب جيل من جبال رأعورمز 4 فهمي معقل 


. بلدة من أعمال بابل‎ )١( 
. فق مع علج وهو السكافر دن العجم‎ 


أصحابه وجعل على ميمنته يزيد بن المعقل » وعلى ميسرته متجاب بن 
راشد الضى » وصف الخريت أصدايه » شعل من معه من العربميمئة»ه 
ومن معه من علوج الفرس والأا كراد ميسرة»ودار القتال بين الفريقين. 
ساعة م نالزمآن » 5 أتهزم ار نت من معه بعد 1 قثل لهم عدت “شير » 
فلحق بأسياف اليحر وبا جماعة كثيرة من بتى ناجية فانضموا! إليه » 
وكاتوا قد منعوا الصدقة عامين » وا نضم إايه أيضاً من بها من عبدالقيس. 
وسائر العرب » فاجتمع إليه جمع كثير على مذاهب مختلفة » وكان حاول 
أن إرضيهم جميعاً 5 فقول للحدروربة عنم ٠:‏ أنا على دأيمء وإن علماً 1 
ينبغ أن حكم”. ويقول للخوارج أصحابه : إن علياً ك5" ورضى نقلعه 
كته الذى ارتضاه. وهذاكان رأيه الذى خرج عليهمنالكوفةءويقول 
سراً المثيائية : أنا والله على دام » قد والله قتل عثيان مظاوما . ويآول 
من منع الصدقة : شدوا أيديك على صدقاتك ؛ وصلوا بها أرسامكم . 

وكان فى أسياف البحر تصارى كثير قد أسلوا , فلا رأوا هذا 
الاخثلاف قالوا : والله لديتنا الذى خر جنا منه غير من دين هؤلاء , 
لا ونباهم ديتيم عن سفنك الدماء ٠.‏ فقال اريت هم 3 و لا ينجيم 
من القثل إلا قتل هؤلاء القوم ‏ قوم على - والصير » فإن حكنهم 
فيمن أسل ثم ارند أن بقتل » ولا يقبلون منه توبة ولا عذرا . 

فائزاق اريت إلى ذلك الحد من النفاق » وإلى ذلك الحد من خويبف. 
أولئك النصارى أن يقتلهم قوم على لردتهم » ليستعين يرم مع ردتهم فى 
قثاله هم وهذا كله يبين العواه ل اطفية التىدفعته و أمثاله إلى خر وجهم: 
وأنها 0 نكن فى شىء من الغيرة على الإسلام وطلب الإصلاح وزعماة 


ين 


كانت عتجويوات جاهاية عادت إلى لفو سهم 0 وتزعات إل الفوضى ألى 

فتبعه معقل بأسياف البحر حتى قه و نصب راية أمان فقال : من 
أاها من الث سفرو أمن إلا الربت وأضا 4 الذين حار بو نا أول مرة 0 
فتفرق عنه 1 من كان معه من غير قومه ؛ دم بق معه إلا قو مدمساهم 
ونصراايهم ومائع الركاة منهم » لينحدر بهذا إلى أقصى ما يكون من 
الفقساد 4 رهق الذى حرج ف طالب الإصلاح ٠.‏ 


فعى” معقل أصحابه وقال لمم : أيها الناس ؛ ما نريدون أفضلكاسيق 
5 من الاجر المظم » إن الله ساقم إلىقوم منعوا الصدقة » وارتدوا 
عن الإسلام » ونكشوا البيعة ظلءا . ثم حمل هو ومن معه عليهم وقاتلوا 
قتالا شديدا وصيروا له حى قتلوا كتير ١‏ منهم كان الخريت من بينم » 
وذهب الياقون عينا وشمالا, وسى معقل من أدرك من حر مهم 
وذدياتهم ؛ وأخذ رجالا كثير! منهم: فأما منكان مسلا نقدّلاه وأخذ بيمته 
وترك له عياله» وأما منكان ارتد فعرض عليهم الإسلام فرجعوا تل 
سبيلهم وسبيل عياهم وجمع من منع الصدقة فأخذ منهم صدقة عامين , 


ثم استمل النصارى وعياهم أسارىحتى مربهم على مصقلة بنهبيرة 
الشيباتى » وكان عاملا لعل على أردشير خره » فبك نساؤم وصبياتهم 
وطلب منهر جالهم أن إشتر يهم و يعتقوم » وكأآن عددثم خمميائة » ذقال 
مصقاة : أقسم بالله للا تصدقن عليك ؛ إن الله يحرى المتصدقين. فاشتراهم 


من معقل مخمسمائة ألف » ققال له معقل : عل المال إلى أمير المؤمئين . 


يخان 


فقال : أنا أبعث الآن ببعضه» ثم كذلك حتى لا ببق منه شىء . فأقبل 
معقل 9 على فأخبر 3 كان منه فاسوصيزة ٠.‏ 

ثم بلغه أنه أعتقيم ول يسأهم أن يعينوه بثىء » فكتب إليهيطاب 
منه المال أو محضر ؛ فض ومعه من المال مائتا ألف ثم اع ده 
عاجزاً عن دفع الباق » ودأى أن علياً لا يساعه فيه لآنه مال المسلمين» 
فيرب من الكو فة ولق عماوية » فال على حين بلغه هربه : ماله تر”حه 
الله س أبعده ‏ فعل فعثل السيدء وفر قرار العيدءوشانضيانة الفاجر» 
أما إنه لو أقام فمجر ما زدنا على حيسه » فإن وجدنا له شيكا أضذناه 
وإلا تركناه . ثم أجاز عتق السبى وقال : أعتقيم ميتاعيم » وصارت 
أنمامهم دينأ على معتقهم . وهذا أعدل ما يكون من السك . 

وقد قال بعضالشعراء فى تصارى ببى نأجية وخر وجهم معاللار يت : 

سما لك" بالخيل قوداً عوابسسا ‏ أخو ثقة ما يبرح الدهر غازيا 


2 3 . - « 2 0 
يحم فرج له ووه بشاربب ار وميك المد سح ماويا 
فأصبحم من بعسك كير و ذو 5 تايمك العما لا كنعو 59 الذرار 0 


وقال مصقلة سن هييرة ف شراثه هم دعتقوم 

لعمرى لان عاب أهلالمراق 2 عل انتماش بتى تاجيه 

9 0 8 8 1 9 

لأعظم من عقوم ل فسوم 8 مكو إعدموم م ليه 

ونا بدت فيهم لإطادقيم وغاليت إن السلا غالى 4 

م رجت وار من 3 المرورية بالثوروان وغيرثم ؛ وكانوا 
بقصدرو ل البلاد النام لي من يلاد الفر س0 ركان على لمع [ليبم من ه17 الوم 
حى اتعلى عايهم 2 وآخر من شرج ملم وأجروم بق ليم السعدى 


لحن 


القبعى 3 ذإ له خوج 0 ومعه ماثنا رجل و أربعاثة 5 وم كن 
ميرك من العربقين سوة افر فهو ادم 4 والياق ف من موالىالفر سوغيرثم» 
قأخل إعدث مم ف تك اليلاد 2 م فهك الكوفة حى صار مذها على 
مسة ة فراسخ م( فيعث [ إ ليه يه تريح فو م أله ه فى سييا ,3 01 خم لالخو ارج 
عليوم حى انلكقفوا دبق شريم ف ما “بن 4ه فاثماذ إلى قر ب ة بجواره 
فتراجع ليه بعض أصحابه » وهرب الياقون إلى الكوفة » وهذا إدله 
على مقدار ما وصل إلدءه أهلبا من الضعف بعد تلك الخروب المأوالية » 
راج على مس إلىأو اك الخوارج 5 وقدام بيت يليه جارية بن قدامة 
المتعدى 2 دعأ م جار بة إلى الطاعة وحذرم الفقل فلم يبرا 0 ولحقيم 
دلى فدعام أ ينا فلم ا ا ءكملوا علييم وقثلو م لم يسم 
من لفقل غير خمسين رسيلا اميا منوا ( وكان فيرم أر عون وجلا جر حىوع 
فأمص على بإدخالهم الكونة ومداواتهم ؛وكان مؤلاءالوارج من أشجع 

خطؤم فى ترك قتال معاوية : 

و يكب أن قف بعد هذا كله وقفكين : فلاسؤل فىأولاصا أنأر لتك 
ا وارج " يحاولوا الخروجءل معادية وأهل العام عم يقصدوم يقال 4 
مع أنهم لوكانوا صادةين ف خ روجهم اسكان الاجدر ونا أن رجوأ 
علييم 6 لانم مما خرجوا لرضًا اك با لح 2 ممم 6 89 فكان عليهم د 
أبى على إلا أن عضى فى التحكم إلى آخره أن درجوا م م على معاى يه 4 
ولو أنهم قعلوا هذا [مدر تع له هدذا أعزذا 08 2 وعلده هم 
شجاعة منقطة أ نظين . 
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رد طءن مرتك يهم على الإسلام يتقائل أمله : 

ونقّف فق الا أة عند تصارى بتى ناجية الذين ارتدوا عن الإسلام» 
وقالوا ‏ والله لديتنا الذين شرجنا منه خير من دين هؤلاء » لا يتبام 
دينوم عن سفك الدماء ‏ لنبين كم جنى المسلدون على دينهم باختلافوم 
وتفرقيم وأا تليم حتى ارتد عنه أو لتك النصارى وجعاوم حجة على 
دينهم » وهو برىء من اختلافهم وتفرقبم و تقاتلهم ٠‏ ولا يعلم إلا الله 
مقدار ما كان يصل إليه الإسلام من الانتشار لو لم يقطم أهله الطريق 
عليه » ويأخذه من لا يعرفه بانخرافيم عنه » على أن أولثك النصارى 
/ 55 نوا صادقين فى مؤاضذة الاس لام يسفك يعض أهلء دماء بعض» 
لانم انضموا إلى الموادج فى سفنك الدماء » ول وكانوا صادقين لوقفوا 
منرم موقف الياد . 

ومع هذا كان المسلءونالذين طعنوا فيدينهم كرماء معهم ؛ فلم يلبثوا 


كا سبق أن أطلقوهم من أسرم . 


ل ا 


+- تخاذل أصحاب على 


أثر الانقسامات والهروب فييم : 
إذا كان جمرور الأمصار قد بايعوا علياً فإنهم كانوا على ما سبق 
ذوى آراء مختلفة فيا بينم » وإذا كان قد اتى من أهل الكوفة خصوصاً 
ومن أهل العراق عنوما من التأييد ما لم يلقه من غيرم » حتى آثرثم 
بالإفامة بينهم » وجعل الكوفة قاعدة لافته دون المدينة » فإنهم 
ل يخاوا أيضاً منطوائف لم تسكن مخاصة له. وقدظه رأث هذهالا تقسامات 
أخيرا فيهم » ولا سسَّما بعد هذه الحروب السكثيرة التى ذهب فيها كثير 
من رجاهم » حتى عست كل بيت من ييوتهم » فن حرب أجل ؛ إلى 
حرب صفين » إلى حروب الخوارج من العرب والفرس وغيرثم » 
فضعفت نفوسهم أخيرآ فالقتال؛ وآثروا أنيازموا أخير! خطة الدفاع 
عل خطة اهجوم مع أهل الشام؛ فأخذ أهل القام يغيرون عليهم المرة بعد 
المرة» ويسةولون على أمصارم المصى بعد المصرءحتى إن ل يبق لعلى أخيرا 
إلا العراق وما إليه من بلاد الفرس ؛ إلى بعض بلاد العرب القريية منه» 
وعل يرى هذا كله والأامى قل باخ مئه ميلغة ) ا براه من تاذل “أعابه 
واتصراف بعضهم عذه . 
اسقيلاء معاوية على مصر : 


كان على قد ولى قيس بن سعد على مصر 5 سبق» وكان قيس منذوى 


51١ 


الرأى والبأس » فأقبل على مصر فى سبعة من أعدابه وجمع أهلبا <وله » 
إلا قرية خربتا فإن أهلها كانوا عثهانية » وقد انضم [ليبم كل من كانله. 
هوى فى بنى أمية » وكان علييم دجل من بتى كنانة يقال له يزيد بن, 
المارث . فرأى قيس أن كف علوم ولا 57 هيم على اليرمة لعلى » حي 
لايقم حرباً ينه و ينيم وبهذا استقام له أمى مصر» وجى شراجها 
لا ينازعه أحد » وقد ثقل عل معاوية أحرة فكدية إليه يستميله. 
إليه فى المطالبة يدم عثيان » وقد أطمعه فيه مهادنته اهل خر بتاء وكان فى. 
الكتاب من دهاء معاوية ما فيه فكتب إلنه قيس كما بأ قآبله فيه دهاء 
بدهاء » وقد أحب برذا أن يدافمه ولا يبدى له أعرهء ولا يتعجل إلى. 
حربهء فلما قرا معاوية كتابه رآه مقاربا مياعدا » فسكتب [إليه ثانياً : 

د أما بعدء فقد قرأت كتا يكلم أرك تدتى فأعدة كسا ولامياعدا" 
فأعدك حربا » وايس مثلى يصائع الخادع , ويتخدع السكايد» ومعه 
عددالرجال » وأعنة” الخيل , والسلام » . 

فكتب إليه قيس كتتاباً صارسه فيه بأنه ليس من يتضدع عد عد 
ولا من مخاف م#ديده, فأرس معاوية مزه وأشيل يعمل على الإنساد بلذه 
وبين على » وإشيمع بين أهل الشام أنه من شيعةهم لوأك بكااية شر 
بذلك + ويؤيد هذا عوادنته لآه ل خربتا ؛ -تى وصات هذه الإشاعات إلى 
عل وأهل الكوفة ء فلم يصدق على هذه الإشاعات قيهء وللكنه أخذ 
عليه مباداته لأهل خرتاء وكتب إليه وأ هسه بتاكم ؛ شسكاكب 
قيس [أيه : 


«أما بعد فقد يجبت لامرك تأرق بقتالقوم كافثين عنك, مف غرك 
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لعدوك؛ ومتى حاددناهم ساعدوا عليك عدوك » فأطمني يا أميرالمؤمنين» 
وا كفف عنهم » فإن الرأى تركهم ؛ والسلام » . 

فلءا قرأ عل كا به قام بنفسه شىء منه ؛ و بحعث شمك بن أ بكر إلى 
مص » أقدم على قيس بها فلا رآه قال له : ما يال أمير المؤمنين ؟ أدخل 
أحد بينى وبينه ؟ فقال له همد : لاء وهذا الملطان سلطانك. فال محمد: 
لواش لا أقم . وخرج من مص إلى المدينة فأقام بها أياما » ثم خريج 
منها إلى الكوفة وشيد مع أهلما صفدين . 

قتولممد بن أفى بكر أمى مص »ء ولم يليث أن بعث إلى أهلخر با : 
إما أن تدشلوا فى طامنا . وإما أن تخرجوا! عن بلادئا . فأجابوه [نا 
لا نفعل» قدعنا حىّ ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا ء فلا تعجل لحرينا . 
قأبى عليهم فامتنسوا وأخذرا حذرم إلى أن صار الآمربين على ومعاوية 
إلى التحكيم ؛ وحصل من الانقسام بين أكداب على ماحصل » فطمعوا فى 
مد وأظهروا له المرارزة » فأرسل [ايهم فريقا اقاتلتيم فوزموه » ثم 
أرسل فريقاً آخر فبرموه أيضاً » وأخذت أمور مصر تقسد عليه » 
فلا يالغ ذاك عليا قال : ما لمصر إلا أحد الرجلين : صاحينا الذنى 
عز لئاه س يعتى قيس نن سعد أوالأآشتر. ثم دعا الاشثر وقال له :- 
ليس لحا غيرك » فإنى لولم أوصك ا كتفيت برأيك » واستعن بالله » 
وأخاط الشدة بالاين » وارفق ما كان الرفق أبلغ » وتشدد حين لا يغنى 
إلا الشدة . 

شرج الآشتر يتجبز إلى مصر » وأنت معاوية جواسيسه بذلك فعظم, 


عليه ؛ وكان قد طمع فى مصير » فعلم أن الآشتر إن قدمرا كان أشد عليه 


ردي 


عن محمد بن إلى بكر » قدس عليه من سمه فى طريقه إلى مصرءفات قبل أن 
يصل [إليهاء فلما بلغ علياً موته قال : إثا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ مالك 
وما مالك ب اسم الأشتر ‏ وهل موجود مثل ذلك ؟ لو كان من حديد 
لكان قبدا» أو من حجر لكان صلدا . على مثله فلتبك البوا ى . 
فأبق على محمد بن أبى بكر على مصى كا كان » وبادر معاوية فأرسل 
عبرو بن العاص فى ستة آلاف للاسئيلاء عليها » قساد إليها بحيشه حى 
يلغبا و وانضم إليه من با من العثيانية » والتق هو وث#د 3 أبى 5 ى فلم 
وليث أن هزمه وقثله واستولى على مصعم لمعاوية ؤمله عير علييها ؛وكان 
قد وعده برا عند [تضيامه أ م وكان خحمد قبل الثقائه بعمرو قد طلب 
مددا من على فدعا أهل الكوة فة لذلك فلم إستجب له أحد متهم » ول م 
مزل يستحثهم حتى استجاب له ألفان فقط ؛ و لكن عمرا كان قد استولى 
على مصى»ء فلءا ساروا خمسة أيام بلغهم ذلك ٠»‏ فرجموا إلى الكوفة 


واتركوا صر أعدرو ٠.‏ 


اسقيلاؤه على أمصار أخرى : 
وقد ظهر أعى معاوية بعد استيلائه على مصمر » فأخد يشن على البلاد 
الشابعة لعلى الذارة بعد الغارة » فرة بكون الظفر لأصدابه » ومرة يكون 
القافر #أصواب على » ثم أرسل بس بن أرطاة إلى التجاز والهن فاسولى 
عليوما 2ش فأرسل | إليه على جارية بن قدامة اليعدى » فسار د ى أفير أن 
قورب لس مئة قبأر وراءة ع أ 7 وأص أهلما أنيايعوا للحن 
ابن على؛ وكان أبوه قد قتلعل ما سيأفى » فبايعوا الحين ضوفاً منه. 


سار دج أ المديية وأبو هريرة يصلى بااناس فهورب منه » ذال جارية: 
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لو أدركت أبا سنّور اقتلته . ثم أخذ بيعة أهل المدينة للحسن أيضاً » 
وأقام يومه ورجع إل التكوفة » فرجع أبو هريرة يصلى بهم 5 كان » 
ورجعت مكة والمدينة إلى ما كانا عليه . 

دعوى هدنة بين على ومعاوية : 

ذكر ابن الأاثير أنه فى سنة .ع ه ل .4؟و م . جرت موادئة بين 
على ومعاوية بعد مكائيات طويلة على وضع الحرب بينهماء ويكون اعلى 
المراق ٠‏ ولمعاوية الشام » لا يدخل أحدههما بلد الآخر بغارة » وصذه 
الموادئة غريبة كلالغراية؛ لانها ينقضبا هذه الحرب التى كانت بين جادية 
ابن قدامة من أعهاب على و بسربن أرطاة من أحداب مءاوية»فقد اسشمرت 
5 سيق إلى ما بعد قتل على إلا أن لكون هذه الطداة قد جرت يعد 
أمى على لجارية بالمسير إلى بس بن أرطاة . 

ولو صحت هذه المبادنة على أن يكون لعلى العراق وما إليه ولمعاوية 
الثعام وما إليه لكان انقسام البلاد الإسلامية إلى دو لنين أسبق عبد! هن 
انقسامها فى القرن الثانى إلى دواتى بين العباس بالمشرق » ودولة بنى أمية 
بالأنداس » و لكان فى رضا على ومعاوية بذلك أ كبر دلالة على جواذ 
تعند الامساء باليلاد الإسلامية» وعلى أنه لا يلزم أن يكون لهسا جميماً 
خليفة واحد أو ملك واحدء بل جوز انقسامها إلى دول متوادنة » لآن 
الإسلام لا يبغى بين المسليين إلا الآالية , ولا عدع بعد معققرأ انهم أن 


يكواوا ف دول ممعل ده . 
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السياسة الخارجية فى خلافة على 


٠‏ المحافظة على هية الخلافة فى الشرق 


قفنت بوش المسليين مدة خلاقة على عوك توم بلاد الفرس 4 
لا #اوزها إلىما وراءها من بلاد الترك وغيرها » بل تليّرم خطة الدفاع, 
عنباء ولا ممكن أحدا من اجتيازهاء وكان موةف هذه الجيوش دقيقا. 
لآن المسلءين من وداثهم افون عارب يعضوم بعضا » ومثل هذا 
يوقع الوهن فى نفوس الجيوش » ولكن نفوس هذه ايوش لم من 
وم تضعف » فأخاصت إدينها كل الإخلاص ء ول تشغل نفوسها يما 
كان بينالمسلءين من ذلك الخلاف الذى فرق كلهم ؛ بل عماءث على انا فظلة 
عل ما كسيته من تراث له وكان على من وراتئها لا ينساها قى حروريه 
الداخلية » بل برسل لا المدد حرى آبق قوية . 


وكان أهل فارس وكرمان قد طمعوا فى كس الخراج بعد ظرود 
الخلاف بين على ومن شرج عليه من السلءين » وطمع أهل كل ناحية 
هناك وأخرجوا عاملهم » فاستشار على أهل الكوفة فى أملثم ٠‏ فقال له 
جارية بن قدامة السعدى : ألا أدالك يا أمير الاؤمئين على رجل صلب. 
الرأى »عالم باالسسياسة كاف لما ولى . فقال له على : من هو ؟ فقال له : 
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زياد . وهو على ما سبق فتى من ُقيف استلحقه معاوية بأبيه أبى سفيان 
بعد قيامه بالملك » فبعث على إلى ابن عباس بالبصرة أن يولى زيادا على 
فارس ء فسيره [ليها فى جمع كثير » فوطى» .بم أهلبا » وكانت قد 
إضطر بتوفسد أمرها فلم بذل يبعث ىد ؤُوسهم زعد من ينصره و كسفيه 
وخوفهمن امتئععليه ويضرب بعضهم ببعض» حتىدل بمضهم علمعورة 
بعض ور بت طائثفة منهم إلىبلاد التركوغيرها منالبلاد» وأقامتطائفة 
إلا برح بلادها ٠»‏ كارب بعضهوم بعصأ ؛ وقتل بعضهم يعضبا ؛ وهذه 
السياسة المسكيمة صفت أوياد بلاد فارس » وم باق علوم جما ولاحريا 
بعد ما كان متهم من الفساد والاضطراب “ثم سار إلى كرمان بعد 
أن استقامت له فارس » ففعل فيها مثل ذلك حتى استقامت له أيضاً » 
ذا استقامت له رجع إلى فارس كا كان » وقد سكن الناس فى كل تلك 
البلاد واستقرت فيها أمورثم » وعلءوا أن المسلين لا يذالون فقوة وإن 
اختلفوا فيا بونوم'ثم ززل زياد مديئة إصطخر من ,لاد فارس؛ و حصن 
قلعة قر يبة منها فتحصن بها » وكانت 'تسمى من أجل هذا قلعة زياد . 
وقدبق زياد أميراً على فارس إلى أن قتل على وبويع لابئه الحسين » 
فأبقاه أمير! عليباء فلما ترك الحسسن الام لمعاوية امتنع زياد بفارس » فلم 
بزل معاوية يأخذه حيلته ودهائه حتى استجاب له ء ثم ألحقه بعد هذا 


1 به أى سميان ف قصة مشوورة 0 


يننا 


نت مبادنة معاوبة للأروم 


الحالة السياسية للروم فى خلافة على : 

كان قبصرالروم فى خلافة على هو كاسما فس بنقسطئطين بن هرقل؛ 
وود امتد حكه من مئة اله : )دم إلى سه بمم؛ :08 هم : 
وهر الذى واصل الخروب الى قامرت داب المسليين والروم يعد مو تاسمه 
هرقل» لآن أباه لكات فى الحسكم إلا أشبراً قليلة » والروم ينفارون 
إليه نظرة [ كيار لان أمكنه أن محتفظ لهم بكل ولاية تقريبا كانت 
لا تزال فى حوزتهم عند موتهرقل » وإذا كان المساءون قد استواوا فى 
عبده علل ميذاءى الإسكندرية وأرواد وهم المسئاءان الأخيران 
اللذان احتفظ الروم ببما فى مصر والعام س فإن المسلدين لم يتقدموا 
ف البر أكثر يأ تقد موه عل عوك هرقل » قل وقفت دروب الروم 
ف جرال طور وس" ورمال الصحراء الأفريقية ق و جموه المسليين عدة 
سئوات ؛ ومع هذا كان الطر لا بزال عد قا بالروم من جبة المسلين » 
دم بزل إلا عمل عمان سئحة سد وخا ه :1 و0 م سد وقيام اروب 
الداضلية بسيبه بين المسلءين . 

توملا معاوية 2 مبادنة الروم عل إثاوة طم : 

لع يي ل ا ا 0 

فوذا ما كانت عليه حالة الروم عللك قرام لازة عل ٠كانوا‏ بلزمون 
خطة الدفاع بإزاء المسلءين » وإذا كان الخطر عدقاً ممم من ناسحية المسلدين 
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فإنهكان عدقاً بهم من فاحية السلاف والبلغار فى شبه جريرة البلقان » 
ومن ناحية اللكّمبارد فى إبطاليا » ولو أنالمسلمين ظلوا متحدين لأمكنهم 
القضاء على دولة الروم فى هذا الاطر امدق بها من كل ناحية » ولاسما 
بعد أن اننهوا من القضاء على دولة الفرس » ملم يبق أمامهم إلا دولة 
الر ىم وحدها . 

ولسكن معاوية أعطى ذروجه على شلافة على فرصة عظيمة لدولة 
الروم » ولم تسكن مواتية لهم لولا هذا الخلاف الذى أحدث بين المسلين» 
لآن أهل الام وحدم لم »كنهم التخلب على الروم إلا “ساعدة جيوش 
العراق لهم » وم تكن الشنام قبل الإسلام إلا ولاية من الولاياتالعديدة 
لدولة الروم فلا مكنبا أن تقف وحدها بإزائها . وقد أدرك معاوية 
بعد غذاافته لعلى هذه الحقيقة » ولكنبا لم تحمله على ثرك الخلاف 
والسخعول ق اماعة , لوسكانه الحا زئلة مإ لى تخوم البلاد الإسلاميةمن تاحية 
اأروم 6٠‏ أمكن علماً الم افظلة على توم خلافته فى بأاد الفرس » م ]ما 
حماته على السعى فى مهادنة الروم » وإلى إيثار موقف الضعف معوم على 
موقف القوة الذى اححتفظل المسلءون يه منل أ أشكيا كم م بم » وقد كنوا 
هم البادئين يرب المسلمين؛ وكان عليبم أن يكونوا ثم البادئين كراد نتهمء 
ولكنهم استمروا على الخرب مع ضعفم, م أمامهم إلى أن أ معاوبة 
فكان هر الساعى إلى مبادنتهم » على يكن هناك ما يدعو إلى هذه 0 
بعد ظرود المسلين عليوم » لولا إضعاقه ائفسه ؤروسيه ود 
عل جاءةه . 


فيادر معارية عدين رأى أنه لا ككمله امع بين عتاربة على عار بة 
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الروم إلى مبادنتهم دل يكن صلحاً شريفاً يليق ,عسلين منتصرين إلى 
ذلكالوقت عليوم؛ بلكان صاحاً ذليلا يلوق يرجل! نفرد وحدمعن جماعتته» 
فاتقلب حاله من قوة إلى ضمف » ومن عزة إل ذلة » فصالحوم مصالحة 
الضعيف للقوى 2 ورضى بدفع [ثاوة هم كل سئة ماداهوا عراعين 
اشروط الصلم » ويقال إن قيصر الروم طمع قيه بعد ذلك » فرد عليه 
يانه إنلم برجم عن طبمعه أنضم إلى اءن عمه عبل عليه هآ أن قير 
الروم أن يلتزم شروط الصلح ممه ء لمكته من المضى ف #زيق 
.وحدة المسلدين » وحصل لدولته الممرقة على قترة من الدوء ٠»‏ وكانت 
قد مكثت سبها وعشرين سنة أو أكثر فى حروب مع الفرسوالملبين» 
فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية » وأن يتفرغ لأعداته الأخرين » 


وهذه غاطة من غلطات معاوبة تحسب عليه أيضا » وما أ كبر ها غلطة ؟ 


حرضين 


إنتهاء خلافة عل 

مؤاءرة الخوارج على قشل على ومعاردة وععرو : 

كانت خضوفة سعاؤية إدل خضومة ند لتد ف العقال والشرف © 
وخصومة انعم لابن ع مجمع بيتهما أواصر القراية مع هذه المخصومة» 
فلم حدث معاوية انيه أن غاب عليه تله درا 0 بل كان طمع ف أن 
عثغاب عليه بلها نه ألذى عرقاي هاو إن كان لاو رع ف دهاثه عن بعض 
.ما 53 5 عليه 7 

وكات خصومة الخوارج لعلى خصومة حقاء )» متخرطة 0 يبعث عليها 
لشدد ف الدين حمق ميف ؛ ليعش الغرود 2 نفس صأسديه 2 حي بدى 
لسن قبيداً وإرى القبيح دن ٠‏ فلا يعرف سا بف على ف الدن ١‏ 
ولا لسن يلائه فيه فصلا ولايعرف لقرابته من الفى صلى ألله عليه 
سم ريا 0 قيرأه معهذا كافرا يسقياح دما )2 ومخضل نيذه ا لغيلة والفدرء» 
والا يق أن فى نفسه أعتداله فى خصومةه هم 2 و 4 لاسكبيح دماءثم إلا إذا 
قاتلوه 0 وإذا قاتلوم عامليم ف و له كسامين بغأة 4 دم إرموم ب لكفر 
8 إرموى 4 به ء. 

وكان أن اجتمع ثلاثة نشر علوم : عبد الرحمن بن ملجم المرادى » 
والدبرتك بن عيد الله القيمى الصرعى » وعمرو بن بكر القيمى السعدى » 


اوم 


فذكروا من قتل منهم بالنهروان وقيره » وقالوا ما تصنح بالبقاء بعدثم »- 
واثفقت كلتهم على قثل على ومعاوية وعبرو بن العاص » لانهم يرون 
أمبى سبب هذه الفثن » ولما اتفقوا على قتلهم قال عيد الرحمن إن ملجم: 
أنا أكفيم علي . وقالالبرك ينعبدالله .أنا أكفك معاوية.وقال رو 
ابن بكر أن أكفه عيراً . فتعاهدوا ألا” ينكص أحدم عن صاحبه 
الذى توجه [أبه حتى يقدله أوعوت دوته » وأخذوا سيوقهم فسموهاء, 
واتعدوا أسمبيع عشرة من رمضان سنة أر بعين من الطجرة . 

"م قصد كل واحبد من الثلاثة الجرة التى يريدها » فقصد ابن ملجم, 
الكوفة فلق أصحابه منال+وارح بها وكتمهم أمره» ثم لقيوما أصحابا؛ 
له من تيم الرياب » فتذكروا قثلى النهروان » وكان ممهمامرأة قائقة اال 
نسمى قطام » وكان أبوها وأشوها من أو لئك القتلى ء نقطيما لنفسه 
فثتالت له : لاأتروسيك حى شق لى . فقال لها : ومائريدين؟ ققالت : 
ثلاثة 1 لاف وعيد وقبئة وقتل على . فال ها : أما قتل على فا أراك 
ذكر تيه وأتكتريديننى . فقاللعله : بلى » الس غر ته » فإن أصبته شفيت 
سك ولتي » واتنداك اميش فى عزن فتلت :فا عند انين ون 
الدنيا وما فيها . فقال لها : والله ماجاءى إلا قثل على » ذلك ماسألت . 
قال اق مأ طلت ال من زه ظيرك واف داك و رقت [ل وجل يمن 
قوميا اسمه وردان وكليته فى ذلك فأجابها إليه » وأ اين ماج رجلا من 
أشجع اسعه شبيب بن يجرة فكلمه فى ذاك أيضا » ثقال له : لوكان غير 
على كان أهرن ؛ قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه ف الإسلام ؛ وما أجداق 
اأشرح لفئله .فذكره يقثلى الخور وان دقال له : نقتلة عنقتل من أصحا بنا 
فأستجاب له وتواعد الثلاثة عل المبعاد السايق لقهله . 


رفرضن 


وكان على بتفرس أية لدي فى أبن ملجم فكان إذا رآه قال + 

أريد لكان ويريد قآلى عذيرك من خليزكمن مس أد 

ولعل علياً بلغه ىه من مو امرته لا بعل إلى حد اليقين 3 دم يكن 
مثله فى سابقته وفضله ليأخذه بالظن » فكان يعرض له بهذا البيت الذى 


يؤثرف الحجر الصلد » وللكنقلب ذلك الخارجى كان أفسى وأشد . 


قتسل على : 

فلماكانت الليلة التى واعد ابن ملجر عليها البرك بن عيسد الله وعمرو 
ابن بكر أخذ سيفه ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدة 60 التى 
رج منراعلى للصلاة » فليا خرج أصلاة الفجر ضر به شبيب فوقع سيفه 
يعضادة الباب » قضربه ابن ملجم على قر نه بسيفه وقال : الحم لله لا أك 
ياعلى ولا لأصحابك . وهرب وردان إلى متزله فأتاه رجسل من أهله 
فأخير هيما كان » فا نصرف عنه ثم رجع [أيه بسيفه فقتله به » وهرب 


شيسب ق الغاس ولمق 4 الخاس فلم يدر كوه 3 وأما ابن ماج ققد عليه 


م 
الناس فأخذوه . 

قتأخر على عن الصلاة وتقدم جعد بن هبيرة ‏ وهو ابن أخته أم 
هاتىء ‏ قصل با لئاس » ثم قال على : أحضروا الرجلعندى . قأدشلوه 
عليه فال له : أى” عدر اللهء أم أحسن إليك ؟ فقال : بل . فقال له : 
فا جلك على هذا ؟ فقال : شحذته أربعين صياحا » وسألت الله أن يقثل 
به شر خلقه . فقال له : لا أراك إلا مقتولا بهء ولا أراك إلا من شير 


)١(‏ السدة : باب الدار 


رضض 


خاق الله . وكذلك يقر ذلك الخارجى بإحسان على إليه ء ثم لايأخذه 
شىء من الندم على فعله » بل يصف علياً بأنه شير خلق الله » ألا قاتله الله 
ما أجبله وأقمى قليه ! 

ثم التفتعلى إلى قومه بنى عبد المطتلب وقال لحم : النفس با لنفس » 
إن هلكت فاقتلوه ا قتانى » وإن بقيت دأيت فيه رأ ؛ يابنى عيدالمطلب» 
لا الفيدكم تخوضون دماء المسلبين » تقولون قد قتل أميرن المؤمئين» ألا 
لايقتان إلا قاتلى » أنظر ياحسن » إن أنامت من ضربى هذه فاضربه 
ضربة بضربة» ولاعثثان بالرجلء فاى مععمت رسول اللدصل اللهعليهو سل 
يقول دإيام والمثلة ولو بالكلب العقور». 

| ثم دشل عليه ندب بن عد لله فقالله : إن فأقد ناك ولا أفقدك ل 
قنباهع الحست ؟ تقال : ما آمك ولا أعها م 0 أثتم رفن ثم دعا 
بالحسن والحسسين ووصاهها بتقوى الله تعالى وما إليبا مما وصاهما به 
ثم نظر إلى حمد بن الحنفية فقال له : هل حفظت ما أوصيت بهأخويك ؟ 
فقال : نعم. فقال له:فإ تىأوصيك مثله » وأوصيك بتوقيرهما. و أوصاهما 
به ثم كنتب وصيته ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى مات » وكان موته 
سئة ل .ع ه5.8ام. 

فيعث اللمين إلى ابن ملجم ليقثله ! بيه » قعرض عابيه أن يدعه ليققل 
معاو 3 5 فإن م يقتلهر جع / ليه ليقتله إن بق هف م يقل أقأل له الحسن : 
لا والله حتى تعاين الثار . ثم قدمه قله ا أودى أبوه 5 دم عرض 
: اسوك من الأوايج لسو هاه 
فأما البرك بن عبدالته فإنه قعد لمعاو يفى قللكالليلة » فليا ريج ليصلى 


الغداة شد عليه بالسيف فوقع فى أليته » فأخذ إلى معارية فقال له : 


رضن 


إن عتدى خيرا أسرك يه » فإن أخبر تك فنا فهى ذلك ؟ فقال: عم . 
فأخيره بأن علياً قد قثل هذه الليلة ؛ فقيل إن معاوية قتله بعد [خباده له 
بذاك لأآنه كان أعقل من أن يظبر السرور يقثل على » وقيل إنه أ 
فقطعت يده ورجله » فبق حرا بعل قطعهماأ 5 ثم بعث معاوية إلى طييسه 
ققال له : إن ضر بتك مسمومة . ثم سقاه شرية فيرىء منما . 

وأما عمرو بن بكر فاته جلس لعمروى بن العاص تلك الليلة » وكان 
قد اشتكى بطنه فلم مخرج للصلاة . وأمر خارجة بن ألى حبيبة صاحب 
شر مائّه فرج ليصلى بالئاس ء قشد عليه عبر و فضربه فقتله وهو يظن أنه 
عبرو بن العاص » فأخذه الئاس إليه وسلءو! عليه بالإمرة » فقال : من 
هذا ؟ فقالوا : عبرو بن العاص . فقال : من قتلت ؟ فقالوا : خارجة ٠‏ 
فنظروا إلى عمرو بن العاص وقال », يافاسق , ماظئته غيدك . فقال له : 
أردتتى وأراد الله خارجة . ثم قدمه فقثله . 


وكذلك أراد الله لآواتئك الموارج أن بت على أيديهم قتل على 


0 


دون معاوية وعمرو بن العاص » ايافسح الطريق يواهم أمام بنى أمية 
فيقلبوا الخلافة إلى ملك عضوض لا يأخذم بالدرة التى كان الخافاء 
الراش دون يأخذون با الئاس . وما يأخذوتهم بالسيف الذى يقطم 
الرقاب » عقا باً من الله على بطرم يخلفا تهم.؛ وانتقاماً منه لقتليم ثلاثة 
منهم 3 ولم يكن هم ذنب إلا أنهم تورعوا عن سفلك دما مهم وأثروا 
أن تسفك على أن يستكوا دما فييم ٠‏ ليكون لهم حسن الذكرى ف 
الدئيا ؛ وحسن المدوبة فى الأخرة » ويكون أن بطر خلاقايم سسوء 
الذكرى ف الدايا ؛ وعقاب الله فى الدئيا والأخرة معا ء لا تهتعالى لايغيد 
مابقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم . 


تبروا 


وقل قال أبو الأسود فى رماء على : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب 
أفى شس الصيام جعثمونا 
قتاتم شين من ركب المطايا 
ومن ليس الئعال ومن سذاها 
إذا استقيات وجه أفى حسين 


لقد عليت قر يش حيرث كانت 


قاد قرت عيو ن السامتينا 
خسير الئاس طرا أجمعيئا 
و رحلبا من ركب السفينا 
ومن قرأ المثانى والمبيئا 
رأبت اليدر داع الناظرينا 
| نك خميرها 0 و ديناً 


وإنما ذكر أبو الأسود فى هذا معاوية بن أى سفيان بن درب »لاه 
رأى ان 58 خش من أن وذ كره فى شعره ) وأ معاوية هوالذى كان 
سبي فى قثل على #روجه عليه لاله هر الذى أدى إل ما أدى إلمه 6 
إلى أن انتبى بقل ابن ملجم له . 


ترك على أمى أصابه شورى بيتهم ا تركة النى صلى الله عليه وس » 
فل يميد القليفة بعده كما عبد أبر كر لعس » دم جمل الس شورىق 
سئة يا جعله عبر دين طعئه أبو أو اوّة طمئله » وقد عرض عليه أصحايه 
أن يبايعوا لابنه امسن كا سيق 2 فقال لهم : لا امم ولا أعبام : 
ليدكهم أحراراً يبايموئه بالخلافة أو يبايءون غيره » وقد رأوا من 
الوفاء له وسلذير المسلءين مبايعته بها ء على ماسيأتى فى المكلام على خلافته » 
وهذا يدل على أن علياً لم يذل على رأيه فى أن حقهم فى الخلافة لايفرض 
على الناس فرضاً » ول'ما تم با اشورى والرضا يه . 


إخرون 


التعريف بالمسن : 

هو الحسن بن على بن أنى طالب » وأمه فاطمة ينت تهدصلى اشتعايه 
وسلم قرو مثل أبيه هاشعى الأب والام ويزيد عل 4 أن و6 امه 
مهد صلى الله عليه وسلم وكق ده جد »دكى؛ يدايا وك يأمهأما . 

ولد سئة ثلاث من الهجرة إل المدينة » وقيل سنة أدبع منها » وقيل 
1 0 » واللاول أثيت الاقوال قَْ سرة ولادته» وتشأق بو النيوة > 
وف بدت أبويه على وفاطمة» ق أكرم يتين فى الإسلام )2 دأتق بيتينفيهه 
فنشاً على الدين والتقوى فيبما » و أذ العلل من منيعه بيتهما » فشب عل 
أحين الخصال . وترعرع على أكرم السجايا ؛ إلى كال عقل : وطينيه 
فقس 2 وصواب رأى. 

ولاغرو ققدكان فى شكله أشيه أهله يجده دسلى الله عليه وسل » 
وكان أحبيم إل 4 أيضاآً دوى أن عبد الله بن الو بير دعل على جماعة من 
أصحا به يتذاكرون من أشبه بأ بالى صلى أله عليه 3 من أمهله ؟ فقال. 
لهم : نا أحدتكم بأشيه أهله به وأحبهم إليه : الحسن بن على رأته 
500 وهو ساجد فيركب رقبته حدااق قال ظبره شا ويزله حي ى اكون. 
هو الذى ينزل » ولقد رأيته > ىه وهو داكع فيفرج له يبن رجليه ىق 
ترج من الجانب الأعرد 


رضنا 


وكان الحسين أخوه أصغر منه » وكانا كثيراً مايلمبان فى طفو لتهم" 
أمام الى صلى الله عليه وسلم قيفر مهمأ ؛واسر أسرورهضما ؛ وقد اصطرعا' 
عسرة بين يديه » . وفاطمة بذئه معه تشيد اصطراعييا ٠‏ ججعل يول : 
هى حمسن » فقول فاطمة : هى حسن 2١0‏ وإما خصا الحسن بذلك لاه 
أكير من الحسين فلا يتبغى أن يصرعه زهو أكير مئه » وهذا مئه صلل.. 
الله عليه وسل تقدير لرياضة الأطفال والشبان على المصارعة و نوها من. 
الآلعاب الرياضية . 

وكأن نما وأشذه به صب الله عليه وسلم فوصغره تنشئته على عفةالنفس» 
وعلى محاسيتها على الصغيرة قبل الكبيرة , ومن هذا ما أخرجه أصحاب 
الصحيح فىرواية عنه أنه قيل له : ماتذكر منرسول الله صلى اللهدليهوس!؟: 
فقال : أخذتتمرة من "عر الصدقة فتركتها فىفى » فنزعبا بلعاءها . والقرة 
الواحدة ما لا يعيأ بهء ولعكنه إذا تعود أخذ القرة اعتادها , ثم أخل 
بعد هذا أكثر منها » وتجرأت ثفسه على الحرام يمدها . 

فليا نأ على هذا كله توسم النى صلى الله عليه.وسل فيه الخير هذه 
الآمة, ورأى أنه سيكون فيه صلاح لها » ورتق لما يفسد من أمرها » 
فرو ى عنه أنه قال فيه إن أبنى هذا سيد » وسيصلمالله به بين فين من 
المسليين » وهو لم يوسم هذا فيه إلا لما رآه من كال عقله» وطوارة قليه .. 
وطمب لفمية , 


شلانته ولسلممه لمعأورة - 


وقد أتاه قيس بزسعد بعد الانتهاء من دفن أبيه فقال له: ابسط يدك. 
(1) هى اسم قعل أمر لعفي أسرع فيا نت فيه . 


لق 


أأبايعك على كا باللته وسنة رسوله , وقتال الحلآين . فقال الحسن : على 
كتاب الله وسنة رسوله» فإتهما يأثيان على كل شرط . وأسذ الفاس 
بايءرنه بعد قيس بن سعد ء فكان يشترط عليبم : أن مطيعون 
تسالمون من سالمت » وحاربون من حاربت ٠‏ فلا انتهوا من مبايعتهم 
.له أخذوا يفسكرون فى اشتراطه ذلك عليهم ٠‏ وأخنتهم ريبة فى أنه يريد 
السل لا القتال ء فقال بعضهم لبعض : ماهذا كم بصاحب » و[ما تريد 
القتال ٠.‏ وللكينهم كثروا أن ينتظروا ما بكون منه » وكانوا قرماً قلديا 
لايثبتون على رأى » وقد غلب عليهم الخلاف » على ماسبق منبم فى 
خلافة على ٠‏ 
وكان أر يعو ن ألقاً متم قد يابعوا عاءاً فى آخر خلافته على الموت» 
وبيتاكان يتجمن لللسير بهم إلى قثال معاوية طعنه ابن ملجم طمنته » 
قلما يايع الناس الحسن بلغه مسير معاوية بأهل القام إليه » فتجبز هو 
والجيش الذنى بايع أياه على الموت » وسار حتى التق هو وجيش معاوية, 
مل على مقّدمته عبد الله بن عباس » وجعل ق الطلائع قيس سن سعد » 
ولكينه نظر إلى الجيشيت حين اجتمعا ء فرآهما أمثال الجيال فى الحديد» 
فقال قى نفسه : أضرب هؤلاء يبعضهم ببعض فى ملك من مللك الدنيا ؟ 
لاساجة لى يه . 
شم دعا ابن عمه عيد أله بن جعفر ء قال له : إق رأيت رأياً أن 

أن تتابعنى عليه . فقال له عيد الله . ماهو ؟ فقال : رأيت أن أعمد إلى 
المديئة فأنزها وأخلى الام للماوية » فقد طالت الفتئةء وسفكت الدماءء 
.عوقطمت السبل . فقال له عيد الله : جواك الله خيراً عن أمة محمد . 


رين 


شم بعث إلى أخيه الحسين فذكر له ذلك . فقال له : أنهسدك الله 
ألا” تصلق أحدوئة معارية وتكذب أحدوئة أبيك . فقالله امسن : 
أسكت » أنا أعلم با لأس مذك . 

فراسل معاوية فى الصليح ء وراسله معاوية فىتسليم الآمر إلية » لجمع 
الحسن أصعابه ليرى دأيهم فى ذلك » وقال لم : 

د إنا واش مايثنينا عن أهل الغام شك ولا ندم وإنما كنا نقائل 
أهل الشام بالسلامة والصير » فشييت السلامة بالعداوة »والصير بالجرع» 
وكنتم ميم إلى صفدين ودين أمام دنيا م 1 وأصبحم اليوم ودثيا م 
أمام د - ألا وقد أصبحقم بين قثياين - قخسل بصفين يكو ن له ء 
وقتيل بالنوروان تطلبون بثأره » وأما الباق تفاذل ؛ وأما اليا كى فثائرء 
ألا وإن مساوية دمانا لأس ليس فيه عر ولا نصفة » فإن أردتم الموت 
رددناه عليه وساكناه إلىالقه عر وجل بظيا السيوف » وإن أردتمالحياة 
قيلناه » و أذ نا لكي الرضا 0 

وهى شورى أرادالحسن بها ألا" يكرء الناسعلى رأيه ف إيثاالصلح؛ 
حتى جتمعوا بها على رأى واحد ء ولا تتفرق كلتهم أمام معاوية ؛ 
وكنام ماسيق من اختلافوم وتفرقوم فوافقه من كان معه من ايوش 
عل الصلح , فاصطلح هو ومعاوية وسلم الأمرله على أن يكون لهمن بعده » 
فلم عكث فى الخلافة إلا خمسة أشهر وو أصف شهر » وقيسل [له مكث 
فيبا ستة أشهر وشيئاً » وقيل إنه مكث فيها سبعة أشهر وشيئاً . 

وكان اس سعد عل طلا نع الجيش فلم ضر الما بعة معاوية شكتب 
الحين إليه يأمره بالدخول فى طاعته » فقال قيس من معه : اختاروا 


لفرض 


الدخول فى طاعة إمام ضلالة » أو القتال مع غير إمام . فقال بمضوم :بل. 
نختار الدخول فطاعة إمام ضلالة . ول تر قيس رأهم لآنه كان شديد 
الكراهة لإمارة معاوية » فاجتمع معه جمع كثير و بايعوه على قثالهء 
وأخدو هناو يه الدب عق دغل فى طافته نو نوا بس وك دماة النافين 
حينثاث الفتنةخمسة » يقال [مهم ذوو رأى العرب ومكيدتهم : معاوية .. 
وعبروء والمغيرة بن شعبة ؛ وقيس بن سعد » وعبد اللهين بدي لالازاعى. 
وكان قيس واين بديل مع على » وكان المغيرة معتزلا بااطائف . 

ابتداء الملوك فى الإسلام ,معاوية : 

ولا استقر الا اعاوية دخل عليه سهد بن ألى وقاص تال : 
السلام عليك أيها الملك . فضحك معاوية وقال: ما كانعليك ياأبا إعاق. 
لوقلت أمير المؤمنين . فالسعد : أتقولها وذلان ضاحكا » واللهما أحب. 
أفى وليتها ما وليتبا به . 
وكان سعك قي السئة الذين سمل عسر اللافة شورى أيهم بعده » وما كان 
أجدره بالخلافة لو لم يأخذ معاوية الأآمر بالقوة» لآن الحسن [ها سم 
له مضطرآ لا عنتارا » وقد وضع سعد بهذا أمرمعاوية فى نصا بهالصحييم». 
وكان به أول ملوك بتى أمية ‏ وكانوا جميعآ ماوكا لاخلفاء إلا عبر بن. 


عبد العز يز . 


ملوك بتى أمية إلى خلافة عس بن عبد المزين : 


وقد توفى التسن سئة ل وعم : 4ه م س ومماوية لايزال قا مها 


رضوضن 


وكان قد عمل الئأس على الما بعة لابنه يزيد ا لقو أ يضا ء فلما قام إهلده 
نازعه عبد الله بن الزيير واسدّولى على الحجاز والعراق وما إلبهما 5 ىو 
بامث يزيد قى الماك إلا قليلا» ثم توفى سنة عه ممام. 

فانتقل أمى بنى أمية بعده إلى مروان بن الحتكم » وللكنهلم كك 
فى الملك إلا قليلا ثم توف سنة ل وه : عم م - وكان قد بايع قبل 
:وفاته لايذيه عبد الملك وعبد العزيز بولاية العود » فُقام عبد الملك بالماك 
بعده ء ومسكن من التغلب على ابن الزبير وقتله » فامتّد ملكة على المسامين 
جميعاً » وقد مات أخوه عبدالعزيز وهو قام بالملك ٠‏ قبايع لابنه الوليد 
بولاية العرد » م توق سئة 1م ه :وو لام سد قام ابئه الوايد 
بالملك بعده » وقد مكث فيه إلى أن توف سنة «وه:؛ ربم - فقام بالمالك 
بعك أخره سلوان ؛ وقد مكث فيه حتى توف سنة 494 0:2[/ام سم 
خقام بالآمى بعده ابن عمه ع بن عيد العزيز » وهو سادس الخلفاء 
'الراشدين . 

فكان موت الحسن قبل معاوية سبباً فى قيام دولة بنى أمية » ولعل 
.معاوية كان يفسكر فى قياهها قبل موته » ولاينوى الوفاء له مما اشترط 
عليه من تسلم الأمر له بعده ؛ وطهذا خر الله ساجداً حين بلغه موته » 
ذال بعض القشعراء : 

أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوةإذماتالحسن0© 

يأابنهند إن نذق؟_.أس الردى قله فى الدهر كلق : كن 

ليث الاق قلذ تيت يه كلض" النببدانا مرتن 


000 ع - أم معاوية 


ارخرضن 


الخليفة السّادس 


عمر بن عيك العز يز وشولافته 


'التعريف يمن إن عيك العن بز : 


هو عس بن عرد العزيز بن هردان بن الم 5 0 المعاص بن أمية 
بوأمه أم عاصم ينثت ام بن عسر بن الطاب » روى أن أياه عيد العزيز 
حين أداد الرواج قال لقيشّمه : إجمع لى أربعاثة ديئار من طيب مالى » 
“فاق أريد أن أتروج إلى أهل بيت مات ٠‏ فقهد بيشعس بن الطاب 
وتدواج أم عاصم وكان بيت تمر ين الطاب بيث صلاح دوا وميه 
ا كشب عمر بن عبد العزيز ماعرف به من الملا ٠»‏ وكاآن مولد تمر 
سدة د > ه: مام وكان يلاقب أشي" بى أمة 5 لآن داءة من 
.دواب أبيه ضربثه فشجته » وقد واد بدمشق قاعدة ملك بنى أمية ؛ فليا 
شب بمثه أبوه إلى المدينة يتأدب بها ويتفقه على علدائها » وكتب!لىصاام 
ابن كيسان يتعاهده » فتعلم العر بيه والشعر والفقه وما إليها من العسلوم 
والأداب » حتى جمع أشرف الملوم فى عصره » وأرق الآداب فيه » كان 
هناك علوم دروتما لايتعاق مها من صعبه من سراة العلياء » ففاته العلل 38 
فى صغره » وللكته لىا ولى أمى الئاس شمن ماجته] ليها قتعليها فى كبرهء 
كان يرى الجبل بها نقصآ فى العلل » ولهذا قال : كنت أصحب من الذناس 
سراتهم » وأطلب من العلم شريفه » فلما وليت أمر الئاس احّجت إلى 


أن أعلم سياف العلم ٠‏ فتعلبوا من العلي يله ور ده وسمسأسه ء و مله 


لكرون 


عريد يه العلم الذى كان الفقهاء والأدياء لايمئون به من علوم الثقافة 
الأجنبية الدخيلة عل العرب ؛ وكان أو لثك الفقباء والآدباء لايرتا<ون 
لما وينظرون بعين الازدراء [ايها » فإذا صح هذا بكون عير من أقاة 
العربمة القى جمعءتث فىعصيره بين الثقافة العر بية والممافةالاجنيية » فامتازعلى 
أقراله من أمراء بثى أمية بعلم غزير » إلى فصاحة لسان » وطيب نفس» 
وفضل عقل » وكال دين ؛ وكان هذا سيباً فى اختيار عمه عبد الملك بن 
عم وان لدزو جالابنته فاطمة . فقد دخخل عليه يوم فقال له : قد زوجك 
أمير الاؤمنين فاطمة بنت عبد الملك . فقال : وصلك الله يا أميرالمؤمنين؛ 
ققد أجرات العطيةء وكفيت المسألة . فأيجب بهعيد الملك ؛ فقال 
بعض أولاده غيرة منه : هذا كلام ثعلره قأداه. ثم دخ لعل عبد المالكبوماً 
فقال له : ياعمر » كيف نفقتك ؟ فقال : الحسئة بين السيئتين يا أمير 
' للؤمنين . فقال : فاهما ؟ فقال (والذس إذا أنفقدوا لم إيسرفوا ملم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ) 20 فقال عبد الملك لأولاده : من عله هذا ؟ 
وقد ولاه الوليد بن عبد الملك على المديئة والحجان سنة ب بلبهه : 
م.بام ل فقدمها والياً وثقله على ثلاثين بعيراً ٠‏ ولما صلى الظبيرة دما 
عشرة من أعيان ذقبائما وقال لهم : إنما دعوتم لمر تؤجرون عليه» 
وتكوئون فيه أعرانا على الحق » لا أريه أن أقطع أمرا إلا برأيم أى 
برأى من حضر منك ؛ فإن دأيتم أحدا تعدى 57 بلخم عن عامل لى 
ظلامة » فأحرج الله على من رلخه ذلك إلا بلغنى . فرجو! فأثنوا عليه 


(١)س‏ لااس هم؟ 


وضان 


خير1آ لآانه أعاد 55 عبد الشورى الذى انقطعمنذ انقضاء عرد الخافاء 
الراشدين ٠‏ 

ومن آثاره فى المديئة عمارة مسجد النى صلى الله عليه وس ٠‏ لآنه 
الوليد كتب إليه يأمره بإدغال حجر أمبات المؤمنين فيه » وكذاله 
ما يتواحيه من الدور» حتى يكون مائتى ذراع فى مثلباء» وبعث له 
الفعلة من الشام والروم. وكان قد كتب إلىملكالروم يعليه بذلك ٠»‏ فيعث. 
ليه مائة ألف مثقال من الذهب » وبعث إ[ليه مائة عامل » و بعث ليه 
من الفسيفساء90© يأر بعين جملا » قبعث جميع ذلك إلى عم » قب المسبجد 
على أحسن ما يكون البناء فى ذلك العصى » وعبى مارآه مبرة البنائين من 
الروم؛ وثم أهل فن قديمودثوه عن اليوئان وفيرهم » علم يضق عم بهذا 
عل صلاحه وتقواء» للآنهكان يأخذ نفسه مع هذا بالتجمل والتنعم ف.. 
ملسه ومأ كله و مشر به وقد سبق أنه قدم المديئة وثقله على ثلائين بعيرا . 

وكان الممجاز على عبد عمر مأوى الفابثين من ظل الولاة على الأقطاد 
الأخرى » ولاسها أهل العراق الذين كانوا ينالون من ظل اجاج بن. 
يوسف الثقى أقسى ظل » فلا رأى الحجاج ذلك كتب إلى الوايد : 
إن من عندى من المر“اق وأهل الشقاق قد جلوا عنالعراقولقوا بالمديئة 
رمك وإن ذلك وهن. فسمع الوليد له وعزل عم » وقيل فى سيب عزله 
فير ذلك . فلا عزل الوايد عر شرج من المدينة إلى دمشق » وآثر هذا 
على أن يسلك فى ولايته مسلك الحجاج وغيره » ولم يثرك المديئة إلا بعد 


)١(‏ قطم صغيرة ملوئة من الرخام وخيره يؤاف بعضها الى بعش على أشكال مختافة 


لوف" 


أن ضرب بولايته عليها مثلا أقومه بنى أمية فى إحياء عيد الشودق.» 
وتقريب بطانة الخير من أهابا : وأخذ الناس بالرفق والعدل» ايقلءوا 
عن سياسة الاستيداد التى أخذوا الئاس بها » حتى ماؤوا بالمذوف منهم 
قلوبهم » ونزعوا الولاء“لهم من تفوسيم . 

ولم يضعف عرزل الوايد له من عرمه على إصلاح ذلك الفساد با لفعل 
والقول ؛ وقد انتهى بولايته على المديئة دور الفعل ؛ ولم يبق فى وسعه 
بعده إلا دور القول» فأخذ يقوم به فى اعتدال وحكمة , حتى لامحدث فتنآ 
فى الدولةكالقى محدثمها الخارجون عليبا بالقوة» ولم مهب قول الهحق عنله 
الملوك الذين عاصرمم من قومه » وكان أولهم عبد الملك بن مروان » 
وآخرتم سلوان بن عبد الملك » فكتب إلى عبد الملك بن مروان : 

ومن عمربن عبد العزيز إلىعبد الملكبن مروان » أما بعد » فإنكراع 
وكل راع مسئول عن رعيته » حدثذيه أنس بن مالك أنه ممع وسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : كل داع مسكول عن رعيته ( الله لا إله إلاهى 
ليجمعنتم إلى يوم لاديب فيه ومن أصدق من الله حديثاً ) © . 

فغضب عيد المللكحين بدأ يأسمه قبله وهو عمه وأمير المؤمنين » فقيل 
له : إنهكان يفعل ذلك من قبلك . فسن غضيه عليه . 

وكان يقول فى عيد الوليد بن عيد الملك : الوليد بن عيد الماك 
فى الشام » والمجاج با لعراق » وهمد بن يوسف بالهن » وعثيان ين حمانه 
احجان وقرة بن شريك ععى » امتللات الأرض جودا . 


4 ىلام س‎ )١( 
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وقد دعاه الوليد بعد هذا فدخل عليه وليس عنده إلا غبالد بن الريان 
قاماً إسيقه ؛ وكان رئاس عدرسه ) وكذلك كان رئيس حرس هيد الللك 
قبله » قال له الوليد : مانقول فيمن يسب الخلفاء ؟ وهو يعنيه يذلك » 
فسكت فائتبيره وقال له: مالك لاتتكلم ؟ فسكت فعاد لمثلبا » فقالللوايد : 
أقتل يا أمير المؤمنين ؟ فقال الوليد : لا ولكدنه يسب الخلفاء . فقال 
له : فإى أرى أن يشكدّل في| انتبك من حرمة الخلفاء . فرع الوليد رأسه 
إل ابن الريان ومايظن عس إلا أنه سيقول له اضربوا رقبته . فقال م 
إنه فيهم لتائه . ثم دل إلى أهله » فقال ابن الريان لسر : اتقلب . 
فانقلبوماتهبة من ورائه ريح إلا ويظنه رسول يرده إليهءوالوليديرى 
فى هذا أتهم خلفاء » والمق أنهم كائوا ملوكا , لآن الخلافة انقطمت 
بعد امسن بن على ٠‏ 


وكذاك كان خرن يفعل مع لجان بن عيك املك بعك الو ليد 0 فكان 
يذاه عن قتل الرورية ‏ ال#وارج س ونحوم » ويةول اه 5 لهم 
الحبس حتى يحدثوا توبة . فأ سلمان بحرورى فقال له : إيه . فقال 
لسامان : إبهء بزع الله يتك يافاسق بن الفاسق . فال سليان » 
عل بعص إن فيك العزيز : : فليا أتاه عاود الرورى فال له وخ و إسسمم : 
م تقول 0 ال أه: : وماذا أقول يافاسق سن الفاسق ؟ قال سلمان لعس : 
أ با حفص » ماذا ترى عليه ؟ فسكت عبر » فقال له : عزمت عليك 
لتخي رى ماذا ترى عليه ؟ فال قم عن 2 لشكمه ؟] شد ششضمك شتمك ؛ وتشتم أباهكا 
مم أياك ٠‏ فقال له سليان : ليس إلا . فقال عمر : ليس إلا . فلم يعد 


سلمان بقوله . وأمر بالخرورى فضربت عنقه . 


م 


ولمدا خرج عمر تبعه اين الريان وقال له : يا أبا حفص » تقول 
لآمير المؤمنين ما أرى عليه إلا أن تفتمه كا شتمك » والله لقسد كينت 
متوقعاً أن يأعرى بضرب عنقك . فقال لدعمر : لوأمرك افعلت ! فقال: 
إتى والله لو أمرنى لفعلت . فليا صار عس خايفة قال لالد : ياخالد ضع 
هذا السيف ام الهم إل قد وضعت لك غالد بن الريان » اللوم 
لات فعه بدا + حم نظن فوجوه الحمرس قدعا يعمرو بىمباجر الاتصارى 
فال له : والله 0 تعلم يا عبرو أنه مابينى وبينك إلا قرابة الإسلام » 
ولكنى قد سممتك تكثر تلاوة القرآن » ورأيتك تصلى فى موضع نظن 
ألا” يراك أحد » فرأيتك حسن ااصلاة » خد هذا السيف » قد وليثك 
جربنى . 
خليفة لاملك : 
سبق أن معاوية بن أفى سفيان كان أول ملوك بنى أمية » وهو من 
أصحاب الى صلى الله عليه وسل » فإذاكان مع هذا ملكا لاخليفة » فقد 
يبدو لأول النظر أن عمر بن عبد المزين يكون أولى بأن يكون ملكا من 
سار وهذا” إإات على عن يذهب إلى أن عس بن عبد الع زبز كان خليدة 
لأنهكان إمام قبل أن إمام هدى » لآن معاوية فى تظر اوور إمام عدل 
وإمام هدى أيضا » ومن ذهب [ إل أن عير كان خليفة ة على هذا الآساس 
سفيان الثورى » روى عنه أ:هكان يقول : أمة العدل خمسة : أبو بكر 
وعس وعثان وعلى وعمر بن عيد المزيز . وف رواية أخرى : 
أبمة الحمدى خممية . ولعله أسقط الحسن بن عل لآن مدتهكانت قصيرة * 
ول إستقر الأامر فدها له ولكتها كانت عندى على قصرها أبرك االامة 


4١ 


من المدة الطويلة » لانه أصلح فيرا بين طوائفها الممتّلفة » وإذا كان الآمر 
لم يستقر قيها له فإن أمى المسابين استقى يا بعد خلافهم نحو أد بع سنين» 
وهذا فضل كيير يمل لمدته القصيرة وذ 3 لاينساه التاريخ . 

ولكنى أذهب إلى أن عبر بن عيد العزيز كان خليفة لا ملكا على 
أساس آخر غير هذا الامياس له أسناس لا-يصح أن يفرق به بين 
الخليفة والملك ؛ فقّد يكون الملك إمام عدل وهدى كالخليفة » و[ثما 
الأساس الصحييم للفرق بينهما أن الخليفة يقوم على الشورى » فتختتاره 
اللآمة لحكنها على أن يكون أمانة فى يده لها » لسارةه منه بعد انتهاء 
خلافته لتختار من يقوم بعده, ولا يستأثر به لنفسه ايورث عنه من 
ابن أو أخ أو أبن عم أو هوم من قرابته » وقد توكله الآمة فيختار لها 
من غير ذوى قرا به ل أن ترضى عن كثاره عم اضتار أبو بكر لما 
عسن بن الطاب باعثيارها » والملك ضخلاف الخليفةق جميعذلك » ؛ فلفظار 
فى أس عم بن عيك العزيز علىهذا الأساس , له هو الذىيبين أن كان 
خليفة أو ملكا . 

روى أن سلهان بن عبد املك كان كرس دابق فى غزوة له رض فيها 
عرض الموت من حكّى أصابته ؛ فلءا شعن يددئو أجلددعا هن كان ف عسكره 
من العلياء غازيا وتاثرآء ودمثوم رجاء بين الحردوة » ود بن شواب 
الزهرى » وقيرهما من العلاء وأمل الصلاح ؛ لسكيب عيدة وأشهدم 
عليه » وقال لهم : إذا أنا مت فأذنوا ‏ الصلاة جامعة ب ثم ثم اقرأوا 
هذا الكئاب على الثاس . 

وقيل إن رجاء يين حيوة دخل عليه فقال له : يارجاء »كيف تركه 


يخانا 


فى عي بن عيد العزين ؟ فقال : أعليه والنّه فاضلا خباراً مسلا .قال له. 
هو وال على ذلك » ولأن وليته وم أول أحداً من ولد عبد الملك 
لشكوان فتنة » ولا يتركونه أبداً يل علييم إلا أن 1 أحخدم 
بعده » فاجعل يزيد بن عبد الملك بعده . فقال له رجاء : رأيك . 
شكتب بدلا 2 

و هذا كاب من عيد اللّه سلوان أمير ااؤمنين لعمر بن عبد العزين » 
[وو له الذلكقة بسي موقن بد ريز سيد "الاك داتعم 1 زر 
وأطيعوا ء واتقوا الله ولاتختلفوا فيطمع فيكم » 

ثم : خم الكتاب وأص صاحب شرطته أنبأس أمل دنه أن لتمعوا 
مجمعهم ؛ قلءا اجتمعوا قال لرجاء : إذهب /ك تا بىهذا [أء بم فأخيرمم أنه 
كتانى ؛ ومرم فليبايعوا منوليت بلقل رجاء » فقالوا + عرينا وأطنتا 
من فيه . وقالوا: ندل وفسل على أمير المؤمئين . قأدشاو ( عليه فقاللم : 
هذا الكتاب ‏ وكان فى يد رجاء ‏ عبدى» فاسمموا له وأطيعواء 
وبايعوا لمن سميث فى هذا الكتاب . قبايعوه رجلا رجلا . 

فليا فرغوا من دفن سلمان نادوا ‏ الصلاة جامعة ‏ فاجبتمعالناس, 
وحضر بنو مروان ؛ وأشرأقُّوا للك وتشوفوا وه ؛ فقسام رجاء 
وقيل الزهرى قال : أها الناس , أرضيم من سماه أمير المؤمئين سلبان 
فى وصيته ؟ فقالوا : نعم . فقرأ الكتاب فإذا اسم عمر بن عبد المزير» 
ومن بعذه يزيد بنعيد الملك . 

وكان عمر ف أرأخض. الناس » فقال دين دعى بأسمه . [نا ش وإنا 


2 


ليه راجعون . مرثين أو ثلاثاء واضطرب فلم »> 55 مقي بش 


اوداق 


ليوأ بعره 6 فأناه قوم تأخذوا بيده وعضديه وذصيوآا 4 إل المدير 3 فيأ بعل 
الناس جميعاً 3 

ولو اقتصر اللآمى عل هذا لكان عير ملكا لا خايفة و إن جمادسامان. 
فى كتابه خليفة » لانهم كانو يتخذون لانفسهم اقب اللفاء تقليداً 
لادقيقة » لكان شأنه فى هذا كشأن 1 يد بن عيد الملك الى جمسل. 
مله ف هذا الكتاب 3 ولا ور ف هذ[ ميا بعة الئاس لهء كم كانث. 
ميابعة صورية ع شرض عليبع من قيله 53 

وقد أدرك 2 هذا وم ترض به أمفسه للانه أراد أنبعيدهاشودى. 
صفيحة على و ماكان فى عبد الخلفاء الراشدين قبل دولة بنى أمية »حتى 
لا كون هناك شسائية اسؤيداد ف ميا يعده 2 فقام ف الئاس بعك مبأ يعتهم. 
له ؤقال : 
ولا طلية له ولامشورة من المسليين ع وإق قل خلمت ماق أعناقم من 
بيعتى » فاختاروا لانفسم» . 

قصاح الناس صبحة واحدة : قد اخ ناك با أمير اللؤمنين » ورضينا 
بك ؛ قل أمرنا بالعن والبركة . وهذه الببعة الثانية هى البرءة الصحيحة . 
وهى البيعة التى بكرن عمر بها شايفة لاملكاء لبا قامت بالشورى الى 

وكانت خلافته بركة على الناس وشيرآ لحم » حتى شاع الغنى بيهم 


وذهب الفقر » وفى هذا يقول عتى بن سعيك : كنا طوف بالصدقاته 


4 


على الثاس فى عبد عمس بن عبد العزيز فلا جد من يقياها » قد أختى الئاس 
عمر بن عبد العزيز . ويقول رجل من ولد زيد بن الطاب : مامات 
عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأنينا بالمال العظى فيقول ‏ 
أجماوا هذا حيث ترون ف اافقراء ‏ فا يبرح حتى يرجع عا له يذ كر 
من يضعه فيهم فا بده» فيرجع عاله ء قد أغنى الله الثاس على بد 
عس بن عبد العزين » وهذه هى الاشتر! كيةاالكر عة ف الغنى , لا اشتر ا كية 


أن ذر السايقة فى الفقر . 


125 


السياسة الداخاية فى خلافة عمر 
١‏ العيس زى الدواة ورد المظالم 

لما فرغ الئاس من مبايعة عمر أقى له عراكب اللافة ليركبها : 
البراذين والخيل والبغال» و لكل داية سانّس» فقال : ماهذا ؟ ققالوا : 
عراكب الخلافة . فقال : دابتى أوفق لى . فركب بفلته وصرف تاك 
المراكب , ثم أقيل فقيل له: تنزل مزل الخلافة . فقال : فيه عيال أبى 
أووث نت شلياق سوق اطاط كنارة عق وتسوار اقلا أخاوة 
حل ذآمن راالسكوو: فرتكنم و ورا تناب الؤعانك تبيظ الاوك تملك 
وأمر يبيعها وإدغال أمامها فى بيت مال المسليين » م ذهب تيو قلا » 
فتاه ابنه عبد الملك فقال له : يا أمير المومنين » مأذا تريد أن تصنح و 
خقال : أ ب أقيل ٠.‏ فقال له : أقبيل ولا ترد المظالم ! ذقال : أى بف 
إن قد سورت البارحة فى أمر عمك سلمان » فإذا صليت الظبر رددت 
المظالم . فقال له : يا أمير المؤمنين » من لك أن تعيش [ل الظرى ؟ فقال: 
أدن مى أى ببى . فد نا مله فا الزمهو قل بين عينيه وقال : امد شّهالذى 
أخرج من صاى من يعدت على ديف . فرج قمر دم يقل وأمر مئاديه 
أن ينادى : ألا من كانت له مظلءة فليرقعها . مل لايدع شيئاً مما كان 
فى يد سليان وغيره من الماوك قبله وأمرائهم من المظالم إلا ردها مظلءة 
عظلة » فأنصف الرعية ورد لها مظالمها جميعاً . 


دان 


ثم بدأ عس ياس أته فاطمة بنت عبد الملك؛ وكان عندها جوهر أمر 
لما به أيوها لم ير مثله » فقال لها : إختارى : إما أن تردى ليك إلى 
5-ذ المال» وإما أن تأذنى لى فى فرافك ؛ فإنى أكره أن أكون أنا 
وأنت فى بيت واحد . فقالت له : لا » بل أختارك 1 أمير المؤمتينعلءه 
وعلى أضعافه لوكان لى . فأمر به كٌمل حتى وضع فى بيت مال المسليين» 
فليا مات عس وقام يزيد بن عبد الملك أخوها بعده قال لما : إن شنْت 
برددته عليك . فقاات : فإق لا أشاؤه » طبت عنه نفس فى حياة عمر 
وأدجع فيه بعد موته ! لا و الله أبدا . فليا أرثت ذللك قسمه بين أهمله 
وولده ‏ وهذا يدلعل أن الى صار بعد عمس إلى مثل ما كان عليه قبله. 

وما رده منتلك المظالم أن قوماً من الأعراب خاصوا [ليه قوماً من 
بنى مروان فى أرض أحيوها فأخذها الوليد بن عيد الملكرأعطاها لحهم» 
ؤقال عر : قال رسول الله صلى 5 عليه وسلم « اليلاد بلاد الله » والعياد 
عياد اشَهأ؛ من أحيا أرضاآً ميثة فبس له » فردها على الأعراب . 

٠‏ ومن ذلك [نصافه لأهل الكوفة ما لوق بهم منالمظالم بسيب تشيعهم 

لعلى بن أى طالب و أهل بده وقد كشب فى هذا إلى عامله علييم : 
٠‏ و سلام عليك ؛ فإن أهل الكوفة قد أصابم بلاء وشدة وجور 
فى أحكاموم وسئن خبيثة سنها عليهم عال السوء ؛ وإن أقوم الدينالعدل 
والاحيان فلا يكونن ثىء أث إليك من نفسك أن توطنا لطاعة الله 
فائه لاقليل من الإ . 

وردى أيضا أن عمر نظر فمزارعه نفرق سجلات بم| غيرمزدعتين: 


امجيس والسو وداه . فسأل ون خبر من أن كانت لابه ؟ فقيل له :كانت 


ثانا 


فيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » فتركها فيئاً على المسلين »> 
حتى كان عثيان بن عفان فأعطاها هروان بن الحم . وأعطامام وات 
عيد العزيز أيا عمر ؛ وأعطاها عيد العزيز عمر .تفرق سجلها أيضاوقال: 
نا أتركبا ما تركها رسول الله صلى الله عليه ومسل ٠.‏ وقيل إنها كانت 
قدك لاخيير . 

وكان عمر قبل أن #صصير الخلافة [ليه يتجمسل فى اللبس والميش 
والطيب » حتى إنه لم يكن أحد من بنى مروانف مثل ما كان فيهمن ذللك» 
فليا صارت الخلافة إليه ترك ذلك » وقد روى أن تاجراً من أهل|ابصرة 
كان يعامله وهو وال عل المديئة للوليد بن عبد الملك » فأمره أن يشترى 
4 جية خدن » فاشترى له سي بعشرة دثنائير » م أنأه 5 فسبا وقال : 
إى للاستخشتها . فللا ولى الخلافة أمره أن يشترى له جية صوف يدينار» 
فأتاه مها لعل يدغخل يده فيها ويقول : ما ألينها ؟ فقال التاجر له : عمبآء 
تستخشن الخ امس » وتستلين المس دوف اليوم ! فقال : قلك ال » 
وعذوسان > 


وددى مالك أن عمر بن عبد الءز ينكان همه ذات ليلتمولاه مزا 
ودجل يقال له ابن مافنة , فدخل عمر بيه ثم قال مراحم : ائذن لان 
مافزة فأذن له فدخل عليه فإذا ,عائدة عايها صحدؤة زركة عتديل »2 وعمر 
قالم يركع » فركم ركءتين » ثم أقبل جلس واجتذب المائدة بيده وقال 
له : كل ع أبن عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا عصر ٠‏ وكان أروة 
عبد العرير واليا عليباء فقا له : لاشىء يا أمير المؤمئين . فقال : لقد 
دأيتنى وكنا لو ضافنا أهل قرية لوجدت مايعمبم . ثم قال : أين ميقن 


لضن 


هذا من عيشنًا بالمدينة ؟ ثم استبى ؛ فنادى مزاحم اين مافنة : أن قم . 
فقام » فلا كان الخد أخيره أنه إذا أصابه مثل هذا لم يعد إلى طعامه . قال 
مالك : وهذا يعجبنى من فعل عمر أن يخدم الإنسان نفسه . 
وروى سعيد بن عامر أن همر بن عبد العزيز دشل على أم به 
فقال : يافاطمةء عندك درم أشترى به عنباً ؟ فقالت : لا. فقال : 
ذمئدك مه س يمى الفلوس ‏ أشترى به عنياً ؟ فأقبات عليه وقالت: 
أنت أمير المؤمنين لاتقدر على درم ولامنه تشترى به عنباً ! فقال : هذا 
أهون علينا من معالجة الاغلال فى جرم . 
ولما منحع عس قرا بته ماكان يحرى عليهم » وأخذ منهم القطائع الى 
كانت فى أيدييم » شكوه إل عمته أم عرو » فدخات عليه فقالت : إن 
قرا بتك يشكو نك ويزعمون أنك أخذت منهم خبز غيرك ٠‏ فقال : 
ما منعتهم حا أو شيثاً كان لهم . فقالت : إى دأيتهم يتكلمون » وق 
أغاف أن مبيجوا عليك يوماً عصيباً . ققال : كل يوم أخافه دون يوم 
القيامة فلا وقاى الله شره . فقامت نفرجت على قرايته وقالات هم 0 
تروجون آل عمر ‏ تعنى ابن الاطاب ‏ فإذا نزعوا إلىالشبهجزعتم » 
اصيروا له . 
وأرسلوا إليه أيضا فى ذلك هام بن عبد الملك ‏ فقال له : يا أمير 
المؤمنين » [ق دسول قومك [إليك » رإن فى أنفسيم ما أكليك ب نهم 
يقولون : استأ نف العمل برأيك فيا تحت يدك » وخل” بين هن سبقك 
وبين ماولوا ما عليرم وهم . فقال له عى : أرأيث إن أنيث بسجلدين : 


أحرهها من معارية والآخر من صبلك االلت ا وأاحدا, بأى السجاين 


دان 


آخذ ؟ فقال مهام : بالأقدم . فقال عمر : فإى و جددت كتاب الله الأقدم » 
فنا حاأمل عليه من أتاى فى تت ودى وفما سيقى ٠‏ 

شم أخل إر وضههم عل مايرروض به نفسه من ذلك » ومن هذا أله 
كان عنده يوماً ناس من وى مروان ؛ يهم حتى يحضي الطعام » وقال 
ليازه : إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به. يسوم حتى تعالى الثهار 6 في 
قوم لم يمتادوا ذلك , فر به الياز فقال له : ومحك» اثقنا بطعامك . 
فقال : نعم يا أمير المؤمئين » الآن . فلا أبطأ قال عمر هم : فبلى لكم 
فى سويق وثمر ؟ ودعا مهما فأكلوا منها شيئاً إلى أن يحض الطعام » فلا 
قرفوا جاء الخيان بالطعام فنظرى! [ايه وأمسكوا عنهء فقال لهم : ألا 
تأكلون . وكرر ذلك . فأبوا أن يأكلواء فقال لهم : ومم يابى, 
مروان نيم التقم ف الثار ؟ . قال راوى هذا : فيى والش وأبى . 

وكذلك رد المظالم من كل عامل ظالم كان لبنى أمية » حتى أتصفه 
الرعية من كل ظالم » وشمل عدله الئاس جميعاً . 


لين 


إرضاء الشبرعة 6 


لق الشيمة من ملوك بنى أمية قبل عس بن عبد العزيز ما لقوا » 
ولاسما فى عبد عيد الملك بن عسروان وابئه الوايدء نقد اخثار! الحجاج 
ابن يوسف الثم واليا على أهل اللكوفة » ليبطش ,عن بها وبا لعراق من 
الشبيعة » فناطهم من شدته وعسقه ما الى » فليا ولى عم رالخلافة و لمعاييم 
عاملا رفيقاً » وأمه بالإحسان 1ليهم ورد مظالمهم ٠‏ كأ سيق فى اكلام 
على رد المظالم 1 

ثم أرضام أ كثر يرك ما كان يفعله بنو أمية من تخطئة على بن 
أبى طالب وذمه فى خطبهم على المثاير فى امع ووها ؛ وكارتب أبوة 
عيد العزين يفعل هذا مكرها فى ولايته لآخيه عبد الملك » حتى [إنه كان. 
إذا ضطب وأخل يثال من على تلجامج » ثقال له ابئه عير : با أبت يأنك 
عضى فى خطبتك ٠‏ فإذا أنيت على ذكى عل عرفت مك تقصسيرا . 
فقال له : أو فطنت لذلك ؟ فقال : نعم . فقال له : يابى» إنالذين حو لنا 
لو يعلدون من على ما تعلم تفرقوا عنا إلى أولاده . 

فلنا ولى عمر الخلافة أبطل هذه العادة الذميمة » لأأنه لم يكن عنده 
من الرغية فى الدئيا ما يركب هذا الآ المظم لآجله » قترك ذللئه 


لمكن 


وكتب إلى عماله بتركة » وقرأ عوضه ( إن “الله يأمس بالعدل والاحسان 
وإيثاء ذى القرلى ) الاية2© كل هذا منه عند الناس سلا حسئا ؛ 
وأ كنا مدحه بسبيه » ومن هذا قول كتير عزة : 

وليت فل تثتم عليا ولم تخف برياً على تيم مقالة جرم 
تكلمثت بالحق المبسين وإنما تيين آيات المدى بالتكلم 
وصدقت معروف الذى قلت بالنى فملت فأضحى راضيا كل مسلم 
ألا نما يحكن الفى بعد زيذه من الود الإادى ثقاف المقوم 


إرضاء الخوارج : 


وكذلك أرضى عر الأوارج ؟ أرضى الشيعة » وقد سبق ما كان 
من [نكاره على من قيله من بتى أمية استحلالهم لسفك دماءئم »وعرضه 
علييم أن حبسو ثم بدلذلك حت حدئوا توبة؛ وقدكانوا يتظاهرون بالمطاابة 
بعودة عوك أ 5 وعص من العمل بااشورى ». وقد أعاده عمر بن 
عبد العزيز هم 3 لم من مهناك داع إلى خروجهم ١‏ فلم ىن ج عليه علوم 
فى عبده إلا شوذب اليشكرى وأسعه بسطام » تقرج عليه يدو" خى 00 
وكان فى با ين رجلا ؛ وهذا عدد لا يذكر مع جموعوم االكثيرة التى كانت 
مرج عل من قيله ؛ وتقوم تروب طوبلة عليفة غير مزقطعة» ومع هذا 
حمل عر على ألا تقوم حرب بينه وبين شوذب ؛ وآثر أرن يأخيذه 
بالساسة الحسكيمة بدل المرب . 


(1)ى عوس ك١‏ 
(؟) بلدة من تعمل واسط . 


يسن 


فكتب المعامله بالكرفة ألا" 3 كوم حت يسفسكو | دماء و يفسدوا 
.فى اللارض » فإن فعلوا وجه ايم رجلا صليباً حازما حكيا فى جندء 
قوجه العم مد بن جرير بن عبد الله البجلل فى ألفين » 5-9 عا كدي 
عمر إل شوذب ٠»‏ فلا وصل زله قام بإذئه لا يتحرك »؛ وكان عبر قد 
كدت إليه ححتارا كان فيه : 


_ 00 أنك خثر ولت غضيا لله ولرسوله ؛ و أستك أولل بذاك عى .2 
غبم إلى أناظش كَّ ٠‏ #8 فإن كان الحق بيده 1 دخات فمادخل أيه أ أن 9 دإن 
كان ف بدك شار : 1 ف أمرك 6اء 


فكتتب إلى عس : قد أنصات » وقد بعثت إليك رجلين بدارسانك 
ويناظرانك 1 ثم أرسل إأيه مول لم شيوان حبقا 3-9 عأصم» ورمعلا 
من ببى يشكر » فقدما على عمر ودشلا عليه فال للها : ما أخ رج هذا 
الخرج ؟ وما الذدى أقمتم؟ يقال عاصم : ما أقمنا سير - ؛ [نك لتتحرى , 
المدل والاحميان 55 حير عن امك سوذآ الآمر 0 أعن رصا من اأزاس 1 
ومشورة 0 أم اباذذم أمرثم 9 قال شير : م سأ انهم الولاية عليهم 3 
ولا غلبتهم علمها ٠وعك‏ إلى جل تان قبل فقمت لم شكره على 
حل 5 وم كرهه قير 6 وأ ألم تدان الرضا يكل من عدل وأنصف 
من كان من الئاس 3 فاب وق ذاك الرجمل 2 فإن خا لفت اق ررفيت 
عنه فلا طاعة لى علي . 


! 


وَقَال عاصم والر عل 0 2 ن6) : بل ا ربينك ُ روا وله , ذوال. عير 
هي : مأ هئ 0 والا ء د ناك خاامى 1 عمال / ل بنك ل م العا ؛ 
فإن 5 5-338 على هدى 0 دراك عذال لة فالعنهم وابرأ نهم . قال مين لا : 


وان 


د عللت أنكم م تخرجواطلبا للدنيا » ولكنكم أردتم الآخرة فأخطاتم, 
طريةها » إن الله عر وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لمانا )» 
وقال إبراهيم 0 ( فن تبعى فإنهة منى ومن عصاق فإنك غفور رحي ), 
وقد قال الله عر وجل0© (أو لمك" الذين هدتىالله فبهداهم اقتده') وقد 
انعيك أعاحم ظلنا » وكيق بذللك ذما وتقصا . وليس لعن أهل الذوب. 
قريضة لايد متها . 

ثم قال اليشكرى : فإن قلتم إنها فريضة ؤأخبرقىمتى لمنت فرعون ؟فقال. 
اليشكرى : ماأذكرمي لمنته ؟ فقال عمر : أفيسعك آلا" تلمن>فرعونوهو 
أخيث المان وأشرم ولا يسعنى ألا ألمن أهل ببق وم مصلون صاكون ؟. 

5 قال اليشكرى : أرأيثت رجلا ولى قوما وأموالم فمدل فبها م 
صيرها بعده إلى رجل غير مأمون » أثراه أدى الحق الذى يازمه ل. 
عز وجل وتراه قد سل ؟ فقال عس : لا . فقال اليشكرى : أفتسل هذا 
الأمر إلى يذيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق ؟ فتال. 
عمر : [إ'ما ولاه غيرى » والمسلدون أولى 3 ان مثيم قيه بعدى ل 

فقال اليشكرى : أفترى ذلك من صنع من ولاء حقاً ؟ فيكى عس »ع وفى. 
بكاله مايغنى عن جواب سؤاله , لآنه رأى أن هذه أسئلة براد منها: 
المغالية والتعجيز لا الوصول إلى الحق ؛ وقد ذكر اه فما سبق رايه فى. 
بنى أمية عامة؛ فلا معتى لتعجينه بإلجائه إلى الطمن فى سلمان بن عبدالملك, 
وهو الذى آثره بعهده إليه من بعده على إخوته دغيدم ؛ رقدمه فى 
عيده على أخيه يزيد بن عبد الملك . 


(١ي)يى‏ 5“ س ١‏ (ك)ى ع٠وسع‏ 


>90 


وقد رأى عس بعد ذلك أن يقطم هذه المناظرة حين سأ له اليشمكر 
ذلك السؤال الذى أيكاه ٠‏ وقال له ولصاحيبه عاصم : أنظراق ثلاما . 
وهو بريد يبذا أن يتركيما لأنفسبما ليراجعا مناظرته لما » ويتبينا ق. 
هدوء موقفه متبءا وموقفهما مئه , نكرجا من عنده ثم عادا [ليه بعل 
اأكللاث » ذقال عادم له : أشيد أنك على حق . قال عمر أصاحيه :« 
ماتقول أنت ؟ ذقال : ما أحسن ماوصفت! ولكنى لا أفتات على المسلمين. 
يامر س يعتى [خوانزه ‏ أعرض عليهم ماقلت » و أعل ما حجتهم ؟ 
فأما عاصم فأقام عند عس فأمر له بالعطاء » فتوفى بعد خمسة عثس يوما . 

فللا انتبى عمر من أمرها كان يقول : أمللكنى أمر يزيد ء وخصمته 
فيه(1© فأستغفر الله . تاف بنوأمية ان خرج ما بأدهم من الاموال , 
وأن يلع يزيد من ولاية العهد » فيقال [:هم وضعوا عليه من سقاه سيا 
فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثًا حتى عرض ومات »2 فكث تمد بن جرير 
البجل بإزاء أو لتك الوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرضون إليه ه 
كل منهم ينتظر عود الرسل من عند عس ١‏ فليث الفريةان على هذا حى 
توف عمر ولم تم بينبما حرب . 


ابتداء المعارضةالعياسية فى السر : 


وكانت هناك معارضة سرية لينى أمية يقوم با أبو هاشم عبد الله 
ابن مهد بن الحخدفية وقد قصد إلى سلمان بن عيد الملك » فنزل فى طريقه 
إلى الشام بمحمد بن على بن عبدالله بن عباس » وكانيقيم بالمشيمة بأرض 
الشراة من أعمال اليلقاء بالشامء فأحسن لقاءه وصحبته » ثم قصدإلىسلمانه 


- خصيت : غليث , يع أئهما غلياه فى سؤاليما له عن العهد إليه بعده‎ )١( 


وه 


كي مه وققنى حو اليه , ولكائهر أى من عليه وقصا حردة ما سصيدة عليه 

وأغافه منه؛ وكان بنو أمية يتوجسون الشر من أمثاله من أبناء على بن 
أنى طالب ؛ وضع هليه من وقف على طريقه قسمه فى لبن »فلا أحس 
1 لغى قصد حمدا بالحميمة فنزل عليه » وعود ليه هق دعوته عن بعده» 
وعرفه مايعمل مع شبيعته من هل خراسان والعراق » وكان قد أعليهم 
أن ادم هق هده له ء فايا مات قصيدوا حمداً ويايعوه ؛ وعادوا 
قدعووا الئاس إل 4 فاج جا بوثم ثم نظموا دعوتهم فى هذه اليلاد » لعلوا 
١‏ عليوم اثى عثشر قير واختتاروا معوم سيمين رجلا » وكتب لمم 
عمد كتابا ليسكو ن طم مثالا وسيرة يسيرون عليبها » فكان هذا ابتداء 
الدعوة العراسية التى ا نفشرت فى هذه البلاد حتى أدت أشيرآ إلى قيام الدواة 
العياسية » و إلى انتهاء الدولة اللأموية » وكان ابتداء هذه الدعوة فى عبد 
مر بن عيك العراق سئة . .وه : الام 


أشن عمر بالتأنى فى الإصلاح : 


اام قا لامع عسوتي بصت روصرص تح ماج معمويح ‏ وبعسن ملحسسل 


التى سار فييا عمر أله أيد 


خا اه 4كين قُ سيا ا الا لاحدية 
قيما ؛ بال التق 6 ركان ابنه تيك اماف بس سداد فيمأ فول له : 8 ب 0 إن 
قو 0 م واهذا الآأمر عؤّدة عقدة ٠‏ وعروة عروه ١‏ ادي ما أر ذه 
١‏ 5 5 0007 39 50 ا 5 5 
مكابد فنا على انزاع ماق أيدييم م امن أن بنحقوا عل ماع 1 شه 
الدماء» وات لووال الدننا أهون عل من أن مرراق فى سيى تسجمة من 

5 يي العام 5 . 1 

دم 0 أ م ارطى إلا بأ على أبيك يوم من أيام الدما إلا وهو مت 
فيه بدعة ع و تعى قله سمه ) سق 2 لله يننا وات قومنا بالمق رهوق 


لمكن 


انساسة الخارجية فى خلافة عمر 


و أثر العدل فى إسلام السند 


كانت الفتوحات الاررلامية قد امتدت فى التخوم الثشرقية للدولة 
الأموبة إلى بلاد الترك » وإلى بلاد الهند » وقامت فى ذلك حرو بكثيرة 
ببنماوك ببىأمية وأهلهذه اليلاد ؛ فللا تولمعصر بن عيك المزيز آثر السلم 
مع أهليا على المرب ؛ فتكتب إلى ملوك السئد يدعوم إلى الإسلام على 
أن يظلوا ماوكا على بلادهم » وهم ما الساءين وعليهم ما عارهم ؛ وق 
كانت سيرته العادلة وصلت [ليهم ٠‏ وكان لما سن أثرها فيهم »قد خاوا 
فى الاساام باختيادثم 6ل سالك هأوكر م ولسهوآأ بأسماء عر بة دل 
أسما” نهم المندية , وعاد الإسلام عل عيد عر إلى سير نه الأولى على عوك 
الخافاء الراشدبن ٠‏ ينكشر بين الئاس اختيارا سن سديرة ة أهله وعدطم؛ 
و بإقامةهم من سيرتهم د ألا يشهد بفضله عند غيرهم 2 فالسيا سة العادلة 
تؤلف الناس وتدعوهم [ إلى التأمل فى الدين » ومتى تأملوا اختاروا 
الدين اللاحسين » والسياسة الظالمة تير فيهم الكراهية والتعصب » 
ومتى تمصيوا خى الحسق عليهم ؛ وآثروا ماهم عليه كراهية لمن 
يظلوتهم ٠.‏ 


1 / 


وقد مكث أهل السند على إسلامهم إلى أن تولى هشام بن عبد املك 
بعد أخيه يزيد » وكان المللك على السئد جشية بن ذاه من عوك من ,بن 
عبد العزيز وكان خالد بن عبد الله القسرى واليآ لهشام على العراق » 
فاستعمل انيد بن عبد ال رمن على السئد » قسار إليها ونزل بشط عهران» 
فنعه جرشية من عبور الغرر »وقال له : إننا مسللون » فقد استعملنى 
الرجل الصا يعتى عس بن عبد العزيز ولست آمئك . وكان عس 
قد أبتاه مانكا على بلاده وجعل عليه خراجا يؤديه ٠‏ فكان يؤديه كل 
سنة ؛ ولم يكن هناك داع إلى استعال الجنيد على بلاده » لآن هذا يجمله 


أميراً عليها دوه ء وق هذ! نقض لعيد عير له . 


فلم سمخ الجنيك له يل تيجنى علمه ف ى اند وجمع جرشه واستعد 
للحرب ؛ وسار [ليه فى السفن أ يضا . قلا رأى جيشية هذا التجى عليه 
ارد عن الإسلام 5 وقابل اهرب بالخحرب ؛ قا نخصر 5-55 عليه وقكله ؛ 
وقد هرب أغوه صّدكه إلى العراق ايفسكو غدر الجليد بهم » تقؤدعه 
الجنيد حتى جاء إليه فقتله أيضاء والإسلام برىء من هذه السياسة الظالمة 
إلتى تحمل الناس على الردة عنه » وإذا كان للردة [أمها فإن من حمل 
الئاس عليها تحمل كثير! منه بوه سراسته , لآنه كان سيمأ فى الردة 
وظلمه ٠‏ وق هذا دليل على أن السيفكان ينفر الناس من قبول دعوة 
الإسلام ؛ وكان ملم على الردة عنه » فيكون من 1 كير الاطأ دعوى 
أنه لم ينتثر إلا به . 


ومع ذللت كان لععن حر وبدقاعية ف قله التخومء قام 5 عامله مرق 


8ه" 


بن مس أخو قتيبة بن مس » وكان عاملا له على يعض أغور المئد» 
وقد سسبقه قثيبة يفتوحات عظيمة فى هذه الجبات » قُدْرا بعده بمض 
بلاد الهند وظفر فيها يمن حاريه من أهلبا » وقد أغارت الترك فى عبد 
عمر على أذربيجان فقتلوا جماءة من المسلمين » فأرسمل حاتم بن النعهان 
الياهلى 1 نيهم 3 فقتاهم 78 0 غات منوم إلا البسسير » وقدم على عر 
مسين ع1 منهم » ومبذا تكون حروهه فى هذه التخوم دفاعية 1 
كانت فى عبد الخلفاء الراشسدين » فلم يكن يلجأ إليها إلا دفاءا عن 
'المسلمين . 1 


1 


؟ بين المسلمين والروم 


لا سل الحسن بن على أمس المسلمين لمعاوية رأى أنه ضار وده 
ملكا عليبم ٠‏ وأنه لم يعد يخثى الروم 5 كان شام أيام الخلاف بينه 
وبين على » وكان قد عقد هداة معوم على إثاوة يدفعها إليهم ٠‏ فعاد إلى 
غزوم ليتخاص من هذه الإثاوة »وعادت بهذا سالة الجرب بينالمسامين. 
والروم ؛ وكانالملك عليهم قسطنطين بن كنستا فس بنقسطائطين بنهرقل» 
والكن هذه الغروات انتبث بكار ثة عل المسلمين فيسحصارم للقسطتطينية 
فانترمت وصلح دفع فيه معاوية غرامة حر بية كبيرة )2 ووعد يدقع ثادية 
آلاف رطل من الذهب كل عام مدة ثلاثين عاما؛ للانه آثن بعد هذه 
الكارثة أر_ يتجه بفتوحاته مو الشرق . وأن يسالم الروم مدة 
هذم أطدزة . 

ولا مات قسطنطين ملك يعده اينه جسةنيان ؛ وهو أخر ملك على 
أأروم من بت هرقل ؛ وكان معاصرا لعيد يزمر وأندقلما صكعيدالملك 
دنا نير إسلامية مكتوباً عليها آيات قرآنية ,» أراد أن يدفم الإتاوة 
المفروضة من عبد معاوية بالدينار الإسلاى بدل الديئار الروىى . فأباها 
بسكنيان وردها علىعيد الملك وأعان عليه الخرب.ء قتجرز له عبد الملك 
بحيش كبير , ثم سار [ليه حت التق به عند سيباءقبول فى كيلكيا , قوزمه 
عبد الملك وأوقع مجيشه خارة كبيرة » وأشد يكتسم كبادوكيا طولا 
وعرضاً » حتى وصل إلى آخر الحد الأسيوى ادولة ااروم . 


موا 


وقد استمرت الحروب بين المسلمين والروم بعد عبد الملك إلى أن. 
تولى ابنه سسليان . فأرسيل أخاه مسلمة للاستيلاء على القسطتطينية » 
ووجه إليها جيشاً قصدها من البر » وجيثشاً آر قصدما من البحر ؛ 
خفاصرها الجيشان مدة طويلة » وللكيئها صيرت على الحصار حتى | نتبى 
بكارثة على المسلمين أشد من الكارثة الآولى فى عبد معاوية » حتى نا 
كانت سييا فى ضياع ما امتولوا عليه من بلاد الروم بآسيا . 

فلما تولى عر بعد هذه الكارثة بعث إلى مسلمة ين عبد األك فى 
بلاد الروم يأمره بالقفول مع جيشه منها » وأدسل [ليه خملا عتاقاً ؛ 
وطءاما كثيراً » وحث الئاس على معو نته حتى برجع مجيشه؛ ثم أمى أهل. 
طرئدة بالقفول عنها إلى ماطيةء وكانت طرئدة واغلة فى البلاد الرومية 
من ملطية ثلاث مراحل » فأخر ما وأص المسلمين بالقفول عنبا خوفا 
عليوم من عدوم ومع هذا لم يترك غزو الصائفة إلى بلادااروم؛ ليحافظ 
على ما استقر عنده المسلمون عن تلك التخوم . 

و.هذا استمرت <الة الهرب بين المسلبين والروم من عبد النبوة إلل. 
خلافة عمر ؛ن عبد العزيز ء. إلا ما تخللبا من المدنة فى عيد معاوية إلى 
عبد الملك بن مروان » ققد هادهم معاوبة هدثتين : إسسداهما كانت أئناء 
الخلاف بينه وبين على » الما نية كانت بعد كار ثة القسطنطينية » وكان هو 
الذى سعى إلى المهادنة فى المرتين » على عكس ما كان يفعله اروم من 
مضيهم فى المرب مع هز امهم ؛ فإذا دل هذا على شىء فإنه يدل على 
أن المسلين كانوا أقرب إلى المهادنة منيم ٠‏ وعلى أن الحقد السراسى لم يبل 


انتباء خلافة عر 


عض عر وهوته : 

اشتكى عير لطهلال رجب سنة [حدىومائة » وكانت شكواه مشرين 
وما »وقد اخثاف ق سيب موته » فروى أن مهد بن عيد املك بن 
.مسوان سأل فاطمة اعمس أة عس : ما ترين بدأ مرض عم الذى مات فيه؟ 
.فقالت : أرى حمل ذلك أو بدأء الخوف . وقال عبدا ليد بن سهيل : 
.رأيت الطبيب الذى خرج من عند عبر بن عبدالمز يز فقلت : رأيت بوله 
اليوم ؟ فقال : ما ببوله يأس ء إلا الهم بأمى الئاس . 

وقيل إنه سق السم من بنىأمية حينخافو! أن خلع يزيد بنعبدالملك 
.ويحعل أمى المسلدين شورى بينم على ما سبق فى اكلام على إرضاء 
الممارضين لبنى أمية » ومن يذهب إلى هذا يروى عن أى زيد الدمشق 
أنه قال : لما ثقل عس بن عبد العزيز دعى له طبيب » فلا نظى [ ليه قال : 
الرجل قد سق السم ولا أمن عليه الموت » فرفع عسر بصره فال : 
ولا تأمن الموت أيضاً على من لم يسق السم . قال الطييب : هل أحسست 
بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : زعم » قد عرفت ححين وفع فى بطنى . قال : 
فتعاجل يا أمير المؤمئين ؟ فإتى أهاف أن تذهب نفسك . فقال : رلى خير 


مذهرب إليه » والله لو عليت شفاف عند شحمة أذق ما رقمت يدى إلى 


م 


أذلى فتناولته » اللهم خر لعمر فى اقائك . قال : فلم يلبث أياما حتى 
مات ( .زه ل وايام ) وكانت خبلافده سنتين وخمسة أشهر . 

وكان مسلءة بن عبد الملك يعوده فى مرضه ؛ وكان ير تاس إليهأ كثر 
عن غيره من بثى مروان ؛ قدخل عليه فى اليوم الذى مات فيه وفاطمة 
ام أته جالسة عند رأسه » فلا رأته تو لت وجلستعند رجليه؛ وجاس 
هو علد رأميه ٠‏ فإذا عليه قيص ومرخ ممرق الجيب » فقال لها : لوأ بدلتم 
هذا القميص . فسكلت ء ثم أعاد عليها القول مرارا حتى أغاظ عليها » 
قالت : واله ماله قيص غيره . 

ثم قال له مسلية : يا أمير المؤمنين » ألا توصى ؟ فقال لمسلة : وهل 
عن مال أوصى فيه ؟ ققال مسلمة : مائة ألف أبعث بها إليك » فبى لك 
قأوص فبا . فال : فبلا غير ذلك يا مسلمة . فال مسلمة : وما ذاك 
يا أمير المؤمئين ؟ فقال له : تردها منحيث أخذتها . فبى مسلمة وقال: 
رحمك الله » لقد لينت منا قاوباً كانت قاسية » وزرعت فى قاوب الناس 


لنا مودة » وأيقيت لثا قى الصالحين ذكرا . 


وصيته إلى يزيد سن عيلك المللك قبل موه : 


ولا احتضر عمر قبل له : أ كنتب إلى يزيد فأوصه بالآمة . فال : 
عاذا أو صيه ؟ إنه من بتى عيداللك ٠‏ يعتى أنه لايعمل بوصيته ؛ ولكنه 
كتب إليه : 

و أما بعدء فاتق يا يزيد الصرءة يعد الخفلة » حين لا تقال العثرة » 
ولا تقدر على الرجعة ؛ إنك :ترك ما :ترك أن لا محمدك ٠‏ وتصير إلى 
من لا يمذرك ؛ والسلام ». 


روسن 


وم يكن عسر علك غير هذه الوصية له » لان سلمان بن عبد الملل 
جعل له الس من بحده » دم يكن 5-7 أمية يرضون أن رج الأاص من 
أيديوم »وقد روى عنه أنه قال : 527 أعرد ماعدوت أحد 
رجاين : صاحي الاعوص » أو أعمشبى : يم . دير يك يصاحب الأعوص 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص من بتى أمية » وكان يسكن 
الأعرص ف شرق المديئة على بضعة عشر ميلا . وكان صاحب فض لكبير 
بين أهل عصره» وير يد بأعيش ف ثم القاسم بن حمد بن أبى بكر »وكان 
صاحب فضسل كبير أيضاً » ولكن الآم لم يكن له على ما سبق ء فلم 
يمكنه العيد للاسدها كا أراد » وكان مدة شلافته قصصسيرة لم ققسع 


3 اذ فك‎ ١1 


نون 


خاءسضدة 


دقح اتهام انايج جولد السيون الاسلام بإبثار ارب عل الل : 
ا ا ا ل يس 


لآ يفوتى ف نام 5 الكتاب أن أدفع هذا الاعيام من أجنامن 
جولد لسيور الاسملام 3 لآق بدت السراسة الذارجية 2 هذا الكتاب 
وف كتاب م السنيأ سة الإسلامية فى عمد الثبوة » على أساس إثارالإسلام 
للم على اهرب 3 وقد حا هوذأ الاماممنه فى كما 4 أنسية الحقيدة والشر بعة 
فى الإسلام صصم؟ عطيعة دار الكاتب الاصرى ‏ واسكّند فيه على قوله 
تعالى ف الآية لاو لدم من سورة حمل 0 فلا نوا وتدعوا إلى اسم 
وأنمم الأعاون” و أله مح ( الأية 3 وهذا الامهام عملي ليس إلا صلق 
أ كان مشوودا ينما أن الإسلام نس ا أسيف 0 وأن آبات السلم فيه 
منسوخة بآيات الحرب . ؟! قال الرجاج فى هذه الاية : منع الله المسلدين 
أن يدعوا التكفار إلى الصلح وأَمْم حر هم عق يلوو ذهب 
يعضيم إل أن هذه الآية ناسخة افوله تعالمق الأية  ١‏ من سودة 
الأنفال ( وإن جندوا للسل فاجتح لها ) الآية . ولكن هذا ليس محل 
اتفاق ينهم » لآن بعضيم ذهب إلى أن آية سسودة الآنفال فى التاسيخة » 
وف هذا كفاية لاجواب عن ذلك الاتهامءو لكنى لا أ كتنى بهو بعضوم 
ذهب إل أ لا داعى إلى القول بالتسخ فيبما , لآن الله تبى المسلمين 


فى أية سو 8 52 عن الدعوة للم اباداء ل دم 4 حك قرول الم إذا 


"6 


جنح ايه المشركون ء فالانيتان حكنتان ول يتواردا على محل واحد حتى. 
>تاج إلى النسخ : 

وعندى أنه ليس فى آية تمد ما يفيد نهى المسلين عن الدعوة إلى. 
السلم ابتداء » لآن الإسلام أ كرم من أن ينباهم عن ذلك , وإنما معنى 
قوله ( فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم ) لا تضسفوا وتدعوا الكفاد إلى. 
الصلح عن خور » فإن ذلك إعطاه الدنية »كما جاء فى تفسير أى السعود» 
وكان المسلءون فى قلة والمشركون فى كثرة » وكان بين المسليين منافةقون 
يليطونهم عن القتال » وخوفوتهم من كثرة أعدائهم ٠‏ فنهام الله تعالى. 
أن يستسلوا للخوف وبجبنوا عن قتال أعدائهم ؛ وجعلهم الأعلون 
بقوة عقيدتهم وإنكاأو ١‏ أقل عددا ملم آنه معهم أده لهم وما 
أعده لهم من الثُواب فى الأخرة . 

وسياسة السلم لاف سياسة الاستسلام » لآن الدعوة إلى السلم إنما 
تكون مفيدة مع قوة الداعى إليه , لأنه إذا دعا [ليه مع قوته يسمع له 
وتكون تتيجته إيثار السلم على الارب ٠‏ أما إذا دعا ليه عن ضعفه 
واستسلام فإنه لا إسمع له بل تكون نقيجته زيادة طمع عدوه فيه , 
فسمطى فى حر به ولا يركن إلى السلم 5 

وحاشا له تعالى أن يأمى بالدعوة إلى السلم ثم ينسخها أو ينبى عن. 
الدعوة [ليه ابتداء » وم فى أيات القرآن من معان دقيقة لمن يتدبرها , 
وحاول الوصول إلىأسرارهاء حتى لا يكونهناك ججال لمثل ذلك الاتهام. 
من أعداء الإسلام » وحتى لا يكون هناك أدقى نقص فى مثله السياسية 
العليا . واحمد لله أولا وآخراً .» 

امن رمطاك سنة ١م*‏ داهم 

له من مارس سيد «كخقام 


كنا 


موضوعات الكتاب 
ندطاية العكتاب عن 
نظام الحم فى الإسلام : 0 
)6( إيثار وضع قوأمك عامة الحم )0( دقع أعثراض على 
رك تمرين شكل الحم 
يدء المتلاف فى شكل الحم : 11 
)٠0(‏ إيثاد الأعراب للنظام القبلى (11) دأى الأنصار 
أنهم أولى بلحم (14) رأى المهاجربن أنهم أولى بالحم ب 
تشاور الفريقينواختيار ألى بكر خليفة (0م) دفع اعتراض 
على اجتماع السقيفة (؛م) رجوع الك لرأى الآمة لا لحق 
فيه أوعصبية (1م) حاولة وصم اللافة بنظرية ال مق الإلمى 
الليفة الأول : أضي بكر الصديق : سه 
أبو بكر وشملافته : م 
)9م التعريف بألى بكر )م درلة ال سلافة والدول 
القدمة والدديئة 
السياسة الداخلية فى خلافة ألى بكر : 1 


رمع حر ية الممارضة 557 موارضة سيول ب عبادة وعشيرئه 


ونس 


() معارضة على وأنصاره (1ه) القسوية بين طوائف 
الآمة  :‏ القسوية بين اللأحخرار والأارقاء والموالى 
(07) النسويةبين العرب والابئاء من الفر س(4 ه)القسوية 
بين المسلءين وأهل الكتاب (ده) الصفايا النبوية س حق 
الخليفة فى الولاية على الامو الالعامة (به) النراع بين أليكر 
وفاطمة على الصقايا النبسوية (.5) قتال المرتدين وما نعى 
الركاة ب عاو لتهم إعادة فوضى الجاهلية )5 المشاورة 
2 قتاهم (ب50) احتياد اهم والقضاء عل فتلمم 
زهو دفاء الأآبناء من الفرس الإساتام 
السياسة الخارجية فى شلافة ألى بك : هن 


ز(ه/) مط امع الغرس والروم ف العرب سم الخروب 
الاستعارية بين الفرس وااروم ‏ عطامحهما فى الدحرب 
(بامم موقف ١‏ الإسالام من مملامهيما وسبا ستيهأ العو انية 
( ٠ح‏ مقا بلقهما امسا سمة لإ لامي ةالساءية سراستهماالمدراية 
(81) [صيع الدولتين فى حركة الردة (نلم) مقا بلةالإسلام 
المدوان بااددوأن لإقراد ادلم زهى) ارب بين المسلءين 
والفرس - اعتقار الفرس العرب قبل الاسلام رباىم) 
قناء الفرس على المثاذرة رأثره فى قتاهم اميا يان 
رمم) اتصال القثال بين الفريقين إلى حركة الردة زوم) 


مى_اعدة أى 50 هم 2 002 العراق من الغر من ). 46 


لاون 


الاسقيلاء على الخيرة وتحرير العراق (85) ره رأى فى 
دوافع المسلبين إلى حرب الفرس (40) الحرب بينالم.لءين 
والروم الاستعمار الروى (قة) رار القيام من الروم 
)٠١١(‏ تعايل | تتصار المساءين با ستخفاف أعدا مهم مر رده 
"اثتهاء خلافة أنى بكر 
(م١٠)‏ مضه واستخلافه لعمر بالتغاور )١١١(‏ وفاته 
'الخليفة الثاتى : عمر بن الطاب : 
عر وخلاؤته : 
(354) التعريف بعمر (م1() خلافة أيضا لامك 
ولاشيه ملك 
الأسياسة الدا خلية فى خبلافة عس 
/17 ) تنظيات دا خلية إنشاء الدواوين (م ١١‏ )التفضيل 
بين أهل الديوان فالعطاء بسابقة الإسملام(4م١)‏ التفضيل 
بالسايقة فى الولايات والعدول عنه (1) ترك الارض 
المستولى عليها لأهلما (5م١)‏ وضع أبراس صالح لإبطال 
الرق )١41(‏ عاسية عمال الامصدار )١4(‏ القراض من 
بيت الال )١44(‏ الإنكار علىالإسراف فى:عددالرو جات 
والفسل درة عس (5؛١)‏ إجلاء بع ضأمل الكتابب 
حرية التوطن فى الإس-لام )١٠.(‏ إجلاء تصارى نجران 


مود شير أسسماعة حر ايأ (؟6٠١)‏ سياسة الإسكان قّ 


١ /ا‎ 


0 


الأمصار . إقامة أمصار متعرلة لباجرى المسلءين 
(ه١)‏ السكان الجدد بالمدينة 
السياسة الخارجية فى شلافة عمر : 
)١68(‏ الهرب بين المسلدين والفوسٍ ب أمستعادة الفرس 
للعراق واستعادته منهم (. ) إلخاح الفرس ف الرب 
وأثره فى فتس المسلمين لبلادهم (؟5() هزعة الفرس فى 
القادسية والتوغل فى بلأتتم (+4) نزعة جاهلية خفيفة بعد 
القادسية (11) تحرير الفرس من أكاسرتهم وارتفاع 
شأتهم بعد حر ]160109 /الحرب بين المسلمينواأروم ل 
تشميم تحر ير الشام (ون١)‏ كر برمصر وإسلامها باشتمارها 
انتباء شبلافة عر : 
روبا() قثل عمر يترشيحه سنة للخلافة باأشورى )١814(‏ 
اخثيار عثيان للخلافة 
الخليفة الما لت : عتهان بن عفان : 
عثيان ونملافته : 
)١90(‏ التعريف بعثهان (90؟ )١‏ ملافة رعاة لاجباة 
السياسة الداضليةفى نملافةعهان : 
(5ة١)‏ نثى وسائل الخضارة فى الخلافة روور) مشكلة 
تحديد الملسكية (ه.م) ترك شؤون الركاة لللأفراد : جحل 
الركاة من شؤون الدولة قبلخلافة عثمان (11م) الارجون 


+ /؟ 


مقي 


الك آلا 


11/5 


14 
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صقعة 
على عمّان : موازنة 90 خلاقة عر ونوللاقة عثيان (01) 
درافع الخارجين على عثيان (5١؟)‏ دجوع عثان إلى أمل ٠‏ 
الشورى ق الارجين عليه (4١؟)‏ اشتداد الفتئة والمطالبة 


يعزل عثان 


اللسياسة الخارجية فى خلافة عثان : 2-5 
(«بمم) بين المسلمين والقرص بإسمم) إصرار ملك الفرس على 
اكتركجسل[ همس قتل الك وا نتهاء ملكلا كاسرة#نام) دول 
الفرس فى الإسلام وادتفاع شأهم كرو مم )بين المسلمين 
والترك : بدأ الترك بالعدوان عل المسلمين (.) غزو 
المسلمين للثرك (غ0) بين المسلمين و الروم: إصراد الروم 
على المرب - حرير بلاد المغرب (5() غزى اأروم 
فى الجر 
لانتباء خلافة عثيان : 357 
(م؟) اشتغال عثيان بالجباد واشتغال القاعدين عنه بعزله 
(ومم) قتاجم اعثان (4 )١‏ تحذير ابن سلام لهمعاقية قثله 
4:4 رد على من ينتصر طم فى عصرنا )١47(‏ مبايعة 
عل بالخلافة 
الخليفة الرابع : على بن أفى طالب : 7844000 
على وخلافةه : : 6 


ون 


(٠.ه)‏ التعريف بعلى (عه؟) إعادة النظام خلافته (م#ومم) 
إعادة اللافة إلى زى السك 


السياسة الداخلية فى خلافة على : 


(حه؟) تغيير ولاة عثان (.5؟) ٠وقف‏ طلحة والزسر 
وعاتعة : مطا توم يدم عثيان (1-م) خر رجهم إلى اامصرة 
وسير على [ابهم (مدم استتفار على أمسسل اللكوفة 
واستجابتهم له اسقيلاء طلحة والزبير وعائفة على 
المصرة (6؟) إثفاق طلحة والرس من أ سكم رآر الانقسام 
الداخلى س نزول على بذيقار وإيثاره للصلح (5م) اتفاق 
الفريقين على الصاح (54) غدر الكارهين للصلح وموقءة 
امل (/ا) انتصار على و حر ف على فتلى الفريقين (:007) 
اتخاذه الكوفة دار خلافته (مم) موقف معاوية : استغلاله 
المطااية يلام عئيان لأربه السيادية (3) طالب علميا بعنّه 
وإصراره على قثاله (مبس) تجبز على لقتاله ونظرة ف. 
جوشسهما )08 موقعة صفين وبوادر انتصار على (١81؟)‏ 
شدعة معاوية وخاأة عض جيش على (9م0) | كراهة على 
قبول التحكيم (عم) خطأ نسية الإكراء عليه إلىا لوادج 
(83؟) التحكم بين على ومعارية : تعبيين المكين وتأجيل. 
اجتياعهما 5 اثقسام أصداب على بهد التحكيم وخر وجههم. 
يعضهم عليه (43م) اجتاع المكين واخملافهما وم 


ذفن 


ص لعدة. 


موقف الوارج : خاطهم بين الدين والسياسة اللقة 
تكفيرم لعلى وإقناعه لهم (روم) خروجبم عليه ثانيا 
وقتالهلحم بعدقتليم اللا برياء (4.٠م)‏ خخ روجهم بغار س مع 
عاوج ولصوص ومرتدين (5.م) خطوؤم ف تنكم قتال 
معاوية (. وم) رد طمن مرتديهم على الإسلام بتقاتل أهله 
(روع) تخاذل أصعاب على : أث رالا نقسامات والحروبفهم 
اسقيلاء معاوية على مصس (14) اسقيلاؤه على أمصار 
أخرى (هوم) دعوى هدنة بين على ومعاوية 

السياسة الارجية فى خلافة على : 
(د م) المحافظة على هيبة الثلافة فى الترَقسم )1) مهادئة 
معاوية للروم : الحالة السياسية للروم فى خلافة على 
خطأ معاوية فى مهادنة الروم على إتاوة لهم 

انتهاء خملافة على : 
اللققة مؤامرة الخوارج على قتل على ومءاوية وعمرو 
(0مم) قتل على (0) ترشيح الحسن لاخخلافة 

الخايفة الإامس : الحسن بن على ؛ 

الحسن وخلافته : 
(جمعم) التعريف بالحسن (ولم) علانته وتسليمه لمعاوية 
مم ابتداء الملوك فى الاسلام معاوية ‏ ماوك بى أمية 
إلى خملافة عمر بن عود العزيز 
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لدرننا 


قف 
كن 


الذذنا 


الخليفة السادس عس بن عيد العزيز : 
عمر بن عيد العزيز وخلاقته : 
(مم) التعريف بعمر بن عبد العزين (.4م) خيلفة لاملك 
السيامسة الداخلية فى خخلافة عس : 
(45م) تغييد ؤى الدولة ورد المظالم ده" إرضاء 
الممارضين لبنى أمية :إرضاء الشيعة (ممم)إرضاء الخوايج 
(ووم) ابتداء المعارضة العباسية فى الس (1هم) أخد عمر 
بالتأنى فى الإصلاح 
المساسة الخارجية فىخلافة عمر: 
وسو أثر المدل قى إسلام السندزه 2 بينالمسلمين وااروم 
اثتباء خلاقة عن : 
(9م) مرض عسر وموته (موم) وصيه إلى يزيد بن 
بعيد الملك قبل موته 
خا ة 
(5م) اتهام أجناس جو لد تسيبر للاسلام بإيثاد الحرب على 
السلم (ددم) الاسلام يؤثر الحخرب على الاستسلام لا السلم 


سن 


صفعدة 


ارون 
نرف 


5545 


بحه؟ 


نكسن 


امون 


| صواب فين امن صواب س | ص | 
بل لقوة ١١1 ١‏ إدون 5 |9-د؟و ْ 
ذادة 5 ألىل؟ فى هذا لم إثملا١‏ ْ 
لم مخف فد أمم | ظاهرةلاكن اه أبريوا 
بان بنت ترارسة | مر إم ماذهب [ليه | أ.وم 
س وم ١١‏ 4ه يدل 1*7 |١٠١؟‏ 
من أصر *' |١1خ"‏ الذين 1 أل" 
إن حتبيسبه ود اكه | خرمجأصحاب | ١١‏ |ومم 
جاوزوا الف إن د اللرقا 
اختافت ٠‏ ابر ذال 5 أعمم_ 
رد دأى ه١٠‏ ]4ه يياغتون ءام 
أفى بكر مداحة || برأيه فسمه |إع |.مم| 
07 دايقة دل وينظر 
يقصك ره همه إم؟ا تعليو نه 
صفوان ١‏ حرج فنظر 
شىه 5 [مم؟ خليفة 
ينتظر ١‏ 1 لعيد اللك 


١ ١‏ ا ا 5 ل 
عارالماقص ليد لاشاعدة 


اسع تر لصء الريائتم عايجمة 


مشش سم ١‏ لش را لصا 


وارالفرالححّء ل 


0١‏ دارا شاف لعرس لايديا صر 


آم .9 و 
له * شايع تراش لالش - عاسايك 
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